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نام 
مدهل الكتاب 


الو لف رتارف 

| کتنی من ترجوا اولف سيرة ابن طولون یذ کر اسه وأسماء 
أجداده واسم قيلته » وأشاروا إلى ما غلب عليه من أصناف العلم 
الشف د لله » وال مذهه وما 0 عله فيه ٠‏ نظر أ كترم 
اله من ناحية دینه خاصة » وأغفلوا نواحي مفيدة من داه > 
کفعل معظم كتاب السير لا عناون البحث بأولية الرجل ودراسته 
ومشيخته ویشه » وما ال ات الاثر الأول 
في سر نشأنه » وحصائل قريحته 

وغاية ما عرفنا من نسب البلوي وعلمه ومذهبه أنه أبو مد 
عبد الله بن ممد بن ی بن در المديني البلوي > من قبيلة 
بلي كعلي ورضي > وي فرع من قضاعة ينتعي نسبها الى قطان ٠‏ 
وكانت بلي بالشام فنادى رجل منبا :یال قضاعة قبلغ د ذلك أمير 
الومتین عم بن اب شکب الى عامل الشام أن سیر ثلث 
قضاعة الى مصرفتفرقت إلى بأرضها ٠‏ ومنازل بلي اليوم فيا رجا الوجه 
من بلاد الححاز » وقدكان هم ید یضاء في فتوح معروااشام » وحاء 





کک کت 


منهم على الدهى الصحابة والتابعون والعلماء والفصحاءومنهم عبد الله 
هذا“ وال رجح آنه کان من بلي المحاز > بدليل اقتران لظ المديني 
سم ب بدته > ل اداد وادي ال فا ا يتذاغ يحب مصر٠‏ 

عرّقه ابن اند في المپرست أنه من آلف الکتب للاسماعيلية» 
فمرفنا آنه من أعلام الا ساعلة أي ال ور بان كان 
واعظا فقیا عا » ون له من ال کت بکتاب الا بواب ( وفي رواية 
کتاب الانوار ) و کتاب المعرفة و کتاب الدين وفرائضه » وهذا 
کل‌ماذ كره له من التاليف ٠‏ وما زاد الطوسي في فپرسته على عبارة 
ابن الندم شيا + ونقص مها لفط «عالم » ٠‏ وفي 2 تميج المقال « ولولا 
تضعیف النحائی ي لاندرج في الحسان » لعدم الشبهة ا 
و کون مافي امپرست مدحا معدا به له » ولکن کلام اللجاثي 
آسقطه‌بالكلية » ۰ وااتحاشي هوصاحب كناب الرجال عند الارمامية 
وهو تیم وتمدتهم ۰ وا ينص الطومي علی تعدیل البلوي ولا على 
جرحه ٠‏ وغلا ااغضائري ققال فيه انه كذاب وضاع لاحدیث 
لذ فرق لا عدولا ا 

ولعل السبب فيحمل بعض الارمامية مل البلوي > وعد ء فيالضعفاء 
واتهامه بالكذب والوضع > نائی* من إيراده أحاديث لتأبيد الدعو: 
الاسماعيلية فوصموم عأوصعوه » عل العادة في تطاعنالفرّق في الاسلاء 
والنصرائية ۰ والامامية والاساعيلة يختلةون في لا مامة > قيوافق 





کک في سوق الا مامة من أمير اأو"منين علي بن اي 
طالب الى جعفر الصادق > ثم یعدلون بها عن موسى الكاظم الذي هو 
لام عند الاومامية > الى إسماعيل أ كبر أولاد جعفر الصادق ٠‏ 
وع ضابن حجر فيلسان الميزان لذ كر البلو ي ونقل عن الدارقطتي 
أنه يصع الحديث > وأنه روی عله اپو عو اذ في صحيحه في 
الاما رفا لقال وشو زاس 0 الشافعي لوا 
وی » وغالب ما أورده فیا مختلق .۰ ورک ره الذهي في ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال مثل ذلك وروی عبارة الدارقطني فد . 
واا تی ارت في کناب هذا » وهو ما تحلى به مذهيه 
الديني" آیضا» أنه | يترض في المقدمة عن الصحابة عل عادة آهل 
السنة واعماعة » وا کتفی بالترضي عن آل البيت ااطاهرین » وكان 
اذا ذکر مر بن الطاب ترحم علیه » واذا عرض لآل اارسول 
0 وسم علهم أ معان ٠‏ وصيغة صلاتهو سلامه على ابي الصيغة 
التي آلف استعماها أهل الستة وأ كثر ما رواء من هذا اقبیل 
منقول عن غيره » | يعدّل فيه شيا ٠‏ وقد نمز الخوارج مرة 
ا الى صدق أحد رجاهم ٠‏ وقي الجلة ما خالف أهل السنة 
شی» ما قال وروی ٠‏ فكان من هذا اانظ ر إسماعيليا لا يبعد 
0 عن هدي الجاعة ٠‏ ومسافة الف بين فرق الشيعة وااسنة 
| تكن في عصره منفرجة انفراجما في العصور الأخيرة ٠‏ 





سسا 5 موی 


لیس لينا دص بخ عليه في اأسيب الاي حمل البلوي على 
وضع هدا التأليف ٠‏ وقدقال في مقدمته انه طلب مه أن ۳ 
ف لزع آل طولون كاتا « از شرحا وأ کل ومتا» 
من کتاپ أحمد بن يوسف اامروف بابن الداية » وآن الطالب 
قال له في كتاب ابن الداية في السيرة الطولونية : « ما هکنا 
أرخ الناس الا خبار » ولا عليه نظم العلماء الا ثار »۰ وليس قول 
هذا فها نری السبب الهم في وضع کتابه - 

قد يرد على الخاطر أن الولف شاهد تبدلا في حال مصر 
بعد ابن طولون » فحدئته نفسه أن يضع تالف حاد فيه ما۶ 2 
ليجعل من سيرته مبمازا ان يأني بعده من الولاة والا مرا ولیتفطنوا 
لسعة فضل ذاك ال خذ مخت الماك » والدراكة بترويض الئاس 
على الطاعة ٠‏ وربا يخطر عل البال من جلة التعليلات أن ابن طولون 
كان يعظطف على الارسماعيلية > أو یستظیر بهم للانتفاع بقوتهم 
شأن كثير من رجال السياسة يحاولون استخدام كل قوة » ويو مون 
من يخالفوتهم أنهم منهم > إلا أنهم یکتمون إوانهم ویتقون لحكمة 
لايذكرونها ٠‏ فعطف البلوي على ابن طولون لعطف هذا على آهل 
255 ف زمن قتل فيه الحلا ج شر قتلة في نداد » وهو 0 
وقريعه في مذهبه » وفي عصر كانت جمعيات الاإساعيلية منتشرة 


في هذه الأقطار » يتحر دماتها لاإنشاء دولة إسماعيلية » وکان 





> ۱۷ اده 


قيام بني عبید الفاطميين في إإفريقية ثم في مصر آخر تلك ال ميود ۰ 

| تعرف السنة اي وضم فها ابو کناه فيال راون 
والثابت أنه ألفه بعد موٿ ا جد بن طولون ( ۲۷۰ ) وبعد انقراض 
الدولة الطولونية ( ۲۹۲ ) وبعد سنة ۲ وفیها وافى مصر الوزير” علي 
ابن عيسى بن الجراح » وقد جرى له ذكر في هذا الکتاب کا 
ِ کر فيه الخلينة القتدر » والمنتدر تتل سنة عثرين وثلاثائة . 
داستنتجنا من رواية الولف عن أناس رووا عن ابن الداية أن 
البلوي آلف كثابه في اثاث الثاني من الفرن الرابع في رجح 
الظن » لان ابن الداية هلك “على أقرب الروايات الى الصحة » 
بعد یف وئلائین وثلاثائة » فالکتاب ألف دا بعد آ کار من 
ستين سنة مضت على وفاة ابن طولون . ۱ 

إن ابن الداية روى عن 57 الفرغانى واين عب دکان ونس 
الخادم وطاهر الكبير الخادم واي جعفر المروزي وموسى بن طولون 
وئس ام ولد آجد بن طولون وشعيب بن مال وبر اقة لحاسب 
وهارون بن مأول ومد بن ابي أوفى وآجد بن أعين ومد بن 
جمد الواسطي وأحمد بن خاقان وأحمد بن دعبم وإبراهيم بن كامل 
وآ مد بن القاس وعلي بن مهاجر والقارسي والحسن بن داقع ويعقوب 
ابن صا ومد بن عد ا الخراساني وعن عه إسحق بن إبراهم 
دغيدثم وكأهم من قواد ابن طولون ومن غلمانه آي من رال - 





سا A‏ مت 


وابن الداية أيضا کتب لا ل طولون وعد" من غلمانهم »و کانت 
له بهم خاطة و وان لأصالة بنته » ل اه 0-0 
لد فيطلع على سر القوم وجهره > دعل عجرم رخ 
فتار يخ ابن الداية بهذا الاعتبار » لو ظفر الباحثون بالأصل 
السليممنه» آمتع من تارج الباوي "لانه كتبء نعيان ومشاهدة > 
وثقل عن ثقات عارفین » وتألنه فسج يده » وزبدة تحقيقه ٠ ٠‏ ووضع 
تاريخ اللوي في عبد خلا فيه من الو رات السياسية في الج > 
بتغير الزمان وانقراض الدولة » وانتفاء ما خثی عل الموارخ فيه 
من مصائعة من بعاصره أقرب الى السداد والسلامة ٠‏ و كتابة 
ابلوي” سيرة ابن طولون بهذا التطويل المفيد أدفى الى الامعاطة 
بعال مترجه » والدولة الطولونية متقطمة » وصلة الکانب بسا 
د تفن ارو غير مذهب من ا له ۰ وللمذاهب 
تأثير غير قلبل في معظم ما كتب من التوا ريخ في تلك الا پام ۰ 
أ کار البلوي" الاعتذار عن ابن طولون في كل ما صدر عنه 
" من شدة » وما استطاع في بعض الاخبار النابية عن حد المقل 
آن یذیلها برایه فسارع في روايتها » لكلا يسأله سائل عن‌رایه 
فيا » كقصة الجاعة الذين ذ كروا ابن طولون في دعوة لحم با 
یسوم » فألقام كام في الم > في الليلة التي أخذ فيا رقعتين با 
قالوه فيه » واستولى على نعمتهم > ونقض الدار اي اجتمعوا فما 





مت 4 سه 


من أساسها > وما طلع النهار إلا وهي رحبة مكنوسة مرشوشة ! 
وكقصة ابن عار أَلى به من سجنه فتصح له أنفع نصيحة في 
بقاء سلطانه » فرده الى السحن وقال انه نصحه في دنياه وغشه في 
دینه » وأنه عذاف دهاأء. وعقله اذا هو أطلق سبيله ٤‏ مات من 
مه في السجن ٠‏ وما تقد الباوي* ابن طولون حتی في تسرعه بارهلاك 
لاس > يقتل من يقتل بوشاية يرفعها اليه أحد آصحاب أخباره ٤‏ 
| فيغرق في النيل من يغضب عليهم “ آد يلقهم في حفرة يها 
علهم وم أحياء » یسمل بدا في إنفاذ عقوته > لا يرجئها الى 
غد يومه » لینظر إن كان ما اتهم به المتهمون ليس فيه ثي من 
الاسباب الخففة فیحمن الدما” ٠‏ 

ول يقل لنا البلوي رأيه في حنق ابن طولون على كار بن 
قتيبة » قافی مصر ومن أ كبر قنباء عصره ومحدئه > يوم امتنع عن 
القول بخلع الموذق » و خالف القضاة في فتوام » وابن طولون اول 
آن يفتيه قاضيه با يرضيه ويرضي سياسته ٠‏ فلا توقف بكار 
عن متتابعة القضأة في فتواثم سحنه مدة طويلة وعامله آسواً معاملة » 
آهانه وساط عليه ارعاع » ونسي أو تناسى أنه شيخ ٠‏ كبير وإمام 
جلیل » لا ذنب له إلا أنه لم يقل با قال به قضانه الرعیون» 
ومن هي “لاء من لا بتوقف عن اغضاب الق لاورضاء أرباب الدولة 

وما كر لنا الف قسوة ابن طولون على طبييبه > وادعا*ه 





بح ۰ ۱ مت 


عليهما آنا ا في علاجه » فطاف بالأول على جل ناسا اليه 


اليانة > وضربه مقارع آوردته حتفه » وهدد الا هدیدا اتی 
على نفسه بعد یوم ۰ وريا يقول البلوي » هذا صدر عنه وهو في 
حالة غير متازة » كان مریضا وليس على ااریض حرج ۰ فمال له 
عندئذ إن کان ابن طولون معدیتا تدیتا باطنه کظاهره فسبيله غير 
هذا » و الدییون يعتقدون أن الموت والمحياة ید الل لا بيد الطبیب > 
ولا يعقل أن يقصر طبیاه في طبه » والذنب ذنه‌لانه آف أن 
يخضع ا آشارا عليه به من الترائيب ٠‏ 
طريقة البلوي في تارخه إيراد الحوادث » وقد يلابا دیع 

آد يصرح 7 يه وشعو ره آحیانا » ويروي الا خبار بأسانيدها عل 
النحو الذي كان يعمد اليه الأواة وأرباب السير في القرون الأولى. 
واللوي بلیغ ز حسن الوصف © ويور ااسلاسة ويكتب 
بلا تععل > 0 خالية من السجع في الجلة » وفيها ازدداج وا 
رنة ۰ وکان اذا آراد أَخذ بعض ماورد في کتاب‌مطول طرح 
الأسجاع أولا » م آق على المكرراتحتى يأتي تأليفه نما واحداه 
لا يبدو فرق كبير بين ما يكتبه ويكتبه غيره ٠‏ 

اقتبس البلوي نحو خسين قصة من فصص ابن طولون عن ابن 
الدايةذ كرهاهذا في ٠‏ كتاسه سيرة ابنطولو ن والمكافأة» وزاد من‌عندم 


۰ 5 عه 0 
غو أر بعين قصة أخرى ٠‏ وما ندري إن كانت زیاداته هذه 





تقلت آیضا في الطول من كناب ابن الداية » أو تلقطبا اللوي“ 
من آماکن آخری » ویترجح من نسقها وعبارتها الطلية أنهامن 
بضاعة ابن الداية > ومعظم الحكايات عن ابن طولون تشمدها في 
رواية البلوي منصلة مزيدة زيادات مبمة » ويتقل أول المكاية 
من كلام ابن الداية بالافظ والمعنى ۰ وضم الولف الى كتابه 
رسائل ووثائق عديدة لا أثر لها عند ابن الداية وعني بالتوسع 
في المكاية فأول سره تام وإبداعا ٠‏ وقد وردت في كتاب 
لبلوي تفاصیل نكأ ان طولون » وآخبار حروبه في الثفور > 
وأخبار ابنه العباس وغلامه لولوء » وآخبار مرضه وخلمه الموفق > 
على صورة أجمع وأبرع > ومنها ما خلا منه کتاب ابن الداية 
E‏ مرضه ووفاته وحنازته ووصيته وثرونه وغير ذلك ٠‏ 
وصدق الباوي فيا ادعاه من اولته وضع تألیف مطول » وحفق 
أمية من طلب اليه کتابا أوسم من کتاب ابن الداية » وساعده 
على الذهاب بهذا الفضل تأخره في العصر » وانتفاعه بکتب من 
تقدمه > وزاد أنه فرق بتلسيقه وترتلبه » وامتاز بسطه وشرحه ٠‏ 
ولمل للبلوي عذراً على سلخ أخبار ابن الداية ببمناها ومبناها ء 
وزيادته علها زيادات حببم| الى من ينظرفها » وتبدت مپارنه في 
لیف حتى ليخالها قار أنها نسح بد واحدة ٠‏ فالواقم أن تلك 


لب 


الحكايات كانت من اللوي عل طرف اشام ء و بر موجبا 





ل ۲ سه 


لنسجها نسحا ثانيا » و حول ابن الداية من أجمل ما حاك بلغاء العربية ٠‏ 
هذا وأمثاله ما بعذر عليه » ولكن من الصعب أن ياس له 
عذر في نقله ما ينقل دون أن يصرح بابن الداية » فيقول قال 
ابن الداية وأخذت عن ابن الداية “وهذا ما كان يرحى من عام 
قفيه واعظ من عياره ٠‏ ولو فعل لأقى با يزيد تاريخه وثوقًا » ولصير 
کته ناسون شرس الاريك" بيخ لتقل یه 
ومن بركة الکلام أن يعزى لقائله 

وعجيب أن تحازي الطبيعة من يستحق جزاءها اذا خرج 
على قانونها ٠‏ ققد رآینا البلوي في القرن الرابع استحل تقل أخبار 
برمتها عن ابن الداية » سيد كتاب مصر في الدهر الغابر » دون 
أن شير الى أبي عذرها » فاقتصت الطبيعة لابن الداية منه بعد 
أربمة قرون » سلطت عل البلوي القريزي" > فغزاه في خططه 
وسلج من كلامه صفحات طويلة في سيرة ابن طولون » وما أقامه 
من أعمال الممران » فكانت واحدة بواحدة : غرا البلوي ابن 
الداية » فسطا القريزي" على البلوي > وسلّط على من جوز سرفة 


من مدمه » من بسرقه بعد زمن ولا پر جه 





اس الوط 
أصل هذا لکا تن ار طات دار الکتب الظاهرية بدمشق» 
ل في 3 سم التاریخ تحت رم ۲٣۲‏ تن موم وجلد 
في أوائل هذا القرن ٠ ٠‏ وهو ما وقفه مد بن علي بن أجد بن طولون 
الصا لي‌الدمشتي لو رخااشهورااتوف سنة ثلاث و سین ولسعماثة» 
مل خوانة الدرسة السرية بصالحية دمشق » و کتب عليه يخطه 
أنه ابثاعه بتسعة قروش 
ورد اسم الكتاب في أول ها « کتاب ال 
طولون » وجاء الكتاب في سيرة أحمد بن طولون فقط » وكتب في 
آخره خط خالف خط ناسخه« مت سيرة احمد بن طولون» والغالب 
أن الکتاب کان في سيرة 1 ل طولون فضاعت كراريس من آخره > 
أو أن الولف لم يكيل كتابه كا وعد في المقدمة » عند إشارته 
الى تفضيل كتابه على کتاب ابن الداية » فقال إن هذا «ليأت 
جع أخباره ولا أخبار أي الیش ابنه » وما كان من جيل 
أفعاله وحسن أ ] ثاره » ولا أخبار سأئر إخوته بعده » .و کتاب اللوي 
| يستوف هذه الأخبار كلها « وان کلامه مقصورا و سيرة 
أحمد بن طولون » وما اء من أخبار أولاده جا* بالعرض “ ولأمور 
كان لحا علاقة ایهم لا بهم ٠‏ 
وقع هذا المخطوط في ۲٠۴‏ صفحة منصفة اطع “و کیب عل 
ورق. فلظ خط أهل مرن الرابع #تهاريا 8 ومن تاريخ 








النسخ > وقد يغاط ناسخه في الحو والتصريف والایملاء “ وینقل 
مالا يفهم ويكرر كلة سبق له کتابتما فيعيد رسعها نيال الواحدة٠‏ 
وقد أصاب المخطوطة بلل طمست به بعض الكلماتفي أول الکتاب 
ترا ده روني شاه لا خر 
ول رفع ما ألصق علها من ورق رد بعض ااطبوس الى الصحة > 
درجم في تقوم بعضها الى أصول تقل عنها الولف أو تقل غير 
عنه ٠‏ ومتها ما وضعت له كلات یقتضیا السیاق » وذلك بشي» 
من الظن والفرض » وجعلت الزيادات بين قوسين غ السطور 
المسحرة > فإذا كان الطموس نمو كأتين جعل بدلا نقطتان > 
وإذا كان ثلانًا وضعت ثلاث وهكذا ۰ أما الشعر فقد هر عه 
الناسخ كيرا فا أمكن رده كله الى الصحة ٠‏ خصوصا ما قيل 
منه في حادثة خاصة محلية » وتيسر إرجاع الشعر المعروفة دواوينه 
الى تصابه من الصحة ٠‏ 

ول نر مندوحة من التعليق على الکتاب > إلا أننا أقللنا منه 
ما سكن محتزئین الا عة عنه » وصححنا الأغلاط النحوية 
وغيرها دون أن نشير إلى كل غلطة وقعت “ وإذا كان هناك نص 
تقل أعنه الموالف نصلح به ماتیسر ارصلاحه من نص موالفنا » وقد 
لا نشور الى ذلك > وحللنا بعض الا لفاظ اللغوية والاعلام الجغرافية 
وأضفتا الى التعاليق ماظفرنابه مفرقا في الكتب ما لتم به ترجة 





أحمد بن طولون » وکان ما فات الولف التعرض له - 

وقد اغتبطنا » وحالة مخطوط البلوي على ما د كرنا » و 
حسبنا ما سطت عليه الأيام من كلامه جزء] ضثیلا » لا يحول 
دون الانتفاع بتأليفه الذي ظل یتتقل في الخزائن ألف سنة حتى 
كيب لابن هذا الجيل أن رجه للناس مطبومًاً » وقد أشرف 
على الى » بي بذلك امم موالفه وکاد ينسى لذهاب بفية تا ليفه ٠‏ 

لا جرم أن في نشر كتاب البلوي إحياء مادة جديدة في 
تاريخ مصر والشام » ولوناً طريفًا من أدب عصره الميل فيه حلاوة 
وطلاوة » وألفاظا فصبحة ومعربة في شواون الحياة كانت مألوفة 
في زمن الولف ونحن في حاجة اليها اليوم ٠‏ دع ما هناك من قصص 
واقعية عل مثال قصص الصولي والقاضي التنوخي » تدل على كياسة 
ابن طولون وسياسته» وتفيد القارى' من حکته وحشکته » فما 
متعة تفس وسلوى > وصورة صادقة من صور ذاك المتمع ٠‏ 

وقد حافظنا على متن الكتاب > وترجنا في المامش لكل فصل 
ولكل قصة» وختمناه بغورس للأعلام والبلدان » ور يد باه 
المصادر التي رجعنا الها في التصحيح » وقد راعينا فيه الامانة 
ماء وسعتنا المراعاة 

وحاولنا العثور ملل نسخة ثانية من هذا التأليف لتعارض علا 


هذه النسخة الوحيدة > وسألنا بعض أصحابنا المستعريين من 





علماء المشرقيات في الشرق دالغرب > فکتب الینا صدیقنا العلامة 
Krenkow E‏ يقول أنه ل يعرف ف الدنا ارت ثانة له 
ولاشيعًا شار سوی ما فيالكتب الى ذ كرناهاله.وهذا عذرنا 


في إبقاء بعض ما توقفنا فيه من عبارات الولف محاله من السقم 


والقص » وعی أن يسكشف لاباحثين وجه الصواب فما ل يظبر 


لنا بعد بذل المد ٠‏ 
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۱ | 
لە 4 امو راسو رار وسار م ی هرب راه 


> سرام مکار »عام راربا رون" 
0 وزج ابید اردوادو رمرلللتح(یلاسه _ . 
بای رادقم کاس سرام م۳ 


دمح لام عور 





راموز المفحة الا خيرة 





ب ۸ سه 


گر بن طو لوت هدرم البلوي 

صور البلوي أحمد بن طولون صورة جميلة » وخلم عليه من انا 
توا شاا ۰صور ذكاء. وقوة ملاحظته “ورس فراسته وسياسته » 
وعدله ورحمته » وصدفاته ۳ < 0 بکل مساآتاء » 
عاذرا له على ما قدمت يداه » | ينقده في شيء ماقص من أخباره. 
ونسس کل ماوقع له من موت عدوا “ وتبديل في عری أحوال 
الدولة » أو غير ذلك من ااصادفات » الى الاقبال الذي عرف به 
طالعه » والظ الذي « 0 قببحه وأصلح رديئه » ٠‏ واللوي 
يعتقد بالارقبال کشر » يقم لاطالم والنحوم وااتامات والكرامات 
وزنًا عل ما کان آهل عصرم ٠‏ 

والمحقول أن ليس هناك إقبال ولا ت » والعامل في توفيق 
إن ان ا ا کی ارق اوت ق وھ 
وذكا” نادر تفرد به دون أبنأ جلسة ۰ نكأ في أشرف عصور نداد 
جندياً مطبوعا عل أجل صفات الجندي الشریف > ولقن في ببته 
و ا مورا أفادته في حيانه ٠‏ وحفظ القرآن وجو ده » وقصیم 
بالعرية فعد من فصحاء رجال السياسة بلسانه وقلمه » وأخذ عن 
اد ثين قطعة صالحة من العام » ور زق صوتا جملا وألقن ااوسیتی > 
دنل الشعر بالتر كة لغة أيه وأمه . 


۲ ۲ ۶و2 0 3 
وتافف في عنفوان شبابه من ال الذي ياتبه الا تراك في 





ےہ ٩٩‏ ہے 


ماصعة الخلافة فا بر المجرة إلى توت من مدن الثغور » و کانت 
یومئذ مقیل القراء والعلماء والزهاد » فتخرج بهم وتأدب با دابهم > 
وانصرف الى العبادة حتى كان خی أن لا تصادف أعمال ااسلطان 
موقع من قلبه لانصرافه إلى أمور الدين ۰ ولا عد إليه منصب 
الولاية في مصر نيابة عن با کباك من وزراء العباسيين تجلی نبوغه 
با مظاهره > وثدت غرامه حسن‌لند مر والنظام » واستبان طموحه 
ونقته بنفسه ٠‏ ومن حسن حظه أن كانت ولابته على مصر » ومصر 
من طبيعتها أن تغري من ینز بالتوطن فما » وأن تدمج فما غيرها 
ولا تندمج ۶ ها ومن سیر على بغد اد أن تك مصرمباشرة 
لیسدالباعد: .مصروسط رمالا يتعذرالوصولإليها من البر ومن 
البحر ٠‏ وطبيعة القظرين متخالفة > وبلاد اراد ین يومئذ مشغولة 
بفتئة عظيمة کادت تودي بيني العباس » وهي فتنة الزن في البصرة ٠‏ 

وما ساعد ابن طولون على التوفيق في ج مصر أن كان 
فيطباع أهلها من الاتقیاد أن يعتقدون فيه الارخلاصلم “ والحرص 
على إسعاد “ماظه رآثرهفي الدول السالبة وا خالفة. وفي‌هوا»مصروتربتا 
خصائص تطلق علها الیرم اسم « الاإقليمية والفبلة » ٠‏ ومصر إلى 
هذا تسد لا ر الواقم إ 5 حسنات راعيها ا کار من سيئانه 
ارئضته وتیته * وسايرته في السبيل التي یز جما فيها - 


اول مافکر فيه امد رنب فقي أن يبعد الفوشى 





٤‏ ن 


ن أحتكاءها دتراتيبها > فوضع لها قواعد فرض عليها العمل بها » 
فأفلم ح في ولايته » وارتاحت رعته ٠‏ نظر إلى خصب تربتها وسهولة 
العيش فا “و إلى تدني خراجا» بعد أن كان وفرته مضرب الا مغال 
عند العرب > املح “ برأيه المسد > الري” والصرف والسور 
والطرق والترع“وأسقط ضريبة المعاونوغيرها من الضرائب» وا كتفى 
بالخراج والمكوس “ فبلغت عبرة خراجما أربعة ]لاف ألف دینار 
وثلامائة ألف دينار “عدا المكوس الي تجی في المواني والحدود > 
ذلك بعد أن انحط خراجرا إلى ثانائة الف دینار > وما كانت تجی إلا 
بشي* من العسف 

هذا هو سر جاح أبن طولون في حک مصر ء ل یمرض له 
البلوي وأشار إليه اوترخون . وهناك ,. * آخر له صلة بهذا » وهو 
عنايته بتحسين حال الفلاح > ونشر العدل بين الرعية » لافرق 
بين مسل وقبطي وروي ويپودي 

قام في نفس ابن طولون أن ينشي في مصر دولة فأمر بإنشاء 
القطائع “٤‏ وی قصره « اأيد ان »على مثال قصور اكلناء في الجلالة » 
ور رجاله وغلانه الدور والقصور “ وتبذکوا في 0 ٠‏ وماخلت 
بلاد الاقام آیضا من استیفاء حظها من العمران > فا ت ماصبة 
الديار ااصرية في أعوام قلبلة کاء عظم مدينة من مدن الشام . 
زوا أن ابن طولون عثر على کنوز عر مها جامعه العظايم ومستشفاه 





س ۲۱ سس 


والعين والحصن > والمتيقة أنه كانت 7 3 ح له کل عام کک نوز من 
ارش مصر وثروتها الطبيعة ٠‏ 

صرف جهوداً عظيمة لتثبيت قدمه بالديار المصرية کا يصرف 
في العادة كلمن ینتح فتحا جدید] » وحاول أن يصقو له إلى الا بد . 
وجرؤ على تزع يده من قيود بني العباس » وكان من 0 
أنفسپم آن‌سار ع ی لا خضع لسفساف ساطان لايرضيه ی" 
ولا لخليفة يلي كل يوم إرادته عليه ° وح کته( تخت عا ل أهل 
البصر من أصحاب الدولة » ومن يهمهم بقاها عباسية . 

عرف ابن طولون من أبن تو كل الکتف > فاختار من المصربين 
ومن غيرمم طبقة من ال وكلاء والسماسرة والزيانية والمداحين » وأغدق 
عام إدراراته » فیاوا له الطريق إلى الحد > واسمّاتوا ی حبه » 
وأخلصوا له القصد في الخدمة ٠‏ وهو يا فظر عليه من بسطة اليد 
كان برضي الخليفة با كان يرسله إليه مسائهة من المال » ويرضي 
ولي العبد » وإن کانا في الظاهر منثا كسين » ويرضي خزانة 
الدولة وخزانته الخاصة » ويرضي أصحاب السلطان وطبقات العلماء 
والقرا* والفقراء في بغداد » ويرضي أهل الثغور والمواصم والحرمين» 
ما کان حمل إلهم من الموأن والمءدات والثیاب والاموال » ويرضي 
أهل الشام والجزيرة وبرقة بأ كان يوليهم من عطفه ولطفه » ويرضي 
کل من تحدثه تفه أن خلنه في تلد تمل مصر * ويرمي نواده 





وكتابه وغلمانه وجميع من مت إليه بصلة ٠ ٠‏ ویمیش مع هدا هو 
وله عر ش الملوك » لا علش با الا جناد من الولاة والمتصرفين» 
وخلف في خزائنه من اتاض" مالم مخلف مثله قبله أحد من 
الولاة » خلف عل ما قيل عشرة 1 لاف‌آلف دينار أو خُسة ملابين 
جنيه ذهبي » عدا عشرات الا لوف من العبيد والمماليك والجواري 
دا لول والبغال والعدد وال لات » وعشرات من أسفاط الجواهر 
داي > وبلغ ريع إقطاءانه حمسينومائتي أ لف دينار فيااسنة »وأقامفي 
هصر له موی بني العباس عاجرة عن محاكاته ٠‏ 
كان لشدة انتبامه إذا رای مفذا پلسرب إليه منه ضرر پسعی 
إلى ردمه > وإذا شاهد شا خاف أن يستحيل ا نار 0 
إلى معالجته لساعته بضروب من الوقاية ٠‏ وكان بتفنن في أخذ 
الأخبار إلى مالم تصل الا کار منه أعظم الدول مهارة في الجاسوسية 
اللوم » وال مالم يتسام له رجل من عظماء التاريم في الدول 
الاسلامية ٠‏ ولو تساهل في هذه السبيل ما صقا له ملك مصر 
والشام وما إليهما هذه المقبة ٠‏ ووفق لان يشهد مصرع أعدائه 
واحداً بعد واحد > وثال من بعض من عاونوء على قيام دواعه » ۱ 
أعتقد أنهم مخالفوه في بعض ااطرق > لم تأخذه ہم شفقة » ولا 
شفعت بهم لديه سابقة من خدمة » أو ير“ سلفت من إخلاص > 


.اه . 0 0 
فصفا له بذلك جو مصر وجو بقداد . 





تست ۲۳ بت 


كان ابن طولون عا في یرنه إن احتات نفسه كل مخالف 
فلا حتمل من ينابذه في رأیه * ويعترض عل مله ولو في سره“ 
طال إلى e‏ ف ي التغني بجمده » ومن خرج في 
نظره عن الحدود اارسومة عوقب بالقتل ۰ منح الناس حرياتهم في 
النطاق إلى 5 * فاإذا امطدم با يريدم عليه » وأدرك من 
طرف خفي ا من الءارضین “أو من يفاوضون أعداء أو يفاوضهم 
آعداوم ه على غير عل منهم » فهناك الارفراط في تطبیق مفاصل 
فانونه » لا يسع حوارا 7 مناقشة > ولا سیر إلامع حظ نفسه 
فتقم طا - 
وقد هلك رجلا لايستحق جرمه أ كثر من مو“اخذة » أو 
يكفي في تعزيره حبسه أو تشريده » وقد يغضي عن كبير الجرم 
لاه رو له » أو كانت له به صل > أو جاءه في حالة سرور > 
فعل مع ابنه العباس عصی عليه فضربه مقار ع لسيرة واعتتار > 
وقضى : 3 أفظع صورة من التمثیل “ على من رافتوه إلى 


برقة ة وطرايلس 

ما عرف ابن طولون الوفا" ولا الولاء : كان إذا غضب أساء 
إلى آفرت انان إليه » ولا يزال یسی الظن بالخلص له اساءته 
اا لا رق ی قیفر » ونوا فك أ كان انوا 


في إنشاء دولته » مثل أحمد بن مد الواسطى الذي رافقه منذ ظهوره 





سس 6 ۲ مت 


واسط ال آشر آيامه ۰ وما کان بهدا 4 بال إلا إذا اطلع 
عل ما تنطوي عله قاوب اله > » ولذا كان بغي من یقاده أمر 
البريد » وی البريد يومئذ 00 عراقية المال وغيرم ٠‏ وبغني من 

ندهم اوافانه بالأخبار في بلاده وخارجما 

کان ا الرواتب عل عماله وقو اده وغلمانه وجنوده يقبضونها 
مشاهرات > ويزل لم البات «ااصلات > ليبتمدوا عن غل 
الناس > آمنین على رزقهم ورزف عیام » وجري على المستورين 
والستورات » وعسن الى الفقراء بارطعامیم و كدوتهم »> وحمل 
من ترضيه سيرتهم على دوابه » وجري الجرايات على اهاوج 
والموزین » وجريدة صدقاته طويلة » ومن قدار له الوصول اليه 
ساعة رضاه يسعد ٠‏ وكان يفضل على الاك وله وافقپ اه 
لمح ثين والمتطببين والپندسین يجري عليهم ما يکفيم » ولا يعنى 
كبيراً بالنجمين والشعراء على ما يظبر » لبعده عن الاعتقاد بتأثيرات 
النجوم على أهل الأرض » ولا مه كبر مصانعاتالذمراء ۰ 
وقد مدحه البحتري 7 تم هحاه 6 ورف مد بن داود عل هحوه 
عند كل سانحة . 

ظبر أن ابن طولون كان من الحافظين ااأخوذین بعادات لم 
موروثة » محافظ عل صلوانه » ولا محلو ع من التوسل والتضرع 
والسجود في الملا ٠‏ وظبر أنه كان معتدلاً في عشرة النساء » لبط 





في التسبري واقتناء المواري » وهمه أبدا حفظ نسته » وصيانة 
دولته ٠‏ عهدناه يحب النادمة والطرب > ويعةد حالس الانس 
احا 6 ويتنادل ما استحل تداو له من الشراب > وکان حى في 
محالسه الخاصة > يور الوقار وبصطنع التقوی » وهو سن الح 
بين اللذات الحللة » ويمتنع على ما مظور عن احرمات ٠‏ فرو ذو شخصية 
خاضت كل عباپ » وطرقت کل باب ٠‏ 

أحسن ابن طولون الاضطلاع يأعباء الک “وقرس هالسياسة > 
و قدر التبعات الي القت عل دائقه ٤‏ فکان يبوك عليه إتعاب 
نفسه لتستريج رعيته » ديسر عليهم لیناموا مطمثنین > ويفضل 
يقظته ما نجم ناجم مجاذبه حبل السلطة إلا قفی عليه > 
ولاقاومه عامل أراد خدمة بغداد على حسابه إلا ره > ومعظم 
أهل هذه الطبقة قضوا في سحنه» أو تحت سياط جلاديه » و جوا 
بأرجلهم جر من حضرته» مل مکانتهم في أنفسهم ٠‏ 

حسب ابن طولون حساب كل طاری" » وما کان يدور في 
۳ أن يعترص ابنه الببكر المسبى بالعباس فرصة تغيب والده 
عن مصر فحش وهو ناه علها جیفا » ویستتبم أناسا من رجال 
أبيه » ول آموالا وآلات كثيرة » ویرحل إلى نرفة برقع لوا 
العصيان على أبيه رةه ويوئله ۰ وكان من لرلو" » وهو غلامه 


وغذي” نت4 » أن ثار عليه في آخر عيدم “وني أحرج أوقات نگ 





فأخذ أموال الحباية من الشام والجزيرة » وق بالوفق عدو ابن 
طولون اللدود في دار السلام “فباع ابن طولون حرمه وولده في 
سوق الرقيق ٠‏ 
كان ابن طولون في الظاهر لين الملمس لن في بغداد » وهو في 
باطنه شدید الوطاة عام > لا ينذل لم عن أقل حق من حقوقه > 
هو یتفیهم لاريقانه أنهم و وول 2و ال رفون 
عنه وم يتوجسون خيفة من انساط _ظل حکمه “ولا بنتأون 
ند لوو د ع الذا كروت آنهم دونه علما وعقلا وعدلا » 
وأنه يخشى أن بكة بعد حين لبي العباس 
وكان من جملة وصاياه لو اده ولألي الیش ابنه وخليفته 
ألا بغتروا مخاريق أهل العراق» وألا ينوا مافينفوسم علیهم “وأن 
موی ی شجا في حلوق من في بغداد » ولقدم 
مم ألا يضعوا أيديهم في أيديهم > وقال لطم م إني أعرف ذني لم ٠‏ 
وكل هذا يدعو إلى التفكير في إخلاصه اعباسيين » ویلی الشك 
في تزيده باوظوار إخلاصه لم » وأن دعواه أنه لا آرب له ف ور 
عل ولي امد إلا دقع عدوانه على أخيه مسأل فيا ظر » وهر يمل 
عل اليقين بأن اموقق يل ليله ونهاره في دفم صائل الأعداء عن 
دولجم > وان ااعتمد لا إستحيب لغير صوت شهواته ٠‏ و ل 
يقرأ مافي القاوپ أن الحرص على الاحتفاظ يحقوق المد لس 





سن ۷ ~~ 


كله من أجل بعة لدفي عنقه کا کان يزع » ولا کان انتصاره له 
بعامل ديني قوي في نفسه » بل كان هناك أمور یکنها صدره » 
ولا يعرف غيره سرها > ربا كانت تظبر لو ل تعاجله المنية ٠‏ 

واولا حرب علوي البصرة ما تيسر لابن طولون أن ب هذه 
الا عوام الطويلة في وادي النيل > ولا أنه أصبر إلى او 
من قو اد الترك في نداد ما صارت اله تع ارم راز نابة عن 
حميه آیضا » كا كانت له على عبد بأكباك » وارلا أن ملا قلوب 
رجال الدولة وصدورم بهداياه ورشاواه لتقدم بعض الا قوياء من 
امات ااساطان فاستولى على مصر قبل أن ترسخ قدمه فيها - 
وما كان بعد ولايته عن الحضرة > ولا صعوبة الوصول السا» 
ولا اة ألف عنان من جيشه لتنفعه لولا أن جاء في غفلة الدهى > 
وبنو العباس محكومون فعلاً للآتراك لايسماون الا ما يرضهم » 
ومزعادةالعباسيين إذا استبساوا افترسوا وإذا ضعفوا استکانوا وذلوا 

وا كان فأحمد بن طولون وحيد عصره في إدارة الك > 
رزق صفات تعذر اتا ع مثلها فیمن عاصروه > وح ناته مل التحقيق 
أوفر من سيئاته ٠‏ ومعبا قبل في مواخذته فهو الى الاعتدال أقرب 
من معظر آمرا* تلك الأيام ۰ رأيناء لا حاول اأوقق أن تيقصيه عن 
ولاية مصر ۳9 يعمد إلى استدعا* اللمة الممتمد إلى مصر يف 
فيا الخلافة الساسة » فلا تعدر نقوذ الجلفة إلبه قام مخلم الوفق 





في مدينة دمشق » “ ذا كراً في وة خلمه ات معقولة تنم ء ن و 
ودهاء > على حين رأينا الموفق يتقوّل عليه » ويشتمه عل منابر 
بلاده » ويرميه بالمروق من الدین » ويتهمة بابخراب نغور ااسلمین > 
ويتشال الحاهدين بأهل الفسق االحد بن » وباستباحة الحرم وسفك 
الدماء » و کل هذا ل حصل منه شي » وكانت سياسة ابن طولون 
عکس ذلك > کان یغضر عن مساوی" أصحاب اشفور یونم 
ویقوهم ليكونوافي حرز حريز من مطامع اروم ۰ وعد الساطان 
إلى غير واحد أن حموا ہی الثغور قأخفقوا » وما أمن عليها إلا |١‏ 
عبدت مايا إلى كفاءة ابن طولون ٠‏ 

وبعد فرن أنكر منکر شيا عل ابن طولون فأ كثر ما ینکر 
عليه إسرافه في سفك الاماء » قتل فيا قيل في سجنه مانية عشر 
ألف انسان ٠‏ والمنكر اا يوم يتكلم بعقلية ابن هذا القرن الناثىء على 
ی وه ا ٠‏ ولاس یةبان الدماء كانت 
رخيصة فالا أزمانالماضية» و کان ابن طولون محاول مع هذا أن يظبر 
يمظبر الشفقة »وما ندري هل كان ذلك منه عن تدين ورحمة 9 
إن معظم رجال السياسة کرجال الال قساة القلوب » غلاظ شداد » 
لا يحنون ولا يعطفو ن »وم ون حاولوا الظبور عا يةضي به الددين 
أشد الخلق تمللا من جوهره في باطنهم - 

إن ست عشرة سنة قضاها ابن طولون في تأسيس دولته قد یقضی 





۲ كك 


ااطغاة في الک مثلها ورضعةم ٤‏ ولا يقوملم حمل >ولايتم لم مشروع» 
أما هو ققضی في آخر العقد امس من عمره مق الا مال با صلاحات 
کثبرة ابتدعبا رت من بتات أفكاره » كعنايته بوضع الأضابير 
والجزازات والتقايد » فکان برش انقلب لصحبه كاتب يدون 
کل" ما یقوله وما يقال في حضرته » فإذا كان اليل خلا بكاتيه > 
وأصلح له ما كتب » ليحفظ ما دار من الكلام على حقبقته ويرجع 
إليه عند الاقتضاء ٠‏ 

كان الراضون عن حك ابن طولون » المختبطون بأيامه أ كثر من 
الناقين » استراح الناس إلى أحكامه “على أنه صورة من رجل 
الاستبداد مخالط سيرته تدينوتصون » فيعصر فسد بعض أوضاعه» 
وي دولة قامت بأسم الدين وهدفها الدنيا » يسترخص الصا والطالح 
من أصحاب ولایا| إهراق الدماء » وه كان ابنطولون إلا واحدا 
منهم ؟ لثقف في تلك الدرسة » وجرى على تلك الطريقة » استحل 
احتحان الا موال کا كانوا يحتجنون > وجارصل مزلا تسمع أصو تن > 
وهو إلى هذا بطم الفقراء » وبصطتم الرحمة > ويجود على من ینقعه 
أو يتوقع نفعه » ویقم الشعائر الدينية » ولایعسل إلاما فيه فتنة 
العامة “بيد أنه كان من يأخذ ويعطي» ويخزن وينفق > ویمدل وی > 
وجمع بين ااصلحة المامة والمصلحة الخاصة. يعرفما بريد وما يراد“ 
وما يجب ومالا جب» وهدفهالاسبىاستقلاله بالديارالمصرية “وتر كبا 





سے ٣١‏ اسم 


اا رعا لولاده من یعدم ی اناك شرو السی 6 وما فت 
لبلوغ غرضه عن ارتکاب كل عظيمة . ۱ 

لا مد بن طولون مشابه من المتجاج بن یوسف التق > بتایهان 
في إحسان السياسة » والتجديد في طرق العمل > وبقوة العزية وشدة 
البطش ٠‏ المجاج مثال العربي الحازم في القرن الا ول » واين طولون 
مثا التركي الحازم في القرن الثالث >“جاهد الحجاج لتکون كلة دولته 
في العليا » وجاهد ابن طولونفكان جاده للفسه ولبيته ٠‏ ذاك لم يخلف 
من حطام الدنيا شيم یمد به » وهذا خّف من اران والکنوز 
مام يخلف أعفل آص!* تلك المصور مغله ٠‏ 

مر کر داي 


م 








ا جد لله وبه أستعين » اد لله خالو قانسوات‌والا رض وما پینما> 
من الا یات الد الات عل 000 عل قدرقه »انات على 
وحدانیته٤‏ < E‏ لو کان فیهما | لبة” ولا اش لفسدتا» 
فسبحانه عن ملك قدير “ واه خبير ۰ وصلى الله ل #د رسوله 
الأمين » وخيرته من المالمين » المبشر بالجنة عبادّه الموثمنين > وبالتار 
أعداءه الكافرين > دعل من مد مه‌من البيين > وع آله الطاهس .بن ٠‏ 


قبست ما ذ کرت > جعاني الله فداك » في سيرة آل طولون > 
وأنك قرأت كتاب أحمد بنيوسف في ذلك “فل بكو عرفل شاف 
الغرض الذي إليه ذهبت »> ولا الممنى الذي له غوت“ وأنك تريد 
ماهو أ كبر منه شرح > وأ كل ومفا .وان جد بن يوس ف کان 
1 فا شرح قصة ‏ برجم إلى ماهو قبلها» وأنه كان الط 
ی 


اخباره . »فان بقصة من قصصه ا ی تا مل موقا > 


(۱) كن الا ول آن تكون عبارته مكذا : اخبار 1 هد بى طولون ۰و فان بقصة من قمص 


جد بن طولون ان ااضمر في اليارتين ا الكلام عم بعد الفاعل و سمر بالقاری* ف هذا 
الكتات امثلة كثيرة مس هذا القبيل بمد فيها الضمير عى الفاعل الراجع اليه هکاد, انی يصير 
الى تموض ۰ 


فاتحة الکتاب 


بب التأليف 


طريقة المؤلف فى 
تألیفه 


ثقة العباسیین 
بالأتراك 





ع 7 دحت 


واطیف حسه “ثم يأتي بضدها > و (یأت م غبار 6 ولا 
اغا أبي الجش ابنه » وماكان من جميل أفعاله 2 وحسن آتاره 6 
ولا أخبار سائر إخوته بعده 


وقلت ماهکذا ار خ الاس الا خبار » ولاعله : غلم اأعلاء 
الاثار » وأردت أن يكون ذلك ستقصی جيعه » ومل ترتیب 
فار ول زد گر آخرا قبل أول > ولا یتدم سا عل آنف > 
وقد امتثلت أمركء فما آردت » وسلکت فيه الذي اخترن ٠‏ و 
ادع من أخبار جماعتهم شيا مثله بوارخ وبه يتا مب وله يستحسن 
إلا ذ کرته » وجعلت ذلك أيوابًا [وم أذ في ] الباب ما لیس من 
شكله » ولا خلطت وه [ عن أصله»وإت ] ابن آدم لا مخلو من 
نفص وتفصير > و بعر من ذللك اأعلماء الواصفون ا الدین » 
والمبلغون سنن اارسلین » و کیف ما إن قصرعنه مقصر لم 8 


وان بالغ فيه محتهد لم يواجر ٠‏ 


فأول ذلك > أعرك اب » أن العتصم بالل »لما اخعص الاتراك 
ووضع من العرب » فحعل الأتراك أنصار دولته » وأعلام دعوته > 
وبذلك احتج علیهم العلوي البصري قتال : 
واستفعحوا بالترله ام مإستفتحو بالا وس‌ولابا زرم ٩‏ 


(۱) کنا في الا صل ویک أن يستقم ممناء مكذا 
واستفتجوا ‏ بالترك امم ما استفتحوا بالا وس وازرج 





عن ۳۲ بت 


فكان من عظمت 0 لته »و مدت‌طریقته “أ موهخدمتهم» 
وجعلوه الاب" عن يضم و الأممال الجليلة الخارجة عن 
الو “ واستخلفوا له علا الخلفاء > و إليه ماما » ودعي 
له على منابرها ٠‏ 


فكانت سبیل مصر عندم أن می بها من صحت فيه هذه 
الصفة التی‌قدمنا ذكرها “ ما فع ل هارون ارشيد بعبد الملك بن مال“ 
والأمون بطاهی بن اسان > واأعتصم ب شناس > والوائق شاع > 
والمت وکل با وون “ وااپتدي بيار ج وخ و فا وأتامش 
وغيرهما فقادت مصر با كباك » وال س له خليفة فو جه به إليها ٠‏ 


وکان أحمد بن طولون قد مات ابوه في سنة ا وتان ومائتین > 
ولا جد عشرون سنة » من حارية كانت لاه تعرف بقانم ٤‏ ولات 
أجد في سنة عشرين وماثتين » وولدت ا موسی و حلسة 
وسمانة ٠‏ وكان طولون من طغرغر » حمله نوح بن أسد عامل يخارى 
وخراسان إلى المأمون » فها کان‌موظناطیه‌من ا )ال والرقيق والبراذين 
وغير ذلكفي كل سنة > وذلك في سنة مائتين . 

وسألت” أا العباس أجد بن محمد الکوفی 5 > وکان خبیر] ۳ 


سس سس سس سپس 
)١ (۰ )‏ نون بااضرة -ضرة ة بني الباس او عاصمة خلافتهم وکانت بنداد اول م سر من‌رآی 

او ماما (۲) وواة ابى الداية : وقلت : ( أي اين الداية ) لا بي المباس بن خاقان 

والسؤال هو نفس سؤال البلوي الكوفي وا لواب مثله والمارة نكاد 'نكون واحدة ۰ 


مصر على عهد 
العباسيين 


أصل طولون 


والد أجد 


طولود 





الا تراك » عارقا أواطم » عن أجد بن طولون وقلت له : إن الناس 
ف ا يقان أحدهمايقول انه أجر بن طولون و ان يلبخا کان‌زوج 
أمه قم » والاخ ريقول إنه أحمذ بن طولون وان يلها ابن قأسم 
جارية طولون 6 فأ کات و یت منه وقال لي : لبخ 0 
سبي مع طواورت » وکان خفيف الروح يغني رک 2 
۳ الكلام » فلا مات طولون ألزمه الوفاه له القيام بأ ولدم » 
واحافظة عليه » فكان پر کي مد تىيوصله إلى المواضع التي لم يكن 
حدیصل از" يبالحداثة سته » وصغره عن ن ذلك » وكان 5 كل من يراه 
معه يقول له: هذا ابنك ۶ فقول : نم م ۴ هو ابني وا بنسيدي ر مه الله ٠‏ 

وتو لیخ بعد وفاة طولون بعشر سنبن » ول خلف إلا طفلة » 
فکان أحمد بن طولون تجري على أمها وعليها ما مها من الرزق 
حتى ماتتا ٠‏ 

وقاللي :وما يدل على صمة ذلك أن ااوفق ا لے نأمدبن طواون 
آسنده إلى طولون ول ده إلى يلبخ » ول و كان ابن 00 زوجه 
پارجوخ ابنته » لان يليما کار عندم مغيا » وطولون معر 
بالستر والصانة . 


۳۳ أحمد بن طولون نشو يا غير لشوء أولاد 3 2 » من 


عد اة ٤‏ و<سن الدین “ والذهاب سے ا كانت وه إليه 





ست ۳۳۵ 


۳ 5 04 )الى 
طبقته»وطل ب الحديث واحب‌ا لو >وخرج!ی‌طرسوس‌عرات» 


ولق د شیوخ امحدئین “ومع منهم »و تب امل ٠وحصل‏ لهمنذلك 
قطعة ا 

وألف بطر سوس جماعةمن الزهاد > وأهل الدین والورع » فأدبوه 
با داهم * فحسنت طریقته *وظرر فضله > قت کن لمن قلو ب الأولياء 
مأ ارتفع به على طبقته » وبان فض قل وجوه الا تراك » وصار#له 
عندم محل من يوق به عل الاموال الا رار والةروج » ومثل هذا 
عند العجم عله عظم في قوسم > و تصنع به متصنع 
مبتدیه غير متصنم ۰فخطب إلى بار جوخ ابنتهفزوجه » وكانت ام" 
ابنه العباس [ وابنته ] فال 


(r) 


فلما كان في نفسه من حبة الخير ورغبته فيه » سال الوزير 





(«) کذا ويحتمل أن تكون المرب 
() في التطمة المأخوذة من کتاب أحمد بن يوسف الكاتب في سيرة ابن طولون 
أن اعد ين شرن نهاك وبلا في فوس الائراك كان شدید الاوؤرا* تليبم » تمض 
عتوهم وادامم » ويذكر ألم قد تستموا من المراتب ما لا يستحقون » وان حرمة ال بم 
مبتوكة » وفرائضه ممطلة ٠‏ تال لحد بن عد بن خاقان يوماً : الى كم ياالخي تتم على هذا 
الاثم 2 لا نطأ موطتاً الا كتب علينا خطيئة ٠‏ واسواب أن تسل الوزير عبيد الله بن يحي ان 
كةب لنا لأرزاقنا الى الثغر تيم به في ثواب ام » واد «تمل ٠‏ قال : ف ركنت الى هذا» 
07 الى عبيد الله قصة مکتب ارزاقنا في الثغر ٠‏ فلا انتهيئا الى طرسوس > ورأى ما الاب 
ن امس بالمروف ويمانة السكر ء أنت شه وزال امقيحائه» وتبع الحدئين > وا 
3 يدخل الى منزله مس التشاغل بم الا لا ٠‏ قال + قکنت اذا را بته يذه الال أيست 
من ان تصرف في شي“ من اهمال السلطان ٠‏ 





کت 


۶ 1 
أن یکت له برزقه إلى الثقر "> وحر‌فه رغبته في اقام به » فأجابه 
الوزير عبيدالّهبنيحى إلى ذلك و كتبلهبه » وخرج فأقام بط سوس 
مد » وشق على أمه مفارقته لها » فكاتبته با أقلقه ٠‏ فلا قل ااناس 

0 ۳ 7 
إلى سر" من رأى '" » قفل معهم ببب آمه » وكان جلة القافلين 


توا من سيان رحل 6 والخليفة يومئذ المستعين باه ۰ 


غرام الخليفة وکان قد انمق أن المستعين بالله استحسن شيعا یعل ببلاد اروم“ 
بالطرائف الرومية .ى 0 
لطر لور من E‏ وض سدیل رل منمو شه باحسن تقش 3 جري فیا 
الذهب » وأشياء بِضنٌ بها الاك أن تخرج إلى أرض العرب > فانفذ 
خادما من خدمه يتكلم بالرومية إلى ملك الروم * برسالة جعلها سیب 
لا بريده » وأعى الخادم أن يتلطف في ابقياع ماتيأ له مما قدمنا 
د موقدر عليه »وخرج الخادم ووصل إلى ملك الر وم‌وأدی الرسالة > 
35 5 : 
وأنزل في دار فرشت له > وبلغ في | كرامه کل مبلغ < وجعل يلتمس 
شراء کل ما يمكنه (ضعف 4.2 ایح منه ٤‏ فاشترى ما حصل له منه 
وقر بغل » 1 بکنه اثر منه . 

(۱) الثثر ( بالنتح م السکون ورا" ): کل موضع تريب من آرض العدو سمي ثرا ومنه 
تر العام وجعمه ثقور ومن مدن الثتور بياس ء الاسكندرونة » الصيمة » ۱ ذنة» طر سوس > 
ومن شور الجزيرة مرعش وانطا كية وبئراس > قال البكري: واختزل الرشيد الثغور من الزيرة 
وقاسرين وسياها الموامم ۰ 

6 س رمن رأى وقال 4ا ساما» بلدة كانت بين بنداد وتکریت شرق دجة على 
تلائين قرسا من بنداد وهي من المدن الي أحدتها العباسيون ٠‏ 

() ضرب من نیج ال أو من رتيق الدیاج ٠‏ 





سس لا" اسم 


اجا ملك الروم المستعينعنرسالته » وحمل إليه هدايا حساناً» 
وخلص الخادم ذلك البغل احمل ذلك المتاع بالحيلة » على عله من أمير 
الموامنينفي له ماحمل ممه > وخر ج حی حصل بط ر سوس >وخرج 
مع القافلين > وفيهم أحمد بن طولون ۰ 


ومن ال زاة أن لسيروا متفرقين مشل العقبان » فتظرت 
الأعراب شيثًا من سوادم ني بعض ااواضع فأخذوه » ووقعت 
الصيحة » وجاء النذير إلى الطائفة التي فيها أحمد بن طواون ٠٠‏ 
كان أول من انتدب > وحض عل القتال » والذعاب خاف 
الاعر اب إلى حيث قصدوا » وسار بريدمم» فلاراه الباقون اتبعوه» 
فکان او من ق بالا ء e‏ درى بنفسه 
علييم » وحذفیم الاب > » و کان حسر ن ار لا خم ين عل 
الا عراب عن جميع ما أخذوه » ونجوا بأففسهم على خيولم 





(۱) طرسوس: بلدة بالثغور االشامية على تلائین كيلومتراً من مہ سین كانت الى القرن الرابع من 
الحجرة مقر الزهاد والعلاء واستولى ماما الروم م الصليبيون ثم فتحما الماليك الترهان أصحاب مصر 
ودخلت في القرن العاشر في حوزة الدولة المئانية وهي البوم من كورة کیلیکیا وعد من ولاية 
آذنه ولا قر أأمير المؤمنين الأءون المباسي رضي الله عه ۰ وشيطابا ايكري في سج ما استعجم 
ضم الا ول واكان الثاني وقال لتهاممروفة س الثغور ال ية قال أ بو حاتم مکذا رقول الا صمي 
وغيره قول طر سوس فتح أله وثانه قال ولا جوز فتح الطاء واسکان ال ۰۱ 

(۲) السواد : الال الكثير 


ظهور أعهد بن 
طولون بالشجاعة 
والنجدة 


محبة الخليفة لاد 
ابن طولون 





وکان فا أخذه الأعر اب الغ" المحمل ذلك الماع الذي لم 


يُوصل إليه إلا الا » وكانت تفس الخادم قد كاد ت أن قر ج اذلك» 


خوفا عل وات را من جائزة آمیر المو'منين > ولا لةه من 
التعب والخاطرة قبل أن وصل إإيه > وا ام سكور و * ورجع 
إليه عله » بعد أن كاد يول ٠‏ 

وعظم ید بن طولون في عنه وقلبه » وصار له كالعبد » كف 
قلوب أهل ال »فلا وصلوا إلى العراق آحضر الخادم ذلك التاع 
إلى ااستدین » فاستحسنه و كه كل لو کر ۳ 
ا قبل الرسول إليه » وقال له : وأعظم ما ج 
يامولاي أنه ]ا حصل وسام إلى طرسوس > وقفاتمم لاس > 
علينا الأعراب فأخذو. > فلولا أن الله جل اجه من علي بغلام من 
غلان مولاي اف المو'منين ” يعرف باجد بن طولون » فا نه ول من 
انتب وخرج إليوم » وله جيم نا ادو “ لقتلت نفسي 
۳ على فوانه ٠‏ 


فازداد به ااستعین سرورا » وأ في الوقت لا حد بن طولون 
بالف ديتار » وقال لخادم : (مض أنت ا إليه مسرا 4 وأقرئه مني 
العام “ وقل له عني : لولاخوفی من أن EE‏ 
لبلفته أفضل عراتب أمثاله » وإذا هو دخل إليفي المسلمين آر نيه ٠‏ 





س ۳۹ سس 


فأو صل إليه الخادم الال “وعرفه الرسالة » خمد شعن وجل عل ذلك ٠‏ 
فلا كان يوم السلام “ ددخل مع الأولياء > مز الخادم المسعمين 
عليه حتى رآه » فاشار إليه امسشين بالسلام ٠‏ ول يزل یفعل ذلك » 
کل دخل إلبه في | امن +وبجه إلنه بالصلة الوافرة في كلوقت 
دفعة بعد دفعة » حتی حسلت حاله بذلك » ووهب له جارية ابا 


مياس فولدت له أبا امیش في النصف هن الحرم سنة حمسين ومائتين 


ولا کان من آم فين :ما کان من تنک الاتر اك عله » 
واستةر الاعس بعد ذلك عل أن لصير لت عل الخلافة » و ينق 
الستعین إلى واسط " مع رجل يختار له » يوثق بدينه وآمانته ‏ 
ر هلا 00 على نفسه * وفع اختيارم على أحمد بن 

طولون » فلّم إ إليه ومضی به إلى واسط > زا عشرة الستعین 
وشكر له ذلك اليل في أمرء » فا طلتى له التنزه والصيد ٠‏ و كره 
أجد بن طولون أن بلحقه منه انشام 6 فا ازمه أحد بنتم#دالواسطى 
کاتبه » وكان يومئذ غلاما جريئًا » حسن الشاهد » حاضر النادر 5 
فأنن نه تم غاية الس > وشكر لا جد یطوق مايائية 


o ١‏ اص 


1 
3 7 و 1 ا 0 
فِ اسه ٤‏ و با ل | مدین‌طواون حرصافی خدمة المستعينوتوفيةحقه. 


(۱) بلدة في المرانی قائمة الى الا ناختطبا الحجاج سيوف الثقفي في سنتين ويقال لا واسط 
القصب اوهز قمر كان قد بناه هو ولا قبل أن ن الد 


خلع الستعین 
وتسلیمه لابن 
طرلون 


امتتاع ابن 
طولون من قتل 
الستعین 





سم ٤١‏ سم 


فلا قت البيعة للمعقز ٤‏ وخلم المستعين > أنفذ إليه أهله وولدم > 
۳ قام بواسط مدة » واجتمع غليان کل » دقار نخاف من كيد 
يلحق ام" من اأستعين » lL‏ إلى قببحة أمه “ فعر فوها ذلك 
وخوافوها منه » وقوي ا وف في نفس, با فاضطربت له > فعزمت على 
تلر»فحضر 1 ولياء وتشاوروا في ذلك فا شار وابه» فكتيت قبسحة 
أم المعتز إلى أحمد بن طولون ۰ إذا قرات كتابي فحئني 
المستعين » وقد قلدتك واسط » ٠‏ فلا وصل الكتاب إليه اغتم غم 
ظا“ و کتب إليها يقول :« والله لا برافيالله عر وجل أفتل <ايفة 
له في رقبتي ببعة وأهان منالة أبدا » . 

فلا ورد كتابه بذلك زاد به في قاوب الأتراك ۳۳ كيرا » 
ووعوه يحسن التوقف وجميل اذهب > وأحسن أحمد بن طولون في 
ذلك وأجل رجه الله ۰ کا آم الححاج بن يوس فرحلا من التابعين 
هتل رجل انم با آراد 1 إسبيه فامتنم وقال : 

ولست بقائل رجلا يلي على ساطان آخر من قريش 

له سلطانه دعل" اي معاد الله من جبل وطيش 

ذا طاوعته وعصیت ری فا فضلي هناك على قيش 

وكان فيش هذا رجلا خليعا ماجتا مارد . 





— 4١ تس‎ 


ووحبوا إلى امد بن طولون ا امتنع من قتله سید الحاجب ی 
و کت بوا إليه ۳ المستعينإليه» وینصرف عنداسط سم عه الستعين 
ففعل ذلك و أجمد التاس كلهم فعل أحمد بن طولون > » وشكر ه عليه 
الخاص والعام . 

حدّث أحمد بن تمد الواسطي قال : و كنت مع ااستعین بالل على 
سم » فرأينا غبرةخيلقد أقبلت» فانفذ غلاما له بر کش ليعرف 
له خبرها » فعاد وقال : هو سعيد الحاجب * فاصفر لونه ووجم > 
فقال لي : يا أبا عبد الله أنا استودعك الله » هذا جزار بی هاثم قد 
حاعني » فحرت ا 0 وعدن جا . ۱ 

وواف سعد في أثرنا » فأوصل إلى أ جمد بن طولون الکتاب 4 
فأحضر قاضي واسطوالشرود>فأشهدم على تسليمهإياء سلیاً » فتسلمه 
وا حه من وقته إلىالصحر ا۶ » وضرب له خيمة 2 فد خلر إلا“ فأقام 
ا > ولق اليمة ءله » و کت من وفته داته » 
وسار راجما 

فلا بعد أتينا الميمة فرفعناها » وأحمد بن طولون معي > فإرذا 
ية المستعين مطروحةعل الأرض > وقدصرعه وأخذ رأسه ومضی. 
نأقبل آجد بن طولون یکی ویلتحی عله 9 تبي الثکلی 0 و معه 
كذلك > » .لأ دردعلى قلبه من * و يزل قا عل رجلیه حتی غسل 
و وصلينا عليه وواریناه » ورحل إل من رآی 

(۱) وم وجا ووجوماً : سكت على غيظ والبي* کرهه ٠‏ 


ميدأ سعادة ابن 
طولون بتوليه 
مقر 





سے 4۲ سه 


ووافق دخوله رمن راي اد با كاك مصر > وانعاسه من مخلفه 
علا » فقيل له آجد بن طولون : الفقة ال مین»اسلبر» الدين > الخير > 
قفلدم خلافته وفم إليه الجيش ۰ ۱ ۱ 
ورحل إلى مصر فدخاما يوم الاربعاء ء لسبع مین من شر رمضان 
سن ة أربع وخسین ومائتين > مقلدا للقصبة دون غيرها » من الأعمال 
الخارجة عنها مثل الاي سكندرية وغيرها » ودخل معه آجد بن عمد 
الواسطی > وکان خبط به جد| » وأبو يوسف يعقوب بن إسحق > 
اه به ۰ 
فحدثي شيخ و وان م ليت تا تن لد كين 
الشارعة ۲۳ مع الناس » لتنظر دخول امد بن طواون البلد وترتيبه > 
وکان معي في اد کان ا و ران فا اجب 
الام » فسا رح ل كان معنأ جما يجده في كتبهم » فقال :هذا رحل 
ند صفته كذا وكذا » ویتقلد ابلد هو وولده قریا من آرسین‌سنة ٠‏ 
2 ثم كلامه عق ال أحمد بن طولون > فكانت صفته کا وصففي 
صورته وثعائله» | يغادر مها شا ۰ وکانت مدة الطولونية مان 
وثلاثين سنة ٠‏ 
(۱) شرع ال سار على طريق نافد وهي دار شارعة و+أذل شارع ٠‏ 
(0) ترجم القنطي ماب طقات المكراء هذا الکفوف قال : المكفوف اللاعي 
المري > هذا رجل كان مر » وكان مکفوفاً ينسب الى قبيل اللاعي بتكام في علم اد نان 


وسب في الا کر ٠ ٠‏ وذكر قمة دخول امد بن طولون اتسطاط ونا قاله نحو من هذه 
المارة الا انه آسندها للحسن بن واقم الكاتب . 





ودخل أهدينطو لون مص ر» وكان على خر اجه دين دين مدر 
وكان مندهاة الناس»وشياطين الكتاب والعمال الا جلاد»فحسيك أنه 
ابتدع ضر بدا ارت سلنا إلى اليوم لاتفض ۰و لقدحرص]ً بو الحسن 
علي بن عيسى بن ال راح عنددخوله مصر أنينقضشيئامتها فا تا له ( 
علي صناعةهودهائهبين الوز را“ الذي نكا نهوبار كيم ابتدعه عصر : 
انطر ون»وکان بعالم الناس صر فصير لم ديواناً مفردا» وعاملا 
جلدا > مرن ر علالناس أن يبيعوهأويشتروه إلا من جبته ۰ والمراعي » 
وف الكل المباح المطلق التي انتا الله عر وجل لعباده‌تر عاها بهائهم ٠‏ 
وا صاید » وشي ما آم الله جل امه من صيد البحرء 

فلا احتثم ان مدبر من ذ كر المصايد » وشناعة القول فيها > ار 
ا بکتب في الديوان : خراج مضارب الأوتاد » ومفارش الشياك 
وغير ذلك عصر ۰ وله بالشامات * آمثال هذا . 


3 سم 


فحين دخل آجد ۳ طولون آهدی إليه ابن مدير هدايا حسنة > 


قمتپا عسره 1 لاف‌دینار . وكان ابن در حرج لتلقيه عل دخوله > 
0 4( 
ومعه شهير الخادم وکان صاحب البريد يومد عصر > وهو 

٠ هكذافي الاصل ۰ () الشاماث : يلاد الشام‎ )١( 

(۳) قال الیعقوی : وتلاحی اعد بن طولون واجد ہن الدیر وهو عامل افراج عمر وافد 
ينها شقير الخادم المررف بأبي صحبة ( في رواية ضحية ) > فکان شقير يتولى البريد وضیاعاً 
مس ضياع الاقطاعوء! بستسل لاساطان میا لناع واليه ینس الدبيقي الدقيري و کت كل 
واحد منهما في صاحبه فصر با كاك اد بی طولون - وکات با کال الفال على اس الحليثة 
واعاته لس یں لد بن المراح وابو نوج عينى ين ابراهيم ہس وح فكت بعزل ابن المدير 
وتولية رجل من اهل مصر يقال له عمد بن هلال فتولل اراج وقيش اس طولون على ابن المدبر 
فقيده والب» جبة صوف ووقنهي الشمس فأقام بده الحالثلاثة "شير (2 | صاحب الريد 


عمال مصر عند 
دخول اس 
طولود 


دهاء ابن طولون 
وما عمله لظهوره 
بمظهر العظمة 





48 سه 


غلام قببحة أم المعتز العروف بابي صحبة » فلا تلقياه وسلا عليه بش" 
بها وآ حسن خاطبتها 
MD ٠ 0 2 1‏ 
وروت يدق اجب مدز مه غلام من موادي الغور ‏ > 
قد اننخهم “> دجلیم 2 وجالة » ركان ملق حسن » وطول 
أجسام * سبعرفون باشديد ؛ وعليهم الفانین " والا فبيةوا ناطق 
الثقال ال رأض > وبا يد يهم مقار ع تام ة غلاظ “عل كل طرف من 


و ود 


آط رافها فضة مفقمعة با 9 يقفون ف عا س ابن مدير إذا 
صدور الناس إذا رادم : 

20 ا ۱ 

قلا أهدى إلى أحمد بن طولون الهدية التى قدمنا ذکرها ردها و 
- 3 2 )3( 7 ا ‌ ۰ ۰ 
يبلا » فقال ابن مدير : إن هذه لحمة عظيمة » وهن کانت‌هذم هه 
م سس اا ی همخت 
كان اله الا خبار وقد اثار الاءام ابو يوسف فيرمالة الخراج التي بعث بها الىالرشيد ال 
اختلال امور هذا الديوان في عبده قال : بلغتي عن ولاتك على البريد والاخار في التواحي 
تخلیط كثيروعاياة فهايحتا ال معرفته من‌امور الولاةوالرعية »وان رعامالوا مع المال‌وستروا 
اخبارم وسو مامات لناس وربا كبوا في الولاةوالمال مالم شلوا اذالم پرضوم وهنا ما ينغي 
ان تنتده وت ص باخثار الثثات المدول من اهل كليلد وهصر فتو لیم البريد والاخار * 9 
وم لم يكن اصحاب البرد والاخبار في التواحي تقات عدولا فلا يلبغي ان يقبل فم خبر في قاض 
ولا وال فاذا لم يكن صاحب البريد عدلا فلا جل استعمال خبره ولا قبوله ٠‏ 

(۱) الغور( ب م اوله وسکون تانه )جال وولاءة ين هراة وغزنة وهي بلاد واسمة موحشة 
هذا ماقاله ياقوت راا ان هؤلاء النلان من تلك اللاد ل ن القور ( يفتح النین )والس أ کنون 
11 الاغوار في العادة شمر 0 

۰ الناتی وإحدھها فد خنتا ن ضرب من اشاب وسړا التفطان لهم القاف وفتها‎ (r) 

() في الكانأة :ما دي ان شق السلطان بن لم ربكن لعشرة آ لاف دنار في عينه قدر 
على طرف من اطراف نكت زهو ارب الى ای ب 





اسم 58 مس 


فما موق عل طرف من الا طاراف» ر اق ان مدبر دهاء عظيم » 
وریاء كبير » فخافه " وکره مقامه معه في البلد > فاجتمع مع شقير 
صاحب البرید » عل أن يكتب فيه إلى أمير المرامنين با يقدّران 
به إزالته ٠‏ 

فلا كان بعدأيام كت بآجدین‌طولون إلى بن مدبر  :‏ قدكنت» 
آع كاف“ آهدیت لناهدية دقع الاستغناء عنا» فل نهر تفلم" مالك > 
39 لله > فرددناها توفيرا عليك » وأحب أن تحعل العوض منبا 
الغلان الذين ريم بين يديك > » و لمم أحوج منك ۰ » ققال ابن 
ی ا أخرى عق ما دم قد ظررت مرن هذا الرجل » 
كيف آمنه(ذا کان‌بر الا راضوالاً موال “٤‏ ويست دي الر جال ویار 
علهم» ول جد ان مدبر ا إليه » فتحولت هيبته 
إليه » ونقصت هیبته هو بنارقمم مملسه > وزال جام له بين يديه 
فير كوبه » و كتبخبره إلى الحضرة ٠ونى‏ الخبر إلى أحمد بنطولون 
فاق نفسه ول ییده فأقام امد بن طولون أيام المعتز » فلامات 
وجلس آارعدي بالله > كان في نفسه على با كباك ما بعثه على قتلة یاه > 
ورد جيم ما كان لوف يده ای‌بارجوخ الثر رک ۰ وکان بين بارجو خ 
وبين آجد بن طولون أجمل ما کان بینه وبين صاحبه ياكباك > لا 
قدمنا د کره من تزومجه ابنته من زوحته الت کان ات وکل أزوجه 


۱ اي خاف اعد بن طولون (۴) تمه عد ه غنيمة 





تثبیت ابن طولون 
فى إمارة مصر 


طلب موسی بن 
طولون ولاية 
الاسكندر يه 





إياها » وكانت من جواريه » وكات لا حل وجلالة خطر» فكان 


یارجوخ من ا كير عدد آمد بن طولون 


فلا حصلت مصرلیارجوخ » في جملتما حصل له م‌أموربا كباك» 
کتب إلى جد بن طولون یعر فه ما حری ويقول : 1 من فك 
لنفسك: وزاده جميع الأعمال الخارجة كنتعن مصر ٠‏ و كتب إلى 
إسحق بن دینار " > وهو متقلد الاإسكندرية بتسليمها إلى أدبن 
طولون » وعظمت منزلته » وورد على ابن 7 مازاد في قلقه وه > 


ودعقه الضرورة وا لوف منه إلى ملاطفته » والتقرب من قله ٠‏ 


كان موسى أخو آجد بن طولون رجلا فيه خير» فل حصلت 
الااسکندرية لأخيه » وهي بلد ثفر » آحب القام بها فسأل يعقوب 
أبايوسف الكاتب » الذي كان معه الوزير إلى أحمد بن طولون عند 
رحیله إلى رن ال آخاه في تقليده [یاها »> وکانت بينه وبينه 
مودة» فتال له : ابتدى' أنت بالقول > وأنااً كفيك إذا خلوت به» 
فخاطب أخاه على مضض‌منه » لان هکان | قدما البلد أمر فيه ونعى» 





(۰) ني اشتمر من ابن الداية ان بارجوخ رد" الى امد بن ماولون الاأ عمال الخارجة 
عن ممونة فصر الى يده تسام ص اسحق بن دنار الاسكندرة وس اد بن عسى 
المعيد ويرقة 5 





تب 697 — 


ا الأخالشقيق[ مع الشقین ] فتقل ذلك مل أخيه » حتى إنه 
قصد قوم كان أخوه يعتني بهم بالا ذية ٠‏ 

وامسك شيع ما کان يعمله وحمل مسالته » فیخرج من الإر 
تاکن هه اه اب ی هو ای مان ف 
ذلك » فقال له : تن لقد یس منك ومن مرتبة آنا بك في الدنيا » 
وافا طلبت هذا البلد لأنه ثغر من الثغور » اخترت المقام فيه والتعبد» 
e‏ بتقليده | یاه 

وکان اج بن طولون بتوقع من یارجوخ | انفاذه إليه الکتس 
بولايةالنغور الشامية ‏ وقد رشح أخاء موسی لتقليد. | 17 
فانها جلما طلب منه » وأسرذلك إلى أن ا عليه » 
وأراد أحمد بن طولون بولاية أخيه طرسوس إحياء ذکره باللفر 
لان هکان ال ب اابلدان على قلبه حبة و » وآثرها عندم ۰ 

وعزم أحمد بن طولون على الخروج إلى الا سكندرية لشاهدعا 
وتلا ف اموي نالوق ور مادو أخيه في أمرهاله » 
حسب‌ما وعده » فخاطبه في ذلك فوعده أيضاء وخر ج أحمدبن طولون 
ال | مرابطا»فرحا ما حصل له منها ‏ لحبته انقغور لا غير » و كان ذلاك 
في سنة ست وسين ومالتین 

)١ ۱۱‏ قال احمد بن پوسف : قات لاي جفر عمد ين موسی بن طولون > وکان ليصديقاً 

وني نيا > وقد رحل الى «مر بسد قتل الي الیش : | تطل مدة ابي مرا موسی مع الامير 
ابي العياس احمد بن طولون بمصر » واحب أن أقف على السبب في ذلك » وما الذي فرق بنبماه 


قال : لا دشل والدي الى هذا اليلد اص فیه وی کا يفمل الشقیق مع الشقرق ز تقل قل ذلك على 
اد بن طولون نتصديالاً دة م س قدم والدي العناءة به » فمك عن لاس والنبي ٠‏ 


اغتباط ابن 
طولون بولاية 
مسر 


مطالبة, موؤمى بن 
طولون بوعد 
أخيه وضربه 
مقار ع6 بيك هد 





ست ٤۸‏ سه 


فحدث الواسطى أحمد بن حمدكاتبه عنه أنه قال لا وردت عله 
الکتب برد الأعمال الخارجة إليه : ا جد كهيرا » وقال : تر كنا 
لله عزوجل شيا واحدا » عوّضنا منه أشياء أعفم منه وأجود وأجد 
عاقبة ۰ کانت نهاية ما وعدنا به عل قتل المستعين باه تقليد واسط > 
تففنا اله عز وجل في قتله ف نقتله » فمو ضناحل اسه مصر وغيرها ٠‏ 

فلا قرب من الارسكندرية تلقاه إسحق بن دینار »وقد كان وقف 
على ما جری »> دوقع صرفه عنها فخرج إليهحتىلقيه بأبمد المواضم > 
فلا رآه ترجل له > وأعطاه ق الرياسة عليه » فأحشم " ذلك منه 
أحمد بن طولون وکان حيبا» رقيق الوجه » فاستسيا منه أن لصرفه 
عن البلد فأقر و ەلە . ۱ 


وجمل موسی يرقب م نأخيه إنجاز وعد له »فلا طال ذلك سأل 
با يوسف أَيِضَا اسألة » وقال له أبو یوسف:آید اثمالامیر » أخواك 
منتظر لوعدك » فقال له : ويحك قد كان ما وعدت به > وتال ای 
لامل له ما هو أجل منه » وقد ترى ما صنعه هذا الرجل معنا من 
اليل » عل عله أيضاً في نفسه > ولا واه ما يحاني وجه أصرفه عن 

2 1 EE O 

عله » فتاطف لي في أن تصرف رأي أخي عن هذا الأ مر » وقل له إن 
أخاك يرشحك إلى ماهو أجل من هذه المديئة » واحذر أن تطلمهعل 
شي ما ذ کرته لك من أمر ابن دینار ۷ فلا سأله موسی عن الجواب 


)۱ احتشم عند وعته وحشمه واحشيه اخجله ٠‏ 





عرفه أن أخاه يرشحه ا هو أجل مما طلبه » فر يتنه ذلك وقال : 
ما أريد سوی هذه الدينة » وهي آحب إل من كل ناحية جليلة “فلا 
رآه بو یوسف لا ينتعي عنها کف له الخبر ٤‏ لا کان بینهویینه‌من 
المودة » ولا نها كانا يجتممان على التمحب من مصادر ۳ آجد بن 
طولون ومو ردهأ » ؤأن ! لا" قد عمل ما یقدره » حتى انه قد 
ف یه » وأصلح رديئه ٠‏ 

فاغتاظ موسی ما حكاه له أبو يوسف » وصار إلى أخيه وقالله: 
بخلت علي ا لا مشقه عليك فيه » وخاطبه بدالة الا خوة “ بكلام فيه 
لظ » يحضرة الناس» إلى أن قال له : ما أحسبك تخرج من الدنيا 
سالا » لقطعك ار حمك؛ وسوء نبتك » وتفضيلك غلانك “ومن تختاره 
بسوء رأيك على أقرب الناس منك » فلمن الهدجوارك وأراحني,منه » 
فأمر به قبح وضربه بيده مقارع لسيرة ٠‏ فعاتب الاس مومی على 
ما خاطب‌به أخاه وقالوا له : لي سأخوك اليوم هو الذي تعهدهوتعرفه» 
فوفه حقالرياسة» واطرح دالة الا خوة »فل يبل » وكان فيه لجاج 
وكبر نفس > فراسله في أن يكتب له جوازا ليخرج عن البلد » فتن 
ذلك أحمد ین طولون منه لودج قلبه منه » ومن دالته عليه » فكتب 
له الجواز وا مر له بال كثيد قل يقيله» وخرج غضبان إلى طرسوس > 
قنبض أحمد بن طولونعل أبي يوسف وقالله: آظهرت لأ خي ما أمرنك 


تولب ابن شيخ 


والاردن 





e ۲ ۰ 0 1 0 ۰ ۳ 0‏ ی 
بستره غنه » فاؤحدت ذلك ما بدني وابدنه > وأتذذهمنالاإسكتدرية 


إلى ای ۲۳ 


وكانة أمد بن عیسی بن شيخ :الشيبافي تفر جندی: فلسطین 
والار" ردن فلا مات توب ابن شيخ علها » وقال :هي من ملي 
وحمل أحمد بن مدبر مالآ إلا لطان من مصير “مبلغه ب.عائة و خسون 
ألف دینار ‏ ققبض أيضا عليهاينشيخ وقال : إنا نحتاج إلبه للرجال» 
۳ فرقه في أصحابه ٠‏ ويلنه اغطراب الا مور با لضر:ققویت شو 26 
فجمع ع وقوي طمعه في اتنغلب ب على الشامات باسرها > شيع 
الاس > | روا من قوة أمره هل أن بت ب أيضًا على مصر > وأنه 
م في ذلك ۱ 

ا فد ا وات ر 
الکریز ي وأبو فصر الروزي ‏ الفقيهان» وسها عبد على أنه إذرد 
ان شيخ الال الذي أخذه » وحمل ما وجب عليه ما كان تقل » 
والصرف عن الشامات 6 سلما العید له والصر فا عنه » فاون( يفعل لم 
سا ادلی وكاتها يخبره * ید أمره با چب 


(۱) لبق کمسین: سجن تحت الأ رض 
(ج )عل نی فى الافتوالتتوي : :عرق ااوت ؛ 7 مثا لا شد الشدة ۶ » وکال حسين 
الجادم خاذم المتشدةالكتة الذي كانرتولى ابرید لقب برق الوت » وقيل ان المكتني لقيه بذاك 
(۳) اکر زي هو عد یں یدام اككريزتي القاني ویو ضر هو اتیاعیل بی عد الله .لارؤزي 
المروق بأ بي نصر ( ابی جرر الطبري ) ٠‏ 





فلا وردا عليه وخاطباه في ذلك > احتج في امال بأننه قد استبلك 
على اارجال “ثم لم يجبع| إلى شي: ما يحبونه. وورد ابر بقتل المبتدي 
وجلوس العتمد فم يدع له ابن شيخ » ولاأخذله ببعة على أصحابه : 
وأراد انيو مها بذلك منه > فبلغ منها فعله ‏ واستع.لى حسين الخادم 
مداراته بان دفع إليه عبده على إرميلية حتى أقام الدعوة للمعتمد 
وأخذ له البيعة » وعمل ابن شيخ على أن يستخلف على إرمينية 
ولاينصرف عن أعماله » و تخلص حسين الخادم و ال ي وااروزي 
منه يا قعلوه “ وءادوا إلى شداد > فعر فو | العتمد ماکان من |,بنشيخ 


وكت ب إلى أمدينطولون يأ مره با تا هب الخروج إلى ابن شيخ 
وأمره أن يزيد في عدته » وكتب إلى ابن مدر أن يطلق له من الا 
ما أراد لذلك “فتبعه) أحمد بن‌طولون‌فمر ض الرجال» وأثبت من يصلح 
إنبانه » واشتری العبيد روما وسوداناً » وحدد آلنه و کل ما حتاج 
إليه» وخر جوراسل ابن شيخ بقیس بن حفص کالب بكار بن‌قتيبة 
وبا مدين میلس اج»وجمله‌امعذرة بینه ویینهم قبل إيقاعالحرب» 
[وأوعز] إليع| اف يدعواه إلى طاعة ااسلطان‌ورد ما أخذه من ماله 
المحمول كان من مصر ‏ قأجابه يجواب قبیح » فلقیاه بالجواب وقد 
نزل بالساسة ''" فورد الخير عليه بأن المعتمد قد أنفذ أيضا إلى ابن 


ا ا م ل 
(۱) قرية كانت بين بلیس والمالية في مديرية العرقية على خمة عشر فرسخا من القاهرة 


وول المتريزي انها كانتمتتزهاً ملوك مصر وا ولد الباس بی احمد بن طولوق فماء لذلك المباس * 


ميدأ قوة ابن 
طولون بالاكثار 
من اند 


شاع القطائع 
والقصرر 
والاسواق 





شيخ بفلاممن‌انهبمرف باجور الارفرنبي”" “وأقام أحمد بن طولون 
بموضعه إلى أن بعل مایکون من‌ماجورمع ابنشيخ ٠‏ فلا قرب ماجور 
من دمشق أنفذ عسى بن شيخ ١‏ إلى ماجور ابنه منصور > وكان من 
الشجمان الفرسان » وبخليفته وماعة من فرسان‌عسکرم > فوافياء في 
جيش كثيف وأمرهما أن ناه دخوله دمشق وأن يحاربام » فالتق 
المسكران فول من قتل منصور بن شيخ وجماعة من وجوه ضا 6 
وأسرخليفته > فضرب ماجور عنقه وصلبه مع منصور * وانهزم سائر 
عسکرم » ولیتج مهم إلا ذر فوس جواد عیق . 

ودخل ماجور دمشق عزیزا مظفرا ٠‏ فلا اتصل الخبر بابن شيخ 
وفتل ولده وخلیفته وصنادیدعسکرم» افخزل‌وفت ذلك 9 6 
و انکسر تنفسه» وضاقت به ااشامات» فرحل عنهاعلى طریق!اساحل 
بريد إرمينية > وبلغ خبره ماجور فوجه ن قبض على أعمالم كلها > 
واستخلف عليها خلفاء من قبله > ولقلد أعمال الشامات كلها » وذلك 


ف سنة نیج وسین ومائتين 


۶ ۲ ۱ 5 5 بف 
وعاد آجدین‌طولون إلى مصر > وقد اسشكارمنالمبيدوال مال 
والا لات ٤‏ فضاقت به داره ٤‏ وكانهو والا مراء من قبله یسکنون 
(۱) المشهور أماجور لک (») فت في ضده اذا کر قرته وفرق عنه أعوائه . 


(©) في ممظم المادر أن بيش أب طولون باغ مثة ألف وف قاموس الاأعلامالشمس الى 


يناي 
أنه بلغ مني أن وان بلاده أصبحت أشبه بدولة مستقلة 5 





نتسه ۵۳ استه 


في الدار التي تعرف إلى الیوم يلد الاممارة التي لها بابان » آحدهما 
بالحارة اامروفة يحوض أي ي قديرة “ والمعروف إلىاليوم بیاب الخاصة 
وبایها الا خر الملاصق للشرطة الذوقانية » وكان باب الشرطة أیض 
أحد أبوايها > وکان ت كلها دارا و احدة ولها باب إلى ااسحد الملاصق 
للشر 0 وكان جم فه اجمعة » ويه منبره ومقصورته إلى اليوم» 

وإغا و هذه الدار ۳ بعد دخول همد بن سلمان الر » 
وبعد انحلال أمر آل طولون » وكانت في أيام هارون بن خارویه 
ى ديواناً لخراج ٠‏ 

ف رکب أحمد بن طولون إلى سفح ال » » فاختط فيه قصراً » 
وأمر آمیحابه وظانه وئاه آن عزنا رالات حوله وما قرب منه» 
فاختط النأس وبنوا » حتی الصل اابناه بعارة البلد » وق هذه الدور 
الشارعة من حد قيسارية بدر إلى سوق الدواب ٠‏ 

واتصل البناة والمارة من الجانب الا خر إلى أن جاوز المدينة > 
9 م قطست القظائع » وسعيت کل قطيعة باء نم من پسکنا» “فكانت 
للنوبة قطیعة مفردة ته رف بهم » ولاروم قطيعة ری » ولافراشين 
قطيعة مفردة » ولغيرمم من كل صنف من الغلان » وبنى القو اد مواضع 
متعددة » فعمرت عارة حسنة » تفرقت فما السکك والازقة » 
وبثیت فیها الساجد امسان‌والطواحین والامات والا فران »وتيت 
سوام | “فسمي منها وه الارن ` عجمع قیه البزاز ین والعطارین » 

(؛, السار a‏ المي والذهاب وله قصد المكثرين من المساومة في العراء والييع ٠‏ 


قصر ابن طولون 





سم ۵6 سه 


وسوق الفامیین " [ جمم] فيه الجزارين والبقالين والشوائین » وكان 
في دكا كين الفاميين جميع ماني دكا كين نظرائهم في المديثة وأ کار 
وأحسن > وسوق الطباخين |[ يجمع ] فيه الصيارفةوالخبازين وأصحاب 
الحلواء » ثم لكل صنف من جميع الصنائع أفرد له سوق حستاً اا 
نبيلا صينا. 

فکنت‌هذه امدينة أخمر من مدينة كبيرة من من مدن الشام 


وأ كبر وأحسن 


ونی قصره ووسعه وحسنه » وی فيه ميداناً رت فيه 
بالصوالجة " »فسي القصر كله الميدان من أجل اليدان ۰ كان كل 
م آراد افروج‌من صغار أو كيز كل عن ذهابه فقول إلى الدان» 
وعمل له أبواباً وسمي کل باب منها باس » فنه باب الميدان» ومنه 
کان يدخل ومخرج مع اليش ف وم تي باب الصوالجة » وباب الخاصة 
لایدخل مه الا خامته »و [ما] ان مايل امعم سمي باب الجيل » 
وباب للحرم ولا یدحل مثه إلا خادم اوسر 6 وباب معي بأ 
عن کان ما س عليه يقال له ار لأنه كان رل أو 


(۱) الناي: بام القوم أي اتوم والمتطة والجس وار وباتر ا پوب التي تخيز ه 


(۴) .لمو ان : العجن ج صوالة ٠‏ (۳) في رواية الدرفوث وني أخرى الذرموثء 





ا 0۵ سس 


عظي ای » وقلّد النظر في جنايات نان السودان » والرجالة خامة» 
فسبي باب الدرمو ن » وباب آخر سي بام حاجب كان عليه يقال 
له دعناج » وباب تمل من خشب الساج سمي باب الساج »وباب في 
الشار ع الاعظ » کان e‏ إلى الجام ع الذي بناه فسي باب 
السلاة » وصو "عليه سبعين من جيس ٠‏ و 1 لباب قائم بماله إلى 
الیوم eT‏ ف يباب السباع أيضا في اول سوق الدواب ۰ وکان 
الطريق الذي يعرج منه الفاصل إلى قصره طریقا واستا » ول يكن 
یکتفه باب واحد ولا بابان » ققطعه بحائط > وعمل فيه ثلاثة أبواب 
كأ كبر ما کون من الا بواپ [وكانت] اروب متصل ة كلها واحد 
إلى جانبو احد » يفرق بين الناس ال ركن الذي يتصفق إليه الدرب٠‏ 
فكان إذا ركب أحمد بن طولون لعيد أو لغيره 2 يخرج عسکره 
منه » متسكائف روج » على حسن تر تدب بغير زحمة > ويخرج هوان 
یاب الا وسط منها »لا ختلط به أحد > فتلك السكة إلى اليوم تسى 
ثلاثة آبواب.ومن هذه الا بواب واحد قاعم إلىاليوم » ودخل الابان ٠‏ 
الا ران بعدهما في بناء الاس لما انقضت أيامهم وخربت الأطائع ٠‏ 
وکانت أبواب قصر » التي معينا قبل هذا » تمس بعد عرض 
اميش أو يوم صدقة » وسائر الايام تنعح على ترتيب في وقت > 
وتغاق في وقت » وکان له في قصره لس شرف منه يوم العرض > 
ويوم السا کین » فينفذ منه من يدخل إلى جنب ا حارج » فکنوا 


الو شایات باب 
طرلود إلى بغداد 





06 اين — 


يردون من باب الصوالة ویصدرون من باب السباع : 

وبنى عل ؛ باب |[ سباع لسا ف ممه للقااعد عل اقطائع » فیری 
اضطراب القلمان eT‏ في حواتهم » على مقدار کل 
واحد منهم » فارذا شاهد من واحد منهم يسيراً من الاختلال > آمر له 
في الوقت با یسم به » ویزید في‌جاله ٠‏ و کان يشرف منه أيضا على 
البحر » وعل باب المدينة وما والاهما » و کان متنزها حستا . 

وكان صلل الإبعةفي ا سحد ااقد الملاصق لاشرطة “فلا ضاق عنه 
ش الجامع الجديد» > عا فا الله عليه من المال الذي وحده فوق الجبل » 
ف ي الوضع اامروف‌بتنورفرعون ‏ ومنه بنى المین العروفة بعين ألي ان 
خلید ۰ وتولى بناء العين والجامع رجل نصرافيحاذق بافندسة ۰ وحن 
ناق يخبره إن شاه اله - 


والسعت أحواله بعد فراغه من بناء الجامع » و كثرت اصطبلاته 
لكارة کراعه > وعظم صوته > فلا بلغ خبر , خافه وهابه > 
و كتب إلى الحضرة يقول :« أما مدفاٍنه قد اجتمع لا جرد ین طولون 
أكثر ماکان مجتمع لا مد بن عبسى بن شيخ » وال موف مته كثر » 
إذ کان فيه من الأضل ما لاس في مد إن شيخ » وكتب أيضا أجد 
ابن مدير وشقير الخادم صاحب البرید بثل ذلك » فكتي [ الليفة ] 
إلى أجد بن طولون : « اا فاإنا رین أن نري إليك اش دارا 


بالحضرة » وتدبير ملكعنا “ فارذا قرأت كتابنا هذا فاستخلف على 





قصراه من احق “ والبلد لك وبامعک » واشخص إلا )ا تديناك 
إليه » ورأيناك أهلاً 4» والسلام ٠‏ » ۱ 

فلا 5 قرأ أحد بن طواون الكتاب عل افيه من الدهاء والژکاء > 
والعقل وحزم الرأي »أ ۶ا حبل نوقم عليه » فأنفذ كانبه أحد بن عمد 
الواسطي إلى الحضرة » وحمل معه مالا کتبر آ إلى الوزير » وكارف 
يومئذ | » وجل إليه يه مع لال كل شو سين ۶ غریب > 


ابرق 


من دق تنيس ودمياط » ومن الخيل والبغال وغير ذلك ما يجوز 

الوسف حستا ومتدارا » وسأله أن شمه عنايته في أن يطلق له ولده 

وحرمه» و كتب لیا رجوخ‌صاحبه ما كتببه إليه»وعرفه ما کانب 
به الوزير » وسأله مسألته في أمره » وحمل أيضاً إلى یارجوخ مالا 
ومتاعا فلا وصل كتابه إلى الوزير وماحمله معه » قال لكايه :أن 
تزعجه عررعمه» ولایقیل فیه‌فول ساع سعی فیه» و رکب لبه‌یارجوخ 
فسأله فأجابه إلى إنفاذ ولده وحر مه » وأقر ولده في عمله » و رکبا إلى 
EE‏ ا ا 


(۱) لها ممرك ٠‏ 

(؟) في الأأصل دق ومر الکتان واذا قرئت ديق فان ديق على مافال القرزي في 
المططقريةس قرىدمياطتف الما الثياب اأثقلة شرب الونة والدييقيااعلم الذهب وکانت العام 
الشر بالمذهبة تسل بها > ویکون‌طو لكل ثمامة منراماثة ذراع‌وفیها رقات منسوجة بالذهبفتبلغ المامة 

س الذهي خمالة دنار سوى الریر والفزل ٠‏ وفي كنوز الفاطميين ان الاب الديقة اة 
الى دیق وقد كانت في الصور الوسطی بلدة من تال دمياط وريا كان مرها الان على 
مقر ٥ں‏ قرية ديج الواقعة جنوي النبلاون واشتهرت دیق بصناعة اللملسوحات الوشاة 
مخيوط الحرير والذهب ول يلت اسم الا لبسة اككتاتية النوجة فيا ( الديقي ) أن آمبح ما 
لفن اس اد رفيا ذل ما من اللاد کا سيوط . 


إرساله الهدايا ۱ 
أرباب المكالة ٠‏ 


الحضرة 


إهلاك ابن 
طولون لأحد 
أعدائه بالحر 





ب 68 سه 


آمير الوژمتین ا اقول فیه*وصفرا ماً کی كور ات مدبر 
وصاحب البريد» فأمر بتخییت يده في مله » فکتب إليه الوزیر 
ويار جو خ بذاك » وأطل قله حر مه وولدء فصلها كاتبه إليه > ووافا 
وقد باخ له ما حبه ٠‏ 
فلما ورد كتاب الوزير بذلك عليه » سره فاية السرور “و تصدق 
من وقته بصدقات جليلة كثيرة » وحمل إلبه الرز برآیضاهدایا حسانا» 
ومالا كثيرا » و کتب إليه یشکرما كان من نطول عله“ واستدعى 
منه أن يتفذ له کب من بکتب فيه من العمال صر وأهل الباده 
قلماماك به قلب الوزير وملا به عینه » بعثه على أن أنقذ إليه 
ما استدعاء > فأنفذ إِليه كتاب شقير صاحب البريد بمصر يقول له : 
» إن أحمد بن طولون على التغاب على مصر والعصيان مما »ثم أنفذ إليه 
کتبا من ابن مديّر مغل ذلك ۰ 


احفر اد بن طولون شقيراً الخادم راحلا من داره ©» وتقدم 
أن يتم 7 > ويكلة 3 عدو. » من دار صر إلى الميدان » وكان 
شقار الخادم مد 0 » وقصد أحمدبن طولون » لعلمه بذاك منه» 
أن يقتله التعب > فل يصل إليه إلا وقد كادت نفسه تخرج ٠‏ فلما 
كل ینز اران مر الط وان ارا ا 





(۱) تمه : تله وح رکه یف أو 1 كرهه في الاس حق ی ۰ 
(۲) العتابان : خشبتان يشبح الرجل ينها الإلد ٠‏ 





04 سه 


في العقايين وغفل عنه » فاستغا ث ساعة » وسقطت قو ته ودقم» وتان 
فيه الوت فل يغرب » ومر برده إلى داره را كبا » فليا حصل فما 
مات آخر نهار يومه ٠‏ 

وأنفذ أحمدين طولون | إليه العدول حتى شاهدوه عرياناً وأنه مات 
من غیر ضرپ ولا سب غير فناء أجله ٠‏ کان عل أجد بن طولون 
أن ماعمله يلغ به ما يحي من أمره من غير مكروه ضرب ولا 
ف 


وكان ابن هلال قد ثقرب من قلب امد بن طولون دتعبد "له > 
کاناه بمصر حل ونبل > فسأه نی کتب إلى الحضرة يطلب لها راج 
فلموضعه منه‌ولا في نفسه من ابن مدبّر سارع إلى ذلك » وأ کدالقول 
فيه إلى يأرجوخ وال الوزير > فوردت عليه الكتب بتقليد ابن هلال 
عمل ابن مدير“ فقویت یداد بن طولون عل الاستخفاف بان مدبّر» 
والسعي فيه » وقبض عليه وحبسه في داره » حال سيئة ٠‏ 

وولي العتمد فرد الحراج » باضطر انأ شق ا ستاو إل 
ابن مدبّر» ووردتالكتب بذاك عل أحمد بن طولون » فأطلقه وتسم 
الخراج > وی که الرساءة لابن هلال " اوضعه من أحمد بن طولون »> 
واحرافه عله ه و > ما في تفه منه » فتأمل ابن مدير مره “ ذإذا به 
عخاف من أحمد بن طولون خوقًا لا بأمنه أن يأني عليه ٤‏ فكتب إلى 


(۱) تمبد فلاناً اتخذه عداً کاعټده » وعد له : تذال ٠‏ 


حسن حيلته فى 
ارضاء حکوما 


٠‏ بفداد 


فى دار السلام 





07 | ا تا 


أخيه يقول: تلطف لي في التخلص من امد بن طولون والروج عنه » 
فأور د أخوه عليه الكتاب بتقليده جندي فلسطين والا ردن 
ودمشق» وقد أبو تراب أحمد بن شجاء”"' ابن أت الوزير الخراج 
مصر » وذلك في سنه تمان وحمسين ومائتین ٠‏ 

فاستعمل أحمد بن مدر مع أحمد بن طولون التلطف وال في 
الخلاص منه » ووهب له ضياعاً كان يلكا عصر جيل المقدار » وعقد 
نكاحاً بين أبي الیش ابنه وبين ابته نحا" 
ابن طولون معه معا له ۰ 


» وخرج فخرج اد 


واستال أحمد بن طولون ۳ الجوهري » وكان له حل جلیل 
بمصر وببغداد > وأخذ كتبه إلى أخيه ببفداد وإلى حدری 
وجباب " الجوهربين » وکا أجل آهل سر من رأى » و إلى جاعة 
من وجوه التجار يها » بأن يدفموا إلى خليفته بالحضرة كل ما أحب 
منالمال > وإن احتاج إلى معانهم عنه في شي" حتاج إليه من المصانعة 
قيار کا ا 


فعا خليفة أجل بن طولون بالحضرة طیفور التري > و کان 
جلد شهما ثقة » کان كلا بلفه عن واحد من القواد أنه قد طلب 
وح ا ا ی 


(د؛ في ای الدلة : امد ين عد بن اخت ۰ (۲ ' في ابى الداية : وبين طفلةس ولده» 
(۳) في ابطاهرابير وني أن سأشهر الجوهرين في الايام الروائية والبامية اب حاب وذكر 


ایا رحلا اسه عتاب الوهري‌نی عبد ای طولون وقبله اما حدری‌ظر نهند اليه و امحح‌اسیه» 





عمل مصر و ندب لما » لان ااوفق كان |ذا تعذر عليه الرجال »و 
أ کدوه ' * قال : مصر خزانة الساطان وفيها أمواله فلیخرج إليها 
أحدم ٠‏ فن ۵ بذاك من القواد “ أخذ طيفور خليثته من التجار 
ما يريد من الال“ على قدر محل الرجل » ور ك بإليهوقال له : أخوك 
أبو العباس أحد بن طولون كتب إل يقرأ عليك السلام » ويشكو 
شوقه إليك » ووحشته منك » ويقول لك :يا أخي وسيدي » لبعد 
الطريق » وخوف العوائق » امتنعت أن أحمل إليك من هدايا مصر > 
فتطول ببسط عذري فيذلك > واصرف هذه الدثانير فها تحتاج إليه 
ولا تخلى من مكاتبتك وأخبارك وأحوالك وحواتمك فان ۳ 
بذلك ٠‏ ویدفع له امال من ثلاثة لاف دينار إلى ألني دينار » 
إلى ألف دینار على مقدار الرجل “ فيلحق الرجل من ذلك احتشام 
وجتنم من أخذه * حتى يسأله طيفور ويخاطبه عليه با يزيل احتشامه 
فاا وقد كبر أحمد بن طولون فيقابه » وعظم في صدره > دیلک 
جیل فعله » وإذا ذ کرت له مصر استبعد طريقها » لاقل عن قبول 
ادها » وان كان هو الخاطب لما أضربعن كرها ٠‏ ولا خلو أيضاً 
من أن ی کون ببنه وبين انتجار لین قد كانبهم معمر في أم أ حمدين 
طولون معاملة فيصيرون إليه ويطالبونه با لم عليه من الال » دیقولون 
له : آتت قد عزمت على الحروج إلى مصر وهو بلد لا ترجی 
( 110 کداه : ۲۱ عليه في المسألة. 


خارج على ابن 
طولون بين برقة 
والاسكندرية 


خارج آخر فى 
الصعيد 





د ۱۲ سم 


فيه سلامة من خرج إليه لأن من قصده إنما يقصده مائة لف 
عنان ٠‏ من مع هذا ولو يكن حصل له مال > مس قله ويقوى 
امتناعه » فكيف وقد انضاف إلى ذلك ما صار إليه » فردا حلف لم 
أنه لا خرج » قيل له : جوزيت لاس تحصل إلا على فاد ما بينك 
وبين أحمد بن طولون » وقتل أصحابك وذهاب مالك » إن سلمت 
نفسك > فيزداد بذلك امتناماً » ولا فعل فی‌آمره خوفا واحتثاما > 
فكانت هذه الا حوال تقوي أمره » ويزول عثه ما يتخوفه > لأنه 
عل أن بلده مذموم مظلوم . 


وأا دخلت سنة مس وحمسين وماثتين حرج رجل علوي لقب 
4 عع 1 
نفسه غا الكبير وذ كر أنه |حمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
طاطيا 6 بان بر قة والاسکندرية و يعرف الندرين 62 6 ¢ 
صار إلى صعيد مصر > فوجه إليه أحجد بن طولون قائدا يعرف بم إن 
۱ ۲ چ : 4ه 1 
الحسين » فكانت بنها وقعة قتل العلوي فی‌معر ا » فاخذ راسه 


وانبزم أصحابه وقزقوا ٠‏ 


۰ 5 3 2 ۶ (۲) 
ثم خرجبعدهفيسنة سٽو سین انا د 3 أنه داحم 
ابن جمد بن جى بن عبد ايه بن عل بن مد بن عمر بن على بن أي طالب» 

۱ £ 5 ۳ ۳ ر 
صلوات الله عليهم أجمعين » و کان يعرف بابن الصو آیضا ٠‏ وجاءت 


۱) سفق ١‏ ؟) في تاريخ البعقوني أن الوائئب رجل مس الطالبيين يقال له ابراهيم بن مد 
س ولد عر بن علي وعرف بالصوفي ٠‏ 





3 3 ۳ ۳ ۹9 ۶ و وب ۰ ۳( 0 
الا خبار انه دخل استا فا وعاث وافد فينو احسا > فو سحه 
إليه أحمد بن طولون نقائد من قواده یجرف بابن‌یزداد فظفر به الملوي 
we‏ 5 5 ۳ 01 9 
0 رجله وصله 3 ا ذلك اجد س 0 إليه بن 

۳ 
ابن ا 000 تس مه رب وطوقه 
علوق یل من ذهب e‏ ¢ وانمازء وقاد بان د رد ره خلا اا 6 
Cu ۰‏ .- 03 
ودخل ابن ا في له نو 3 ال احات 0 مدة »ثم ظهر 

) )ا سین با أكر وینتع : : بلد بصعید »هر 37 مردنا هكذا « امنا » وهي الوم من 
حمل مديرية قا ۰ (۲) ذکر اژرخون اه ظهر في سنة ۰ علوي اسیه اعد بن 
ی ایرام تصعيد صر نتتله ای طولون على باب | موان وحمل رمه ال المتمد » 

(۳) اخمم : بلد پالمید على تاط ی * ایل وهو اليوم م ےکر من المرأكر في مديرية جریا قال 
الكري وهو آلوتم الذي فيه السبرای ميد و (+) فله وفلله ثلمه فتنلل وابفل وافتل ٠‏ 

) ©) قال اليعتقوي : في هذه النة ۷۰) أأخرج أحمد بى طولون الطاليين مى مسر الى 
الد نة ووجه ۳ص نفدم » وکان خروجیم في جادی الا خرة وسلف دجل من ولد اباس 
ای علي وا راد ان شوه الى الفرب فأخذه 1 حمد یں طو لون وضر به ماثة 35 سين سوطلاً و أطافه 
الفسطاطو كت ب اليناالملامة کرنکو قول ان زمان احيد بن طولون كان عمد افراط دماة الشيعة 
فيا کر قطار الاسلام وكانت في صر فا تورات عدة ومس ذلك أنه كان وراء هذا 
كله تورة ا(نادقة و على الاسلام وکانوا یسترو تصدم بالدطا۰ لا ل بيت البي (عله الصلاة 
والسلام )وزی أن آخا أحمد بى طولون ذارید مونى بن طولون وکان بطرسوس لا عضب 
عليه أحمد مس بیس البياش وهو اعلان ميله الى الثيمة ( ولاة ممرللكندي س 1١8‏ س ۰۷) 

(+) الواحات : وا حدها واح. قال ياقوت :“اها قيطية. وهی اثلاث کور في غربي مضر. ثم مربي 
السميد والواح الا ول‌مقایل الفيوم مد الى اسوان وه 1 كر للؤاسات وراده كورة | خرى. يقال 
ما واح الثاني ولا بل عتد کامتداد الذي قله وراء م کک يقال ها وام الثاكة وهي 
دون الہ ولين في المارة و مد ٩2‏ ة الواح لام ال بفا. سار 3 ده ها 00 


يي 


تاك آخر فى بلاد 
البجة 





نت م ات 
۳ ۳ 
ف تواحی لاش 0 » فأتفذ إليه قائدا يعرف بابن آي ای 
فوجده قد صاعد إلى الصعيد » لقتال رجل ظبر بالصعيد »© زعم أنه 
عد المد بن عبد الله بن عبد العزيز' بن عبيد الله بن مر بن الخطاب 


رحمهاشيكى آبا عبد ارج" 


وکانالسبب في خرو جه أن البجة "" أقبات فييوم عيد يعدم 
رج لأعورمارد © کابم ر کیان عل‌النحب » حتی كيسوا الاس في 
مصلام » وقتلو! فييم ونهيوا ورجعوا من حي ثحاءوا سالين > وکان لم 
قبل ذلك مقدمات كذلك » فخرج هذا العمري غضبا لله عز وجل 
وللسلمين » نکن ل ني طريقهم حتى أقبلوا كعادتهم,فكبسهم » وقثل 
رئيسهم الا عور ومن معه > وطذا السب ب کانت الطولونية وغيرم من 
الا مراه وإلى الیوم یوقفون من سفح ال بل مما يلي الموضع العروف 
بالحيش جيم کی » مراعيالاداس حتی‌یتصرفوامن‌عيد في كلعيد - 

(1) تول باقوت : أ حول وأهل حصر تولون لا ونين من بلاد المعيد مدية قدية | زلة 
وهي اليوم عامرة ومن عمل أأسيوط ٠‏ ۲۱) في رواية : النيت بدل اللقيث ٠‏ 

(۳) ورد اسه ق التو هکنا : عد امه بن عد الخد ين عيد امه بن عد اللوز ين 
مد انه بن عر ين الطاب ۰ وق خطط القريزي مکنا: أبوعيد الرحمن بن عبد الله بن 
عد اليد السري - 

(-) يقول الريزي في الخطط أن أول باد البجة من قرة تمرف بالمزة ( لماها الخرية )مدن 
ازرد قي صحراء قوص وين هنا الموضع وین قوس تجو من تلات براح ل وآخر بلاد البية اول 


بلاد الحبثة وم في بط مةه ال تا عني جزيرة مصر الى سيف الیحر المالح ما يلي جزائر سوأ كن 
وياضم ودعاك وم بادية ( وقد قل ضلاً با في تاریخ یاج )۰ 








ےہ 58 بس 


ثم دخل هذا اای ري إل لاد البحة فعتل فم ممتار عظيمة 6 
وضيق علیهم بلادم 0 وصار يا في حاوقهم > حی ادنا إليه اد دب 
استكفاقا له» وما آدوما لا حد قبله * فسكان لا یمرضلا حدمن‌الناس 
ا لا دي ولا مل 3 وكان مانا | لوبة 6 اليم حی بداله 
وی اد ول الذي بالوضع المدروف ريس ی عليه العدري» 
وأحلاه عندياره » وحرق مداه ' وسبى منهم سنا کا حتى إنه 
كان ارحل من أ صحابه دشتري الماحة من البياع و ن القال ٠‏ 
ا أو نوية » آکازتيم کنران ايدي مجان : 

فلا التق هو والعلوي کنت بین ا وقعة انز فيها العاوي» وصار 
إلى ناحية اران 0 6 فعاث بها وأفسد 0 وكتب بره ال أجد إن 
طولون فكتب إلى مین مره بصاعدف طلبه حي ث قصد ‏ 

فلا ااصل ابر بالعلوي مذى هارا إلى عيذاب ليق ور کرت 
البحر إلى که وتقرق عنه أ صحابه » فلا حصل مكة بلغ تيرم 
صاحب مكة فقبض عليه وحلسه عندى > 9 جل إلى امد سن طولون» 





(۱) كنا ولعلا الريسة جزيرة في بلاد النوية كيرة م فيمعجم الإلدان وم ية قرية بمصر 
وولاية من احية الصميد يفسب الها بعر بن غياث الريي الملامة المعتزلي المشوور 

(۲ ) آ-وانبالضم : بار هعیده عصر و6 لداليومواسم وهو آخر ولايات #صرص الصميد ا ومديريانها ٠‏ 

(-) في مسج البلدان أنها بليدة على ضفة بر ارم أي الا عر وهي مرسی ال راکب التي .م 
س عدن ال المعيد ٠‏ كانت علتقی الا ج ودترت في القرن الماشر وهي على ألبحر الا جر جنوبي 
رأس أبو فاطمة على خط عرض ۲۳ درجة و ۳۰ دقيقة يقابلها ص الغرب على النیل قرية ابو سبل 
س مركر الدر الواقعة ثمال بلدة حلفا على بعد ٩5‏ كلو ترآ ( مس تعليقات اانجوم الزاهرة ) 





ا 


فلا وصل إلى مصر طیف به دشر الاس على جمل؛ واعتقله عنده مدة؛ 
آظر توبة » فأطقه وأحسن یه » وخرج لل الدينة وباك فيا : 

ولا وقف أحمد بن طولون على خبر العمري » وشدة ش و کته عل 
البجة وغيره » خاف من سوه العافبة في 5 [ن أغفله فأننذ جيشا 
عليه قائد من قواده يعرف إشعبة بن خ ركام البابكي > فلا قرب منه 
خر 3 إليه العمري دقال لا صحابه: لا تعحلوا فان هذا ر جل ابي 6 
وأنا أخاطيه بنفسي وانظر ماعنده ٠‏ 

فخرج من عسکره » وقال .ان قرب من عكر شعبة : اي 
أربد أخاطب الأمير قبل وقوع المرب بینتا » فعرف شعبة ذلك 

فخرج إليه » فلا قرب منه خرج | اه العمري بحيث يسع 0 
كلام بعض > ققال له السري : إن الأمير أحمد بن طولون لم يبلغه 
خښري على حفيقته » وقد مزه عليه في أمري » إفي م آخرج أشي 
فساداً » ويدلك عل ذلك أفي | أوذ مسلا را" معاهدا » وإما 
خرجت في طلب أعداء المسلمين حتى كنانا له أمرهم > فا كنك 
يدك عن القتال حتى أ كتب إلى الأمير » آعزء الله » وأكشف له 
خبري » ونکتب ب أنت أيضا » فاون قبل عذري وم لفقل عليه وطأتي 
وأم بن جاني » کتب إليك بالکف والانصراف عني » فالصرفت 
ل ل ا م 0 


0 )اع 0 السلطان الذي ی بات ده 3 فوج 





۲ 


السیف ۰ فقال له العدري : ما أنت يحمد الله شعبة الرجال » بل نت 
بلعبةالنساء آشبه»وماهذا الفمل اي وا مق القبیمالالن هو کذلا. 
درجم | إلى أصحابه وقال:هذا 056 آجق‌فدونک فعطفو | 
به و لوا عليه “ نایز فیح هرية » وماد | ۵ شعبة ] إلى أحمد بن طولون 
فعرفه ما كان ققال : أخطأت وأسأت » كنت قد أمبلته » و کتبت 
إلينا يخيره عل صحته» لاری فيه رأيناء اکنك‌بغیت مله مراف 
وأهمل أحمد بن طولون د » فلا كان بعد شبور للسيرةٌ واف 
إلى أحمد بن طوار ن غلامان زعا آنها من غلمان العمري وآنها 
انا بر امه 8 ا ع الرأس فأحضراءه “ فدعا يجماعة من أهل 
الصعيد من يعرف اعبری؟" نأرام ارأس © فعرفوه دو آنه رس 
ایض لا بشکون فيه » ققال‌اغلامین : كان صاحبکا مسیت إل 
فالا ؛ لا ٤‏ قال : فکان پنمکا رزفکا ۶ قالا :لا» قال : فر کب 
هضرتکا إا استحلاما يدقتله ۶ فالا لاء قال : فلم قتلماه ۶ قالا : لاتا 
أردنايذلك الحظوة عند الأميروالقرب منه > ققال : ذاك واس یمد 
لک مني ومن الله على وجل > ومر بضرب عنقیما فضربت وصلبت 
جثتاهما > وأءربرأس العمري ففسل وكفن وطّب ودفن ٠‏ 


93 ورد عليه ار ردج رجل في الصعيد آیضا يكنى با رفع 


واعه سكن من بوادي رة الاسكندرية ذکر له أنه من ایا" 


(۱) في المسكافأة : سار اليه جاعة متهم يقاريوق المشرة 


خارجى فى 
الصعيد 





اشاتان الصوفی»والفت به طائفة كبيرة » قطم رن وأخاف 
السبيل » فوجه إليه قائداً من قواده يعرف یلبق اطرسوسي > وکان 
حر اسا رس وکان أبو روخ هذا غلاما عياراً قد ربي 
باریف » وعرف طرقاتما والحرب فا » فلما اجتمما لقتال أوقف 
أصحابه في آرض كثيرة الشقوق » حصدة فح » قد بتي من تیه 
ما يستر شقوقه » وأهل الريف قد ألفوا الثي في هذه الأما كن > 
ولاعبد لا هل طَرّسوسبها » فلا التقواتطارد أصحاب أل روح لم > 
وطلبتهم خي ل يلبق وفرسانه“فوقعت حوافر الخيل فيداكالشقوق فكبت 
بفرسانب» وسقط بعضهم عبض قارا جع أصحا ب فيرو حعلييم فقتل 
كلمن سقط واتوزم مس أقبسهرية»فماديلبق إلىمصر» كان الذي 
لقي هو وأصحابه من غوفاء البلد ماع ما لقورمن المزية 
وأهمل أمد بن طولون أعره هنيهة إلى أن وافاه خبره من تواحي 
الفيوم » فأنُذ إليه قائدا من قواده يعرف بابن جبغويه » وأمره أن 
يأخذ على طريق الراحات من احية الصحراء » لي.لك عليه ف البرية 
من هناك ضعل ٠‏ ثم أمر شعبة بن خ ركام بالخروج إليه فخرج ۰ وظن 
أصحاب أي روح أرن هذا کلا دل فل ربو امنهم» وا 
)١(‏ المطمطه :حکاية صوت الجان اذا قالوا عط عرط وذلكاذا غلبوا قوماً 


(؟) صاف القوم القوم في القتال مسانة: وقنوا مصطنين 
(۳) الابلز وملين الا يز علين صر وهو مامقيه اثبل مد ذماه من وجا رش 





کک 


حذرک منالشقوق فحذروها ومءل |“ وأخذوا عليهم نواحي ط رقهم» 
فلا تم اد » وأنم بدتهم قد بطلت ولا منهزمین > 
یذهب‌م آحدالا أخذ اشاب فقتل منم خلق > ومن استسل 
"۳ “دازم أبو روح وول يريد طرد يق الواح » ولا ملحأ له غبره. 
فلا أشرف على ابن جيغويه “ ورآه قد ملك ف البرية والطريق > وقف 
وراس له في الا مان “ فظن ٠‏ این و أن شعبة م يلقه » وأنه وافاء 
قاصدا يطلب الا مان راغا فيه » ا 

ولا يلغ أحمد بن طولون ذلك اغتاظ على ابن جيغويه غبظ عظباً > 
ومنعه من الرجوع إلى البلد > وألزمه يك اریف شهورا كثيرة 
عقوبة لعل إعطائه الا مان > و کان قد لدهلاكااعدويأخذه الطريق ٠‏ 

وبعث شعبة بالأسارى وفيهم رجل عنزوي > وكان فها زعموا 
سي المقدرة ردي'ا'ظفر > فضربه أجد بن طولون بالسوط » و لعل 
جمل » فاتفيالطريق»فكث زماناً مطروحا على رأس اسر ٠‏ وكان 
نهم دجل بودي منجم » قال له أحمد بن طولون : ارات هذا في 
نجومك ” 


(۱) قال السيوطي في حسن المحاضرة: وني أيام أ حد بن طولون ناقطت النجوم فراعه ذلك 
فسأل الملا والمنجمينعى ذلك ها امابوا بشي * فبخل عليه الجلالشاعروهم فال ديت ةأ تعد فا مال 
الوا ناقطت الجو م لادث_ فظ عسير 
فاجت عد متام يجواب متك خي 
هدي النجوم الانطا ت جوم أعداء الا مر 

فتناءل ان طولون بذلك ووصله * 


۶ ققال: نعم قد رآيته » ولصحت له و يبل لصيحتي ٤‏ 








مت ۷ مت 
فأمربه‌فقطمت بل آه ورحلاه و صلب حيا ٤‏ مقابلا للمخزويحتىمات 


م هاج بعد یی روح أهل براقة» وونبوا رم مد ین فرو ع 
الفرغافيء وأخرجوه عن البلد» فأنفذ إليهم أدبن طولون أبا الا سود 
الغطريف ويزبك الفرغاني » وكان من رح »ذهو صاحب الرحبة 
الحاو رة لدور ال #أذرائيين المسماة به » في جدش عظم » وبست 0 
أيضا م را كب مشحونة رجالا وسلاحا ومنحنیق» 0 
عليه لول" غلامد. ۰فلما فصل لو" أتبعه أيضا حدشا 1< e‏ 
5 رکام وأ از س كل جيش متهم با بالتوقف والتساند وبذلالسلامة 
والامان ء إن قبل > نقد المعذرة وترك العجلةء فان أجابوه 
وإلا اليف ٠‏ 

| ولبرّقة حصن منيع » فقرك الغطريف يزيك عل أحد آپوابه ء 
وترك ولو كل باب آخر» واستعملوا الرفق کا أمروا ء فأمنوابذلات» 
وأطمم " اللين » فنتتحوا الباب الذي عليه اافطریف إل وأوقعوا 
ی کرت ٠‏ فلا وقمت الصيحة سرع الغطريض» وقائد معه يعرف 
بدعباش وابن لفردخ يعرف بإرسرائيل » > فقتلوا جما في ال رکه » 
وأضبح عسکر أي الا سود بلا رئيس » فان م امل إلى عسکر 
و کا قرع الطريف شرع امل لزنا وض ول 


0 فى رواة * فرج يدل فروخ 


(۲) اطع اهل الم 





اأفر وتیل » ولو تقبت وکاں في أجله تأخير م يقعل ۰ كا روي عن 
هشام بن عبد الملك أنه قال لا خيه مسلمة : أذهلك ذعى قط لمرب 
أو عدو ۶ فقال : ما سلمت في ذلك من ذعی بیته عل نكن 
معپا السلامة» وما غشيني قط فيهما ذعر سلبني رأبي ٠‏ ققال له هشام: 
هذه المقالة 

وروي آن مر بن الخطاب أمر الا حنفين قاس عل جیش وجه 
به نحو خراسان » فلما قربوا منهم فرقوا جبشهم ثلاث فرق >. وأقبلوا 
تدم طبوهم على السبيل » ففزع الاس » فأول من رکب الا حتف 
8 ل يقول ۱ 2 9 9 ماس کت 

ان على كل رئيس حفا ‏ أن خضب الصعدة أوتندقا 

وحمل على صاحب الطبل فتتله » » فلما قد أصحابه ضرپ الطبل 
ولوا منپزمین » وفمل في الفریقین کفسله في الأول زر کت 
النأس » وقد فرغ م الا حتف مما أرادوا فتتبموم » فكانوا بين 
قبل E‏ 

وأراد الغفطريف أن یصنع هکذا » فخانه المقدار » ولكل ميتة 
سبب ۰ ققال أصحاب الغطريف : ما ننتظر ۶ إن لم نناهضيم وإلا 
عملوا كل ليل مغل هذا ٠‏ 

فكتب لو" إلى مولاء ججملة الخبر » وما يعمل وما فعلوه > 
تكب ب له رم متام ويقول:قد آحسنتم في توقف؟ » وأن‌الان 


تقلید این طولود 
الختراج و العرنة 
عصر و اللغور 





ے ۷۲ همه 


تتصرون بشيئة الله وعونه » فبا كرم رلوك طالب تأر صاحبه کا 


قال الشاعر : 
إذا ماو ترذ نا انم عن ترا" ٠‏ تكولا يم الوا کا 
E‏ ازج الاد ازا ۳ فنري ا نمو ارات ۳ اميا 
وعا ا “ ونصب , متحليقاته » وزحفب إلى المصن 6-6 فلا حد" 
بم اأقتال وأخذتهم الححارة والنشاب 6 صاح بعضي, ٠.طأ‏ طلب‌الا مان» 
وفتحوا له الباب > ودخلوا م » وقبضوا على جاعة س رواسائهم 
فضرهم بالسوط » وقطم بدي جاعة منهم » وصلب منهم طائفة » 
وكتب ال مولاه بالفتح 
ووصل شعبة إلى لوو بعد الفح “فامتخلفه ول على البلد “ودخل 
إل الفسطاط ‏ وجل ممه جماعة من الا سری لیریمولاء یم رأيه» 
ل إلى الجيزة بعث إليه مولاء ه بالخلع وبطوقين حستين ثقيلين > 
ا وحمل الاسری بين يديه » وطاف بم البإر» 


e‏ ا حمد بن طواون في صدور اناس » حتى کان 
بغز ع الصبيان [و] الأطفال . 


ومن إقباله أن الممتمد )| نا يوب على 1۱ راج » و کتب 
إلى آجد بن طولون في استحؤاثه على حمل الأمرال » وإدرار جر 


(۱) وزت الرجل : فتلت جیه مأفردته منه وطل وره 


* وثرته وهو طلابالا وتار والترات 
(r)‏ الوغل :الضمیف النذل الساقطالقصرفي الد" 


نیا (۳ )زجي :نوق *الشوازب:الشوار . 





س ۷۴ سس 


الیه > آجاب المعتمد يقول : إنه لايستتر ما أجل من الأموال عن 
الا ولیاء “ دلا یخن عن الوا والمطالبين به » وفيه تخر کبیر من 
آرز اقم“ ولا يها أيضا إدرارا لجل والمتابعة به و11 راج إلى غیرم ٠‏ 
فأنفذ ذ المعتمد نفيسا مادم إليه » بتقليده الخراج مع اأعونة بمصر 
والتغور الشأمية » ووجه مع نفيس بصالح بن أحمد[ بن حنبل ]۳۰ 
و کان عل قضاء الثغور » ويمحمد بن عمد الجذوعي 5 » وکان ع 
قضاء واسط »بل أن يحمل ماجری الم له من الال والطر از" 
وغير ذلك ٠‏ 


فأخرج أحمد بن طواورن شیوخ مصر ووجوهها إلى العراق > 
س ون سيرته فیهم ‏ وضبطه لبلام » وآننذ م آصعاب اه 
: ن حيث لا يعلمون بهم » صون طبرم ما کون من واحدواحدء 
دينهونه إليه عند عودتهم » قعادوا ول یعرف سي منهم » فشكر لم 
ذلك وأحسن برام » وزادت عبته لم ٠‏ 
و ر أمدين طولون أبا یوب على ال راج من قبله > وجعل 
عبد الله بن دشومة ة متا مله 6 وجعل نعياً الممروف بأبي الذوايب 
عينا عليهها » وقلد الا ماو لسلمان بنثابت امعروف بان ريشةء وكان 
عبد الله بن دشومة منهم “ واسع الحيلة» بخیل الكف» لم يكن يعيبه 


(۱) رجته في طبقات النابة لاس افراه ۰ (7) رجه في الوافي بالوفات المندي ٠‏ 
(۳) الطراز بكمر الطاء: الثياب الميدة ٠‏ 





مدح وفد مصر 
لابن طولون 


تدبيره الخراج 
و اسقاطه العاون 





س 4لا سه 


غير يخله وزهده في شكر الشا كرين » ویری يجبله وما حرمه الله عز 
وجلمن اصطناع الميل» أن الثناء حيلةمن حيل القاصد على المقصود» 
ولا چش ال شی من أعمال البر » ففته الناس على د" ت و کار به 
الدماء عليه » وكان فيه مع هذا الشر سعاية ٠‏ 

وكان أحمد بن طولون رقيبا على نفسه بتصدق في أثر الارساءة » 
إذاجرتمنه إلى إنسان » بالصدقات الجزيلة » ويتضرع [ إلى 2 جل 
امه في قحیص ما جناه “ نكن بذاك يرق ویلک ی 

ولا ورد عليه كتاب ااشد » ما استدعاه من رد الخراج بمصر 
إليه » وزاده اأعتمد مع ما طلب خراج الثغور الشامية » رغب 
بنفسه عن ادناس المعاون ومرافقرا » فرفضها وأعس بت ر کہا » وكتب 
باسقاطیا فيسائر الاعمال * ومنم اللتقبلين " من الفسخ على الزارعین» 
وحظر الابرتفاق ‏ عل المال ٠‏ 

وكان قبل إسقاط المرافق بمصر قد شاور عبد الله بن دشومة في 
ذلك > فقال له: إنأمنتي الامیر تكلمت عاعندي ٠فقال‏ له :قد مك 
اله عز وجل مني فقل» فقال: أيها الأمير إن الدنيا والا خرةضرتان» 


( ۱) روی ابن تفري بردي في النجوم الزاهرة أن جمدم خصال ابن مأولون كانت ودة » الا 
أنه كان حاد الق والمزاج ٠‏ فاه لا ولي«صر والتام ظلم كثيراً وعسف » وستك کر 
س الدماء - يقال انه مات في حبسه ثماتية عشر ألا ٠‏ ۲۱) تمل المامل الممل تخيلا : 
امه قد (س) الانتفاع والااکتسات 





فیتلف أعماله ویبطل سعيه ۰ وأفعال الا مير أيده الله آفعال الخيرة > 
وت وکله ت وکل الزهاد » ولیس مثله رکب خطة ل يحكباء دلو 
کنا نشق بالنصر دائماً طول العمر لما کان شي“ آثّر عندنا من التضبيق 
على أنفسنا في العاجل بعارة الا جل > وككن الارنسان قصير ااعمر » 
كثير المصائب » مدفوع إلى الآفات '" فترك الارنسارن ماقد 
أمكنه وحصل في يده تضبيع ٠‏ ولعل الذي حماه نفسه يكون 
سعادة أن ياتي بعده » فيفوز ذلك ما قد حرمه هو ٠‏ 
ويجتمع للا مير آیده الله ما قد عزمعل إسقاطه من رافق في السنة 
بمصر دون غيرها مائة ألف دينار“وإن فسخ ضياع الا عیاواانقبلین 
في هذه السنةءلا نها سنة ظإتوجبالفسخ» وألزمت القصبة " الاثنين 
زاد مال البلد وتوفر توفر) عظياً ينضاف إلى مال المرافق » فضیط به 
الأمير آیده الله أمى دنياء > وهذه طريقة خدمة الدنيا» وإحكام مور 
الرياسة والسياسة فيهاء وكل ما عدل إليه الا مير أيده الله من غير هذا 
فو مفسد لدنياه » وهذا رأبي والأمير أيده الله آمل عيمًا وما يراه”". 
فقال له : ننظر في هذا إن شاء الله > وشغل قل هكلامه » فبات في 
تلك الليلة بعد أن مضی أ كثر اليل يفكر في كلام ابن دشومة > 
فرأى في منامه رجلا من إخوانه الزهاد بطرّسوس > وهو يقول له : 
ليس ما أشار به عليك من استشرته في آعم الارافاق والفسخ برأي 
(۱) فيان الداية : مر بأغلظ الآفات 2٠‏ (۲) قمية امک : حاضرتا الكبرى 
(۳) في ابن الداية : على ري نا يراه وني التريزي : على ما عساه يراه 


عثور ابن طولون 
على كير 





سالا ده 


حمد عاقبته فلا تله » ومن ترك شتا ۲ عز وجل عوضه الله عنه » 
مض ما كنت عؤمت عليه ۰ 

ولا أصبح ابن طولون أتفذ الکتب إلى الا ممال بذلك » وتقدم 
به في سائر الدواوين » وأمضاه ودما بابن دشومة فمرندذلك ققالله : 
قد أشار عليك رجلان أحدثما في اليقظة » والا خر ميت في النوم > 
وأنت للحي [ أوجد ] » ويضمانه أوثق» ققال : دعنا من هذا فلست 
أقبل منك » ور کب في غد ذلك اليوم إلى الصيد . 


فلا أممن في الصحراء ساخت في الا رض يد فرس بعض غلانه » 
دهو رمل » فسقط الغلام » لنزول يد الفرس كبا في الرمل » فوقف 
عليه آجد بن طولورن وأخْرجت يد الفرس » فنظر فإذا بفتق 
فقتح » وا صاب فيهمنامال »[ما] کان‌مقداره آلف أَلف دينار» وهر 
المطلب 7" الذي شاع خبره » و کتب به إلى العراق» وكتب أحمد 
ابن طولون يخيره إلى المعتمد > يستاذنه فيا يصرفه فيه منوجوه ال" 
أوغيرها ما ا ۱ فکتب اه ااعتمد اك بأن لصرفه فيو جوم 
البر » فبنى منه البيهارستان ٠‏ ثم صاب بعده في المبل مالا عطیا نی 
منه الجامع » وأوقف جيع مايتي من المأل في السدقات » فسكائرت 


صدقاته ومعروفه لا تەی كثرة ء بلة قوية » وشهوةٌ شديدة ٠‏ 


مه ب مار 
(۱) في خطط المفريزي: اكاز بدل الطلب» 





لس ۷۷ مت 


ولا انصرف أحمد بن e‏ وحمل الال آحضر ابن 
دشومة ة وراه الال وقال له : بس الصاحب والستشار أنت » هذا 
اول ب رکه مشورة ليت فآ دلولا أني أ أمنتك لضريتعنقك ٠‏ 
وتغير عليه أحمد بن طولون وسقط عله عنده » ورافم إليه بعد ذلك 
أنه قد أجحف بالناس » وألزمه م أشياة ضجوا منها » ققبض عليه وآخذ 


ماله وحسه مات في حبسه * 


ومن أفعاله خبره مع توش شاه وذاك ]نقذ واد اسر قات 
البصرة واستفحل » و كان ابتداء خروجه في سنة أدبم وین 
ومائتین » آننذ المعتمد رسولاً في مل أخيه المسمى بالموفق من مكة 
إليه » و کان ااپتدي قد نفاه إلا » فلا وصل إليه عمد الد بعده 
لابنه او ض وله من بعده » ولبه بالوفق» دقم الملكة ببنه وبين 
ابنه الفرض > کافعل الرشيد في أمر ابنيه» فجعلغرب المملكة لابنه 
المفوض » وشرقها لأخيه الموفق ٠‏ و كتب بينعا بذلك كتاباً ارتون 
فيه بان بالوفاء » با وقعت عليه الشروط مل :کل واحد منها وله » 
وضعن ذلك العبد الثابت في الشرط كل ما يخاف من مثله في العاقبة ٠‏ 
والعتمد ما با طوية الموفق ولا في سر م» وکان دخا 2 
لافة فلا يراه أهلاً و نا بره جد * 


انقسام الدر ل 
العباسية شطرين 


ضعف الخليفة 
وتشاغله بلذاته 


استطراد فى فضل 
الأمون على 
الأمين 





ولا جعل المد لابنه » ولقبه الفوض > وحعله هو بعده » اشد 
ذلك عل ٩۳"‏ » وقوي بغضه لابنه “ وزاد حقده عل ام ااعتمد > 
واعتقد فيه » می ظفر بالا مر > لش منه » وبلوغ كل مكرده به“ 
وكان » لعمري » اامتمد بال ا اا جدً! > لانه كان رجلا 
متشاغلاً بملاذ نفسه » وطيبة عيشه بالصيد واللعب > والتفرد 
ابواري » فکانت الامور ضائمة ء والتدبير فاسدا » وکل متقار 
لعمل قد فاز ما بتقلده» ففعل كنع [ الرشيد ] يابنه اأأمون ودين 
ر زيدة» احتباطا ۳ إشفاقا علیها» ول دای أن ذلك کان منه لته بأبليه 
على نفسه وحاله» تدر ذاك في أخيه وولده “ ول يع ماني ضميرم له » 
و مخرج عن طاعته » ولايشكر جميله عندى ٠‏ 


واغا إنماوقع الخلاف بين مد بن ز ز دة وبين المأمون للقص تمد عن 
حل المأمون في نفسه وشحاعته وفضله ی کل فن من‌ساثر الملوم . 

ولد عانيت و بيدة الرشيد على تفضيله ار ن عل ابنبا فقال لا : 
الساعة أبين لك فضل كل واحد > فوجه إلى ابنها » وقد مضی من 
ايل وقت > يدعوه إليه » فوافاه وعليه ثياب اانادمة مبخرا مط 
ققالله : اشتقت إلى ريتك فسقاه بيده قدحأ » ووهب له من جوهر 
کان بين يديه جوهر :" بواحدة حسنة و صر فه ' ووجه إلى المأمون 
بدعوه فاا < م ع بعد ذلك للد ار ضحة عظيمة ء وجلية هائلة “غ 

٠ اي على الونق‎ )١( 





۷٩ ست‎ 


دخل إليه وعليه صدرة السلاح مرف درول و 
وعرف الرشيد بأن الجيش قيام له فيالسلاح فقال له: ما هذا فتال: 
خفن أن يكوق قد اث عاد احاج أمير الموامنين إلى انفاذي 
فيه فحئت مستعدًا فقال له: بارك الله عليك » إا اشتقت إليك 
اسف تسا ووهب له جميم الجوه ٠‏ وقال لما كبفرأيت م 
ماس هن المأمون . 


وكان في الشرط الذي كتبدالمعتمد بين الوفق وابنه أنه ما حدث 
في مل كل واحد منها من حدث »كانت الفقة عليه من مأل + خراج 
قسمه > واستخلف اأفوض عل ةردن ا ا کی 
عبيد الله بن سلمان بن وهب » وانفرد الموفق بقسمه » ولقدم إلى کل 
واحدمنها ألا ينظر في عمل صاحبه » وخلد كتاب الشرط للكعبة » 
وأفرد الوفق لحارية العلوي البصري » وأخرجه إليه وقو ام .» وضم 
إليه الجيوش »فلا كبر عليهم أعى العلوي البصري » وطالت حاریته» 
انقطعت مواد خراج الشرق عنأ بي أحمد ااوفق » ولقاعد ااناس عن 
حمل الال الذي كان يحمل » واحتجوا في ذلك بأشياء » نما خروج 
العلوي وما تېم منه ا » ومنها خوفهم من أنبو'خذ 
ما حملونه في 8 یق» لكثرة أصحاب ااملوي وانتشارم في ااطرق » 
م من‌یتربص با مل لینظر كيف تکونلا مور»ءوان بصع الا جر 

فدع با ]مد الموفق|لضرورة إلى أن کتب إلى أحمد بن طولون 

(۱) الوشن رورم ١‏ 


ارتباك الوفق 
وإضافته 


رسول الوفق إلى 
ابن طولون 
و تحذ‌یر المعتمد له 





— A’ — 


نجل مايستعين به على اسه »وليتقبت می‌صدق مله » إلاأنه شكا 
ي كتابه شدة حاجته إلى ااال لا هو بسبيله » وأنفد إليه لجل الال 
نحریراً خادم المتوكل » وورد في عقب الكتاب إليه كتاب من 
المتند » یأمره حمل الال لبه على رسمه » مع ماجری الرسم له مع 
الال في كل سنةمنالطراز والرقيقوالخيلوالشمع والحيش وغير ذلك . 


م 5 5 ۹4 5 5-5 
وکتب!ا»[ المعتمد ]سر أن الوفق إِما أنفد نحريراً لخادم إليك 
E‏ ۳ 03 0 ۳ 
عينا عليك » ومستقصيا على اخبارك 7 واراه أنه قد کاتب بعض 
أصحايك فاحترس منه » وا مل الال إلينامعهء ل موی يد الموفق 
به » وتجل إنفاذه من حضرتك ١‏ 

. ولا وافى حریر أنزله أحمد بن طولون في دار معه في الیدان ٤‏ 
ومنعه من ال ركوب إلى موضع من |لواضع »ول يکنه الخروج م 
لم اا تن انر 
الدار الى انز له فيا إلى أن أخرجه من البإد ء وتلطف في الكتب 

ال 000 5 0( 

الى كانت ممه فاخذها »وج لمعه ألف ألف ومائتي ألف دینار > 

2 ِ 

(۱) في المد لفریدلاین طلحةالوزير :وكان اين طولونی عبته للمدل واقامته وت بيده الق 
ولوك طررقته» یل الى کل من كانذلك من صفته » وقرب الله من علم التحقيق من خليقته » 
حت أنه في بعش الا يام آراد أن يمل ما اجتمع من الال الى حفرة الخليقة فأحضر القاضي ومعه 
المدول بحيث بشهدون على القاضي » فکنتب الشهود خطوطيم ° وقد منوا الال > وكان مبان 
الف الف دنار ومائی! لف ديار > قا بلغ الكتاب الىسلهوهو جض‌الشپود القاء الى لادم 
من يده وقال : أي الأ مير لست أ شيد حق يوزن الال بمضرق » فناظه ذلك منه > لتأخر 
الانغاذ » م قال للوزاين : زنوء » فلا فرغوا من وزنه فالوا: اشبد قال :بقيلي النقد »‌فدمابالقاد 
فنقده » وسلم جالس مهم حق فر غ وختمت الا کاس > وتلا عامليا ۽ فكت شادته 
واتصرف ٠‏ قال ای طولون : شل هذا طني ان يعمد عليه وعال اليه نان مر لادين له 
۷ » وس لا آمانة فيه جدير الاجاد » ولا يول با ًك آمور اللمين ۰ وکانت 
هله الا سسا لتقربه ملم واعیاده عليه وقویض أ مورء اله ۰ 





سے اه س 


cd‏ الرسم ٩‏ بحم له » وخرج بنقسه » زاش معه 
العدول + » حتی شيعه إلىالعريش » ووجه إلى صاحب‌ماجور بالعریش 
فأحضر ه وسلمه والال إليه » وأشبد عليه بذلك العدول » وعاد إلى 
مصر ینظر في الکتب >فإذا هي إلى جماعة من قواده » يضر جم 
عليه » ويستميل قاوبهم إليه “ا كان في نفسه عليه من قوة موالاته 
للمعتمد » وصحة طاعته له ٠‏ 

و کانت‌قد قویت شوكد الوق بن عه إليه اامشد من الجيوش 
والعدة لمناوأة الملوي الصري ۰ شمن کان کتابه إليه جواباً 
عن کتاب هکان إليه بدر الحعيعي » وهوصاحب القيسارية الوفائية التي 
تعرف بقيسارية بدر» وإليه كانت ضياع أي أحمدين اام وکل وااطراز 
دام وصناعتها » وكان من وجوه غلانه و كبارثم » فشّربه بالسوط 
حتى مات. ومتهم آجد بن عسی الصندي “كان من جلاه آصحابه» 
فضربه أيضا بالسوط » وحلق رأسه ولیته » وطاف به اليلد » وحيسه 
في الق » وكان إحسانه إليه وعليه فاشكر ذلك وكفره 


ولا وصل الال کتب أبو أحمد ااوفق إلى أحمد بن طولون 
كتاباً يستصغر فيه امال » ویقول : إن ساب يوجب أضعافه » 





)١ (‏ قال القصاعي : أن المتمد على الله جل ابنه جفراً ولي عپده ولقبه الفوض الى الله > 
وحمل اله لغرب > وغلب الموفق عل الس وقام ه ابسن قيام » ومال الناس اأيه » وكان 
مشولا تال علي ب عمد صاحب الرنج المروف علوي الصرة ٠‏ 


کتاب آجد 4 
طولود إلى الو 


بپد‌ده ويتوعا 





سس A!‏ سه 


وبسط لسانه فيه » وااتس من أصحابه من يخرج متقلد عمل > 
فأعوزه ذلك > لا کنا قد ذکرناء من ملاطفة أحمد بن طولون اوجوه 
أهل الدولة الذين يندب أحدم اثله ٠‏ وکتب بذلك إلى أمد بن طواون 
أصحاب” أخباره» فا قح بن طوون كناب رفن قال + وأي" 
حساب بنی وينه“ أو حال تو حب مسکانبتي مثل هذا وغيره ۶ 
وأجابه 00 لح 

اسم الله الرمن الرحيم . وصل كتاب الأمير أيده الله وفهمته » 
وكان آسمده الله حيقا يحسن التخير له في اختياره مثلي » وتصييره 
باي تمد ته اي چ “ وسيقه الذي يصول به » و سنانه الذي 
يعو الا عداء حدم» لا دأپت فيذلك» وحملته وکدي »فاحتملت 
الكلف المظام “ ورن الثقال » باجتلاب کل موصوف بشجاعة ‏ 
واستدما 55057 بغتاء ۶ و كنفاية » بالتوسعة ملم 0 وتواصل 
الصلات والمعاون ف صيانة هذه الدولة» وذ عنها » وحسما” لأطاع 
الشانئین هما » والمنحرفين عنهاء و كان من هذه سبيلة في الموالاة » وله 
في المناصحة ء ف أن ام ی ون إلا سنا م 


ورا نا ه اسجاعاً واناتة ریاد تؤثر في شي ه ا طولون ولذلك اعتمدنا 


ع مه يها اق م با عاد ید من التطویل هناك وصحا نمنا على ذاك 
التص عند الاقتشا* ۰ الشدید ۰ 


(۲) في كتاب اي الداية وردت هذه اليارة مک‌دا : ١‏ وروی ن الاعظام‌رالا کرام نسیه» 
ومطی ۳ التقديم والاعار قطه » ولا ل حط فا يتاب يهال ولاء » وتجازی»المعاءی — 





ومن کل حال جال 9 ومنزلته » فعوملت بضد ذلك من المطالية 
حمل المالعسة » والجفاء في المخاطبة آخری » بغير حال توجب ذلك ۰ 
م کلف على الطاعة “جملا »وم للمناصحة متا ۶ وعبدي من 
استدعى ما استدعاه الأأمير من‌طاعته يستدعي ذلك بالبذل والا عطاه» 
والامرغاب 5 والامرضاء والا کرام » لا أن ات من 
أطاعه موثونة وثقلآء على ني لا أعرف السبب الذي ينتج الوحشة » 
دیوقعا بدني وبين الا مبر آیده الله ول 9 ماما توقع مشاحرة » 
أو تحدث منافرة» لا ن العمل الذي نا بسييله لغيره» والمكتبة فيأموره 
إلى واف [ وتقليدي لس من قبل ولاولايته] 5 > فاينه والأمير 
جعفر المفوض آیدهرا الله قد اقتا الأعمال » وصار لكل واحد منها 
قسم قد انفرد به دون صاحبه » وأخذت عليه البيعة فيه » أرن من 
تقض عهدم » أو خفر ذمته » ول يف اصاحبه عا )أ کدعل و 
ا وف حل و مولن ٠‏ والذي عاملني به 
لمیر من حتاولة صرفي مرک > وإسقاط وك أخرى » وما يأئه 
OT‏ * ناقض لشرطه » مفسد لعبده ۰ وقد التسس اول الي > 


مس س 

من أ موال تحمل الم م » وصلات واقطاعات تطرح لهم » ما جل الا مر آعزه الله حظي من 
مثوبته » ونصيي من بره وتکرسته » ما لا يزال الا مير | يده الله قصدقي به من المكروه » 
وییه علي دعلى كيان الدع تمه سي من حل الال والمعاون » حق كأ في ا کلف على 
الطاعة سمل » وأألزم المناصحة تب 

(۱) رغبه فيه و رغيه : جله برغب وارغي الله قدرك وممه وابعد خطوه ٠‏ 

(۲) هذه ال وردت في الاصل وفي المتريزي ( ولا انامن قله ) ٠‏ 





وأ كثروا عل الطلب > في اسقاط اسه » و از ال ا » فاثرت 
الابقاء وان 1س يكثره > واستعملت الأناج إد لم تستعيل معي > 
درآیت الاحتال والكظم » آشبه بدو ي اأعرفة وافیم » وأدنى إلى 
الظفر والتصر » فصبرت نفسي على حر“ من الجر » وم من الصبر > 
ومالایتسم له الصدر ۰ والأمير يده الله أولى من آمانتي على 
ما أوثرء من ازوم عمد » وآتوخاه من تأ كيد عقده » مسن المشرة 
والاونصاف » وكشف الأذى والأضرة » ولا يضطرني إلى مأ يعم 
الله عز وجل کر له“ وإلى أن أجعل ماقد أعددته لحياطة 
الدولة من الجيوش المتسكائفة » والمسا کر التضاعفة » التي قد ضرّست 
رجالا منالحروب» وجرت علهم حن الخطوب» مصروفا إلى نقضهاء 
فعندنا وني حيزنا من یری أنه أحق بهذا الاعر وأولى من الأمير . 
ولوأ نويعلل أنفسهم فضلاعن أن يرجعوا مني إلى ميل لم » أوقيام 
بنصرتهم » لاشتدت شو کم » ولصعب عل السلطان معا ركنم » 
والامير بعلم أن بوزائه مم واحدا قد أب" عليه » وفض كل جیش 
أنمض إليه » علی أنه لا ناصرله إلا لفيف البضرة ” وأوباش 





)١(‏ في ان الداة زيادة هذه الل : عند مصير الخارجين س العراق » الى حبت ساروا 
۱ القال ان الاخارة الى ان صاحب الزتج وان كان جيثه س رماع البصرة وس ام 


فيو جلب ر سل اليه من الیوش > لاف احدی طولون وا رین س حيو ش ,متمد علا ۰ 





— ۸۵ مس 


عامتها » فكيف بن جد ركنا منيعا » وناصرآ مطیعا » ومامثل الا مير 
في أصالة رأيه قصد لائة آلف عنان ”عة له فحطلها عر 
عليه " بغير ما سبب أوجب ذلك ٠‏ فإن يكن من الأمير إعتاب 
أو رجوع إلى ماهو أشبه به " وأولى » والا رجوت من الله عزوجل 
كفاية أمره » وحم مادة شه » وإجراءنا في الحياطة على أجل 
عادائه علدنا ء والسلام. 


فلا وصل | لکتاب إلى اأوفق أقلقه » وبلغ منه مبلا عظلياً » 
و یل" غيظاشديدا 0 پاش موسی.ن ۳ 6 وکان موسی هذا عول 
الدولة » وآشد أهلها باس و إقدام “> فتهدم إليه في صرف آجد بن 
طولون عن مصروثقليدها ماجور فامتثل ذلك4 و كتب|اجور كتاب 
التقليد وأنفذه إليه » فلا وصل إليه الکتاب توقف عن إيصاله إلى 
ج 8 
امد بن طولون » لعحزه عن مناهضته ٠‏ 

وخرج مومى بن بغا عن الحضرة مقدراً أنه يدوس عل الُوض 
الذي فيه نقض الشرط» لمأ قويت به يد الموفق » باستبلائه على الأعس» 
وطاعة الجيوش بأسرهاله “فل يكن له خالف غير أحمد بن طواون > 
وقصد مشارفته الأعمال > عل الأموال منأء و لشت اف ماجور 

( ۱) البارة في ابن الداية هكذا : فيجماها عدة عليه من غير أن يتجهم ها لقلا » ويحتمل 


بسیپا موونة وغرما 5 
(۲) في ان الداية : اشه خضل ٠‏ 


إرسال الوفق 

العمال للضرب 
على آیدی ابن 
طو لو ن واستعداد 

هذا وتحصعه 





ول أحمد بن طولون ١ ٤‏ عل توقف‌ماجور عنه » في لىمال اعا“ 
وعزم على أن يقصد مصر > | علمه من قصور حال ماجور عأ > 
ايتسلمها ویستخلف ماجورعلها » ويعود إلى الحضرة » وخرج حتى 
بلغ ار قة » وانصل ذلاك ادن طولون فأقلقه وغمه وبلغ مله ٤‏ 
NY‏ عن ی اف تیار قآ اوه دار 
ا سل سيول تن ا ا کر اک 
فسل على حاربة موسى > وتأمل ابلد فمل أنه لا يفت إلا من جبة 
يله » فأراد ککبر مته و[ كثرة ]فكرء في العواقب » أن يبني 
حصنا" على الجزيرة التي بين الفسطاط والجيزة » لیکون ممقلا 
رمه لكثرتهم کنوا ولذخائره » ویستسل بعد ذلك لمرب 
من يأتيه وقد زال فکره فيا سواه ما يشغل قلبه » وأعس ببناء 





((۱) قال التضاعي أنه بناه سنة ثلاث وتن ومائتين ليحر فيه حريه وله وانه اذل مائة 
فر کت شرا سوى ا يضاف اليها س الماریات وغيرها وذكر اياناً لد بن داود تال بها من 
اهد بن طولون وهي : 

لا توي ابن نا بالرقتين ملا باه رقا الى الکمینوالدتب 
یی الجزيرة سا يتج + بالعسف والشرب والمناع” فوب 
ووائب الجيزة القموى فخدتها 


دکاد ممق من خوف ومن رعب 


له را کب فوق اثبل راکدة فا سوی اقار انظار واقش 
ترى علپا لاس الذل ند پت بالشط منوعة عن هرة الطلب 


فا اها لنزو اروم عنياً لکن ناما غداة الروع اپرب 


قانأ:ويظهر أن محمد بن داود هذا كان من الشعراء الذي توفرواعلی هجو ان طولون» نان 
له متطومات غير هذه في هجوه ذ كر بسشبا الكتدي صاحب تاريخ مصر وولابا * 





— AY ب‎ 


الحصن عل الجزيرة؛ واتخذ مائة م كب عرب ة كبارا ومائق سكب 
حرية سوی ما بتضاف إلا من ااملاییات وال جام والعشاريات 
والستادیل وقوارب الخدمة » وعمل على سد وجه البحر الكبير و[أن] 
ينع ما يجي" إليه من مرا كب طرسوس وغيرها بنقض عي |كده ٤‏ 
ويكون مافيها يذب ا اة “ وتمل على أن ينغد إلى 
الصعيد وأسفل الا رض ” فسنم من حمل الفلات إلى البلد “ليتع 
من یا نی من البر بالميرة ۰ 

نأقام موسي بن بسا بالرقة عشرة آشبر » فاضطرب عليه مس 
الأتراك » وطالیوا بر زاقهم مطالبة عظيمة » استتر منها کانبه عبد الله 
ابن سلمان » لتعذر الال عليه » وخوفه على نفسه منهم ۰ فلا تبين 
موسى بن بغا عظیم ما جرى ويجرى دعته الضرورة إلى ارجوع إلى 
المضرة » فرجع وأقام بها شهرین واعتل" ومات في صفر سئة أربع 
وستين ومائتين ٠‏ ومات عبيد لله بن خاقان في هذه السنة . 

وكان أحمد بن طولون عدا في بناء الحصن عل الجزيرة » وقد ألم 
قواده وثقاته أمره > وفرّقه قطمًا » وآزم کل تم یه بکد زره 
بالفراغ منها » ويتعأهدم هو بنفسه في كل بوم يشرف علیهم > ولايعلم 
أن الله عز وجل قد كفا وأغتاء ما يعائيه » ومایخت أحد أن کل 
طوبة 3 فيه تقوم على أحمد بن طولون بدرثم صحيج ٠‏ 


۱ يريد أسقل الارض ما نطتی عليه اليوم الوب البحري وكانوا يطلقون اعلى الارض 
عل ما رنه دا ام سید 


قضاء ابن طرلون 
على أعدائه 





-— ۸۸ مسب 


ولا بتاعت الا خبار عوت مومی بن با کف عن البناء ولصدق 
بال كثير )ا وهبه الله جل اسمه له مرن میانته‌ما لقبسم فيه عنه 
الا حدوثة » وما ری إلا س شيئ كان أتجب من ذلك ال جد الظم في 
اليناه » ومبا كرة 5 الصناع في السحر » حين کر < جونهن‌منازطم في کل 
يوم » حتى انقطع ذلك فل ير أحد من ا » فكان 
كآنه ار صب عل ماه فخمد من وقته ِ » ووهب لصناع كل 
ما کان سل طبهي ۰. 


وقبض أحمد بن طولون من وقته لامد المدائني صاحب‌موسی 
ابن فا ٤ء‏ و کان مصر يتقلد ضياع صاحبه بها اي أقطمهاللطان [یاهاء 
كان رجلاتر ا غذي" نسة »و کان دنا "* فشی راجلا إليه » 
۹ کی وااو ا شديد ار 6ن اهن 
ابن طولون يحقد عليه خلافا كان له كبيرا فيا كا نيحاوله » ولا ن هکان 
ا “ وكان اثقته بصاحبه وعظل مازاته > بط 
لسانه في أل بن طولون بأشياء تبلغه عنه » فيغيظه عله وعتدم له > 
فلا أحض را حضر له السياط والمقابين فاستجاب إلى ماطالیه‌به من الالء 
وبادر بكس خطه به خوف من مكرود يلحقه » إلا أنه یه من 
التعتعة و ای ما كان اغاغ عليه من الضرب أو ۳۹ “فلا أخذخطه 


(۳) البدق كسم : الج 





۸٩4 


بالمال رده إلى داره قات في تلك اللمعة ۰ فاحتاز أحمد بن طواورتف 
الضیاع با كان کتب به خطه > وفيض على یع لعمته “ وقبض عل 


۰ وم 5 ۰ ۰ ۰ ۶ 
اندونة کانبه » فا خذ منه مسون الف دیثار ٠‏ 


ولا مات موسی بن بنا کتب الوفق إلى اامتمد بقول إن ااتفور 
الشامية ضائعة » وأنها تناج إلى من بق فيا ویعزو بأهلبا » وار 
أحمد بن طولون مہم لأمرها ‏ وفا يبعث إليها من لا يستقل” بها > 
فاستقر الأمرعل أن ينفذ إليها مد بن هارون التغلي » وکان يتولى 
ااوصل » فكت بإليه ف الحضور لم إلى الشغو ر“ ف كرفي دحلة» 
لعلة لته منعته عن ركوب الط "" *وهاجت ریم شديدة فألتعه إلى 
موضع من الط فيه قوم من ات مساور الشاري ا 5 
وأخذوا كل فا کان “وبلغ ذلك الوفق فبتي متحيرا في أمر أجد 
ابن طولون » وما یاه به الاإقبال > ووقع لحارم عل | اناد عمد بن 
على بن هيع" الأرمني إليهاء فأنقذه متقل لها ولا لطا كية *وحاول 
سما ااطویل دخول أنطا لاک فنعه تمد بن على بن یی ما ومن 
اثفر » فكت ب ال أهل طرسوس فألبهم ووثيهم عليه » وخوفهم منه 
فقبضوا يده » ووقعت ببنه وينم حال غليظ “وقتل فيداره ودفزفما: 

وبلغ ذلك الموفق » فاشتد غيظه أيضا وحنقه وتعحيه > وقلّد 


)١(‏ طریق ار (۲) الشاري : الخارجي والعراة ثم الخوارج لقرفم : انا شرا اشا 
في طاعةانلموا بذك («) كذافي الاصل : یر قط +وفي ان الداية : يمي 


اخفاق من عینتر 
بغداد لظ 
النغور الشامية 





س ١)۱‏ س 


الثغور أرخوز بن بولغ بن طرخان القركي 1 وأمره آن بابض عل 
سيا الطويل > فلا وصل إلى الغور تشاغل بالا كل والشرب » وأخذ 
کل ما لاح له » واستولى على كل ما کان المرتبین باون ما کان 
سل إليهم من الميرة » فضجوا من تأخر ذلك عنهم » وكتبوا إلى 
أهل طرّسوس يعرفوتهم نم إن لم بتفذوا إليهم با يحتاجون إليه على 
رمم » سلموا القلعة إلى الروم » فأعظم أهل طرسوس ذلك وخافوى » 
وجمعوا لم من البإد خمسة عشر ألف دینار » وعملوا عل جلها هم > 
قال لم آرخوز: اا إلهم امالمن قبلي لتصلح بينهم» فأجابوه 
إلى ذلك فكتب إليهم داعتذر من تأخير ما أخره » كلانه أميرم 
وصاحب الثغور » قبلوا عذره ورجوا استصلاحه »ولا سل الال 
شرهت نفسه إليه » وقال : متى يجتمع لي مثل هذا 9 فاستول 
عليه وعرفهم أنه قد أتفذه ٠‏ فل تأخر عن انقوم الا انصرفوا عن 
لولوة وسلموها > فاضطرب أهل الثغور بأسرم مرن ذلك خاية 
الاضطراب »وضحوا في الطرقات . 


(۱) اؤلؤة : قلة قرب طرسوس وذکر صاحب السكاءل في حوادث منة ثلاث وستن‌ومائتین 
ان پا سلمت المقالبة « لؤلؤة » الى الروم » وكان سیب ذلك أن اهدی‌طولون قد ادمن الفزو 
بعلرسوس > قبل أن لي «صر > فلا ولي مصر کال ترآ لمي طرسوس نو نام ككش 
الى أبي آجد الموفق يطلب ولا تما فلم يجيه الى ذلك ٠‏ قال : وكانت لو و2 شجاً في حلق المدو» 
وم يكن بخرح الروم في بر أو حر الا رأوه وأ نذروا به ٠‏ 





ا 4۱ ات 


وبلغ المد ذلك فأ سكره فدعت الشرورة إلى أن کتب إلى 
أحمد بن طولون في ندب مر اتفور»وضبط با کا یری فل يكن للىوفق 
بعد ذلاك حيلة في منعه منها » و کتب أأحمد بن طواون إلى أخيه موسی 
ركان مقا بطر سوس منذ وفمت بينها تلك الوحشة بتقليده إياء لا 
فأ ذلك» ا كان في نفسه منه«فکتب إلى إبراهم بنعيد الو 0 
ركان أیضا مق بها فامتنم صاونً » فأنفذ لها طخشي‌ن ببرده"" 
ووصاه بحسن المشرة للم » وجیل السيرة فيوم» واحتال‌هفواتهم ففعل» 
بره 8 »نام بها إلى أن مات > فاغتم عل هأهل 


طرسوس وسائر الثغور ٠‏ 


ومن إقبال أحمد بن طولون أيضا موت ماجور » وكان أحد 
من يعراب "عليه » ويسعى في أذيته فلاق‌کنه ٠‏ فلا به موته مد الله 
عل وجل عل ذلك > واستخلف ابنه اعباس على مصر وخ رج منوقته» 
وأيد ابنه بكاتبه أحجد بن مد الواسطي » ووصى العباس بالاقتداء 
برأيه ‏ والامتنال لأعسء وألا يجاوز شب يرسمه > أو يشير به » وسار 
في شوال من سنة أربع وستين ومائتين » وقد خلا قأبه من عبيد الله 
ابن خاقان وموسى بن ”بها وماجور أعدائه این کانوا يعملون اليل 
في أعرء وطلب هلكه ۰ وجد في السير » واستكتب أبا الضحاك 





(۱) في رواية: بلين وفي أخرىبايزد 
(۳) سراب عليه : يرد عليه بالانکار 


تقلید التغرر لھ 
طولون 


اك أعداء ار 
طولون 


استباعه آمرا اء 
الشام 





۹۲ سید 


حبوب بن رجاء » وقدم کتابه إلى ابن ماجور یمزیه بأيه » وکان 
EOE‏ این ارات ود 
الامی وتدبيره أحمد بن دعباش " القري » و جه أصحاب ماجور 
والمقدام فيم “ وکان رجلا شهاً جلد] عاقلا » محا بالال » ذا 
على الطعام » حسن الخلق » حازم التدبير . 


ویذ کر أحمد بن طولون في كتابه إليه أن أمير المومنين قدقاده 
الشام كله» مضافا إلى الثغور الشامية » وأنه في أثر كتابه» ويقول 
فيه : وينبغي أن لتقدم فبا نحتاج إليه من اميرة والعاف للعساكر 
وما شاج إليه » فأجابه ابن ماجور أحسن جواب > فلا قرب من 
ارملة تلقاه خليفة أبيه كان بها » وهو عمد بن رافع بأميرة والعلف » 
وکان قد آتاز له الدعوة ‏ || بلغه خبر رحيله إلى الشام » فلا وقعت 
عنه عله ترجل له » ونقدم إليه فباس يده » فلقيه أحمد بن طولون 
يحميل > وإش' "به وسا له عن حاله» قال له : سلامة ما ی لا الأمير 
أيده الله “فمرام بصاحبه وأظرر له غ) به » وشكر ذلك منه » 
فأقره أحد بن طولون على عمله ول إصرقه * وشخص إلى دمشق 
فتلا ه علی‌ن‌ماجور وأحمد بن دعباش "۳" دهیع قواد ماجورو أ صحابه» 


رفوه حق الرياسة » وقد أعدوا 4 الميرة والعاف وكل ما متام 


[1) في الأأصل : دعباس ٠وفي‏ الكندي : دوغیاش 
(۲) في الا سل : قد (”)في الاصل : دماج وكذلك هو مد سطرين ٠‏ 





47ت 


إليه د ٠‏ واستخلف عل دمشق أحمد بن دعباش وأثره علا ٠‏ 
وكان أحمد بن وصف مقا بدمشق عل سبيل الننى > ناه 
إلها الپتدي “وهو وصيف الكبير التركي الذي يقول فيه الشاعس 
وفي با أي موسی الذي مضى لناذكره فيا تدم ٠‏ 
خليفة في قفص بين ومیف وا 
قول ما فالا له کا لقول" الها 
والخليفة الذي قبل هذا فيه هو المستعين بالله » لا نه کان یور هما 
جد" ویقدمها وینضلها ویقول برأیها ۱ 
فلا دخل أحمد بن طولون دمشق انفم إليه |بنوصيفهو وجاعة 
قواد ماجور ۰ ولاصار أحمد بن طولون إلى مص تلا عیسی 
الكرخي » وكان يتقلدها » وترجل له ول عل أن يقره أیضا على 
مله » فضج أهل مص منه وشکوا سوه سيرته فم“ فصمرفه عنهم 
وولاها يمن التري . 


(۱) لا دخل أحمد بن طولون دمشق وقع بها حرق عند کنيسة مریم » ف رکب ابن طولون 
اليه » ومسه أبو زرعة البمري وأبو عبد الله آجد بن عمد الواسطي كاتبه » قال ان طولون 
لأ بي زرعة :ما يسمىهذا الوطم9قال كنيسة مریم > فقال ابو عبد الله ١‏ كان لمريم كنية 2 
قال : مامي من اء رم وانما بنوها على اسا ۰ قتال ان‌طرلون : مالاك وللاعتراض على الشيخ 
م ار بسبعين الف دار من ماله » وان .مطى لكل من احتر قله شي وقیل قوله ولا يستحلف» 
تأعطوا لمن ذهب ماله ٠‏ وفضل من الال ارمة عثر الف دیار > ثم امر بال عظيم ایا قرتی 
في ققراء اهل دمشق والنوطة » واقل ما اساب الواحد من الستوربت دئار (عن النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي ) ٠‏ 


مفاو ضته سیما 
الطریل و طبيعة 
ابن طولون 





کد 


وكاتب سبا الطويل > وكان بأنطا كية عل حبة التغلب وعصيان 
السلطان » يدعوه إلى الطاعة للسلطان والسل » ويقول في کتابه 
إليه : لست أسومك شیثا غير إقامتك الدعوة » وأنصرف عنك > 
ويسكون البلد لك » تدبرمکا ترى » فامتنع سيا من ذلك » وم فيه 
لا باب امنية » وكان قد تحصن بأنطا كية» لا ن حصنبا ما فشح عنوة 
قط » فسار إليه أحمد بن طولون وعاوده المكائبة » وراجعهالقول 
الأول » ولطف په » وراسله برسل مہم عقل ورأي وتلطف > 
فأقام ملل رأيه » وهذا الفعل منه » على ما كان يدنه وین آجد بن 
طولون من الحبة والمصادقة والوافقة > فل ينه ذلك ولا راعاه > 
فر کب إليه مد بن طولون ليخاطبه بنفسه » ووجه إليه : قد جشتك 
للسبع خطابي مشافهة » فأشرف عليه سيا من برج من أبراج الحصن 
جرت یتما مخاطبات ‏ كثيرة > پعضما بالتركية وبعضها بالعرية» 
ولاطفه يكل لطلف وکل حل » وحلف له بكل بين ٤‏ فل جبه إلى 
مادعاه إليه » وكان آخر قول سها له : امض واعمل ما ششت > 
فلان يلعب الصبيان بر آسي فاجد » آثر عندي و أ إلى قلي 
من أن تلعب أنت بروحي ۰ وأخطأ سيا الطويل في هذا القول 
وجبل فيه » لان أحمد بن طولون كان من طبعه ار من لايئه 
الاي يت اك 


)١(‏ في الاصل : حطوب. 





ومن خاشنه أو قأو مه | يته وا ما يستحق 2 قال الشاعی : 


ی o‏ 5 2 ۳ 
وكالسيف إن لاينتة لان متنه وحداه إن خاشفته خشنان 
وکا وصف دعبل بن على الخزاعي رئیساً کان في زمنه ققال : 
واذا جالستة صدرته و تنسیت له[في] الحاشيه 
٣ور‏ سح مس ع هس 2 ونه 
وإذا سايرته قدمته وناخرت مع الستانه 
وإذا لاينته صادفته سسا للق سل التاحيه 
اس daa, © es‏ 
وإذا خاشنعه آلنته شرس الراي ابيا داهيه 
فاجد ايه على صحبته وسل الرحمن منه العافیه 
وکانت هذه الأفمال كا ا في أحمد بن طولون » قد تبينها الناس في 
علي بن إسحق وعلي بن ماجور وغيرهما ۰ 


فانصرف أحد بن طولون عن سما » لا مع ذلك القول منه من, 


وقته » وكان عسكره فیا يلى الباپ المروف يباب فارس > 
فأقام َة يومه » وبا کره ۳ غد فنصي الماحنيقات » وری 
الحصن بالححارة وبالتفط » وكات سما قد أساك العشرة لأهل 
أنطا كية 6 فكرهوه وبغضوه »فلا حاصرم أحمد بن طولون وری 
صم يما لايأمنون منه المكروه » وطموا أنهم لا یقاومونه » 
شوا إليه فدلوه على الموضع الذي منه المدخل إلييم » فلا كان 
. الابل دخل أحمد بنطولون وأصحابه الحصن منه ونصب أعلامه 


مقتل سیما 
الطويل 





عله ء و رکب سا الطویل فأحرق باب فارس ليشغلهم بالثار > 
فتمكنه النحاة بنفسه » وسقط الباب | مدید ودخل منه إليه ية 
أصحاب أحمد بن طولون “دعولا يعم e‏ آجد بن طولون 
وأصحابه والتقوا » فحارپ بنفسه ساعة ا ' شدیداً بانت 
فيه رثجلته وجزالته ۰ وقد تقدم أحمد بن طولون إلى جميع من 
معه ال ل > وان أمكن قتله » ولا 'يرى وان اخذ أخذ 
سلما » فلبغض أهل أنطا کية له ري بالطوب والححارة من التازل 
واأواضع فتحير ولحقه سهم فصرعه » فقتل في اع رکة وم ول يعل به » 
وبق مطروحا واستأمن أصحابه وظانه » وأحمد بن طولون سال 
عنه ويبحث عن خبره » فاوقف عليه حتی اجتاز به آخر النهار 
وصف اللالي مول القصيصيين '' فعرفه » فنزل وأخذ رأسه > 
وآتی به إلى أجمد بن طولون » فنصبه على رمح » فا رآه من كان بتي 
من أصحايه منهم من هرب ٤‏ ومنهم من استأمن ۰ 
ولا ری أمد بن طولون رأس سا قال : قد عإ اڈ جل اه آي 
كنت أحب لك غير هذا فأیت » 18 بري* من دمك > والله 
ما أمرت بقل » ولقد نبیت عنه » فأحب الله جل ذکره فيك 
ما أحب فأمضاه ٠‏ وكان ذلك في الحرم سنة خمس وستين ومائتين > 
(۱) في الاصل : محارت‌هه ماعه حده حوظ ددا  )۲(‏ نا والثاب 1 نالقميسكان 


من اهل الممرة ا ة التعران» قال الييقوبي : وونب بالممرة المروف بالقصيس وهو يوست ين ابراهيم ۶ 
التتوخي فجمع جوعاً من توخ وصار الى مدينة قل ین فحص ےا۰ 





+ 1 1 
وقبض أحمد بن طولون على حميع ما كان ليا من مال و عدة و كراع 
وغير ذلك » و كل شي عظے جلیل خطير ٠‏ 


ودخل إلى طر سوس في جمع عظيم » وعز ر منيع» فضاق السعر بها 
وشات با ماه E‏ ا هابا وتأذوا مناه 
فصاردا إليه » وفيهم غلظة أهل ار ونوا ا في وحه عدو عظيم 
قد قاوموه ققالوا : عافاك ابل قد ضاق بأصحابك بلدتا » وتعذرت بك 
معيشئنا » ونتص سعرناء فاإما أقت في عدة يسيرة لما بلدنا ء و إلا 
رحلت عنا - وكان کلامهم له کالشفب > ققاللم برفق وتان نرحل 
عن؟ » حنفل؟ الله > ور کب من وقته ٠‏ 

ترا ألسنتهم في أصحابه > قال لم آجد بن طوطن : E‏ 
أن تنابذوم ققالرا له : قد حملوا السلاح يريدوننا ٠‏ ققال لم : انهزموا 
عنهم » وأظمروا الخوف منهمءواخرحوا عن بلدثم » ققد ضيقناء علييم» 
فشق على أصحابه ما أ مرش به من ازام عم“ وقالوا له : أيها الا مار 
تكسرنا عنهم » ولیس عدتهم كمدتناء ولا حالم كحالناء لام 
وغيرم من بقاومنا » وخاطبه وجوه قواده بثل هذا > وقالوا له : علينا 
فيهذا مكسرة» ووضع" منا عندم وعند غيرم > ققال: رتمک مكل 
ما تولو نه أنا أعليه » ولي فيه ما قد علمه الله جل اسه » وأنا أتحمل 
فيه وأمل؟ كل مسكرومومشقة ما ذکرقوم» تقرباً ان عزوجل» 


دخول اس 
طولون طرسوس 


ورجوعه عا 
لأسباب سياسية 


احسانه لأهل 
طرسرس 

واجاعه ببعض 
البساك 





بت ۹۸ س 


فقو له : فيعرفنا الا مير لنسكن إليه. فقال : إنه (خف عن متملك 
الروم العدة التي دخلت هذا البلد » والعدة وما أن عليه من القوة 
والتحدة > اشا أن يستقر في قلبه » وعنده وعند عسا كره 
وجنوده > أن على مانن عليه قد ضعفنا عن أهل طرسوس » ول كنا 
مقاومتهم > فانپزمنا عنهم > وعزم فهو لله زول وعزك فهو لي 
والله جل امه أولى أن يور > فقالوا : صدق الا مير » الا طابت 
نفوسنا » وضرب مضاربه خارجها » حتى فرغ ما احتاج إليه » ومنع 
أن يدخل إليها أحد من أصحابه حتى رحل عنها ٠‏ 


و ركب يوم المعة > وقبل رحيله » دخل إلى الجامع ليصلي 
راجلا برداء ونعل » ومعه ثلاثة غلان ٠‏ فصل ابلعة وجلس في الجامع 
فقفى حوائح أهل ار > 5 0 وبلغ لم 
كل ما أحبو. » وتصدق بجسلة من المال > وكثر الدعاء له والضجيج 
بذاك في الجامع والطرقات » وخرج إلى مضربه» وخرج أهل البلد 
كليم معه يشيعونه ويدعون له» ورحل عنهم: فبلغ ذلك متملكالروم» 
ومأ كان من أهل طرسوس معه » فعظمت هيبة الثغر في قلبه . 

حدث أبو العباس [الطرسوسي] ا لمتول يكان لفسل أحمد بن‌طولون 
عند وفاته » وکان رجلا خيرا فاضلة زاهدا » بتقورت من المباح » 
قال: كان بطرسوس رجل من‌خشن الصوفية خيرفاضل » قدخر 


aa 
ص اا‎ ۰ 5 - 
3 طعمة حللة “ونس ةحسنة» إلى الله عرو جل » يتقوث من عمل الخوص‎ 





8484 س 


وکانلا يقطع اروج إلى الثغور راجلا » کان أجدین‌طولون»تقامه 
فيابتداأمره بطرسوس كمواصلا له | ومتمحبامن‌حسن ألفاظه ] فحد ثْ 
قال :ا أراد أحمد ين طولون الانصراف عن طرسوس أحضری 
فجثته فساءلني عن حالي » فشكرت الله جل اسمه علم!» فتال : قد 
'سررت بنظري اليك » وأنا أريد أن تتقدمني مع المشاء إلى منزل 
فلان صدیقنا » يريد الرجل الذي قدمت ذكره » فتجلس عنده 
ولا تعرفه مصيري إليه » قارن سألك عني فلا تريه في كلامك هيبة 
لي »و كن في جوابك له مسشكينا خاضعا لذ كري وأقرئه مني السلام » 
وعر فه اني استدعيت ميك لتعرف خيره ٤‏ وذ ثرت لك شدة 
شوقي إليه » وقل له آخر کلامك : وأحسبه يصير إليك ليل 
عليك قبل رحیله » وود عه واخرج > فتلما وتعرفي ما جری‌پینکا. 

وكانت قد حصلت بيني وبين أحمد بن طولون » بطول “مقامه 
بالتفر» مودة وعشرة وصحبة على الخير» وكان إطوي آیاما ويحبي الليل 
بالصلاة إلى الصبح > فأحبه قلي » وقلب كل من شاهد ذلك منه» 
فل حب خالفته » ومضيت فسملت؟ رمم لي » ققال لي بانكسار 
منه وكثرة بحاء : بجي متى شا* ‏ وانصرفت عنه » فلق تأ حد بن 
طولون في الطريق > وهو يريد المي" راجلا » وليس معه إلا غلام 
واحد کان ھا به » فأخيرته ع حرف فرد معه إليه > فلا 


دخلت إليه قلت له لقني فر دفي إليك ¢ فلا فرب مله اد قام 


أريقته ف ضبط 
مالس ونقل , 
الکلام 





— ۰ ۰ 


3 ۰ و 
إليه وقال؛ هذا ما توجبه الطاعة لا وليالا مر» وت رکه خطی » فب 
أحمد بن طولون » ققال له ا استقر به اعاس : با أحي ما الذي 


أن رئه من ريك حتى شر وی ات 


من قبضته » فارحم نفك من محمابا مالا تحتل > داعم انق 
یجده يحص هزلك » وطاعته تزيل اجترامك » ولا تستکثر من 
الدنيا مالا خف معك حل » ولا ينغعك إذا دما بك ربك > وتيقن 
أنك مردود إليه بعملك وحدم > وما سواه متخلف عنك ۰ وأحمد بن 
طولون لا يزيد على البسكاء الكثير شب . 

قال أبو العباس: فالتفت إل المع وفال :اي ما ترى الناس 
كيف يبطرون تحت الأقدار ثم رفع رأسه إلى السما وقال : ألايم 
إصره رشده > وار مه ادك عليه » تم قال له : الصرف م 
حفظ الله[ فا آخاف أن تمديني يحب الانيا وطاعة الاثتار ]» 

ولت أنساك عند ذ كري إن شاء الله ٠‏ 


فقيل لا بي العباس : کیف حفظت هد الكلام 9 فقال 
۰ الغلام الذي کان مع أحمد بن طولون هو الذي كان کلب اسر 
الذي كان ر يسكب كلما يجري من جد بن طولون نس 
وما يجري من عخاطبه له » سقط وت شيعا ٠‏ فارذا خلا 


عرض القلام عايه عل" با يجري وم بو ما م ولل لله 30 لله » فكتب 
١(‏ ) اللجمل : استسل على جل أشياء كثيرة غير ملحصة 








EE‏ اما 


الفلام جيم ذلك على ارسم > فلا رات ا له إلى مضربه 
أله آن ۳ مر الغلام أن يطلق لي نسخة فأمره بذلك فلسخته ٠‏ 

قال ملف هذا الكتاب: و كذا كان أحمد بن طولوت إذا 
أنفذ رسولاً في حاجة برسالة » قال له : آعد ع“ ما قلت > فين 
أعاده ول خرم منه حرفا أنفذه » وان قصر 000 استبدل به 


£ 


وامر لس ۰ 


قال : و کان أحمد بن طواون قد تمل عل أن يغزو قبل آن‌ینصرف 
من الثغر » حتى ورد عليه الخبر مخلاف ابنه العباس عليه » وأخذه 
كل ماتبياً له من امال والكراع والسلاح » وذهابه إلى الغرب > 
وله معه أحمد بن عمد الواسطي كاذب أيه مك رها » وین الاسود 
مقیدین > ذانکنا وام إلى مصر قد حيره ما دهاء من مأمنه ٠‏ 

شن دهائه 2 وحزمه > أنه ا عل عل المبادرة 
إلى مصر > م يكن ارأي عنده أن يترك أطراف عمله منتشرة > 
غير مضبوطة ولاغروسة » فتوقف » وفي قله أحرأ من ابر > 
حتى بعث بأحمد بن جيغويه في جدش کثیف إلى حران " وما 
والاها » وبعث يلوو" غلامه في مثل ذلك إلى واحي اللاقة ٠‏ 


١ (‏ ) حران تع ۲۱ وتعديد الراء : الدةتجزيرة اين عر ومس جل ديار مشر ٠‏ 

١‏ ؟ )الرقة شعديد الراءوالقاف:.لرة على القرات کات مامرة بجد] اجذ هايءض »لو بو اياس 
«صطافاً هم وهي الوم م رکر قصاء سكانها بنمة آلوف ٠وعدها‏ الكري من مدن المراق وقال:وكل 
ارض ال جانب واد ,تبسطعليهاالماء أيام ادم تحر عنهافتكوق مكرمة ابات‌فمي رقة وبذلك سمیت الدرنة ٠‏ 


مثال من حزمه 
والسظیر بینه وبين 
غوره 





۲ مت 


وادارس " ليضبط ذلك ۰ وهو آخر عله ما بلي الشرق ٠‏ 
قال مولف هذا الكتاب : ومثل هدا سنه رأيئاه فم عو اخ 

۶ ۰ « 07 ر 
الخادم الذي كان يعرف بالاستاد » لما وجه " به القتدر لقتال 
غيد ارهن صاحب اأغرب “> وول حصل عبد ارهن هذا بالفیوم ٤‏ 

سر و 8 5 
وملك | کثر امال مصر فانام هو ن الخادم بالجيزة حتى اسدتم 
ما آراد من المدة » وسار إلى الفیوم في جيش ل یر" مثله قط ٠‏ 
أخذ أول عرضه الجبل والاهرام » وأخذ آخر عرضه شط اليل > 
وأخرج فيالبحر مرا کب حرية والعلابيات والعشاريات والسناديل 
المالة والقوارپ وكل صنف من السفن مالا يحصى كثرة » ماوءة 
(۱) مکنا في الأ صل بلا قط ولا تمرف بلدة بهذا الرسم هناك 

(۲) لم تكن ونمة مؤنس الحادم مم عبد الرحمن صاحب الفرب ج حاء في الاأصل بل كانت 
مم جش الهدي الناط ي وکان سير حيشا في سئة احدي ولا مم اة أي القاسم الى الدیاد 
المرة سول على با وه الا-کندر 2 والشوم وصار ی ده ۳ اللاد فسير الما اأقتدر 
الله ونا الخادم في جيش کثیف فحار م وأجلام عن ءصر فادوا الى انرب نبزمیتن على 
على ما روى ان الا تیر في الکامل * وذكر صاحب تاريخ مر وولاما آن حامة بن ,وف 
سار في جیوشه من برقة قامدا الاسكندرية ف ا لان أو زيادة عليها فدخل الاس‌کندر 2 
يوم السیت ليان خلرن من آنحرم سنة ائلتین وثلائة وقدمت اليوش من الشرق وخرج تكين 
ونه الى الميرة ضكر بسا وسار حاسة مر ن الاسكندرية فسکر عشتول قودي بالقبر في 
اسطاط والتقی المبثان رقتت رال حاسة كيم وأنهزم جاعته ومد منح أهل ممر [ كتافيم ومشوا 


عل وجرههم هارين ٠‏ ومشتول کرد سان عل الأفل وب الميزة وكان في الشر قية 
قريتان باسم مشتول غال الأول ٠‏ 





شتول الطواحين رلثاية مشتول اقانی ۰ وه‌ختول النانی 
ما زالت ا : وهي سس كل دزی | ٠١‏ متتول الوق ی اليوم قرية من م رکز بیس 
من مديرية العرقية نا توب الفريي بانتاس على ماني اخلط التوفيقية ۰ ومشترل الطواحين 
قير ممرونه * 





نس ۳ 


رجالا وسلاحا وعلوفة" وزادا » حت ی کان البحر کله قد فرش نها » 
و کانت تسیر في البحر مسيرالجيش في البر فلا اتصل خبره بعبد الرحمن 
ولى هارياً زاجعا من حير جاه » ولحق مهار مقدمة مو'لس 
أطراف أصحاب عبد الرحمن » فأسروث وقتلوا منهم خلت عظياً » فلا 
اتصل بموانس خبر عبد اارحمن وهربه » أتاح له ؛ اک والیقفظ أن 
يسكون آظهر ذلك > ا صح عنده خلو الباد من ابش :خالف إليه 
يبلك القصبة عليهم » وأمى تکین " ات4 وكا امن 
يومئذ » أن یلحق الجيزة ویضرب‌مضاربه بها ومصافه > فأقبل نكين 
ر کضا من الفيوم حتی ضرب مضاريه بالجيزة » حيث كانت قبل 
الرحيل ٠‏ فساءت ظنون الناس أذلك » ول يعلموا ما السبب فيه حتى 
اتكشف م . وهذا من التبقظ في سياسة العساكر ومن حزم الرأي 
وجودة التحفظ » وافا استدرك مولس الرأي بعد ۰ ولا مد ين 


طواون فضل السبق » لانه استقبل 5 يحسن التدبير » وضبط 
الا عمال » قبل دخول آفة علمأ وعلیه فما » كان هذا من إقباله ٠‏ 


9 4 0). 
ولاوصل ابن جیفویه إلى حر ان وجدها مد بن | تامش فطرده 


Û » 50 ۰‏ 1 : 
عنها ء وهزمه أقبح هزية » فالصل خبره بأخيه موسی بن أتامش » 


(۱) تكين : هو ابن منصور انزري مولى المتشد بالل ولي التام ومصر مرات وولي صر من 
قل القتدر غير مرة احداهن في شوال سنة سبع وتسعين ومائتین‌وعزل عنبا سنه اثنتين وثلائماثة على 
ماي تاريخ دمشق لابن عا کر 

(۲) في الكامل لابن الاأثير : عد ى آناش وموبى إن أتامش» وفي الا صل عد بن امس 


القبض على موم 
ابن اتامش ود 
فى صمم جیش 





س £ ۹ا س 


وكان موسى بن أتامش هذا من الفرسان المعدودين » والشجعارف 
لذ کورین » فأفاظه ذلك » وخرج تعصبا لأخيه وطالب له ولثأره ‏ 
یرید ان جيغويه ٠‏ فلا اتصل خبره بابن جيغويه سقط في يده > 
وخاف اق شت عنه » ووقم بين شرین » کا قال الشاعر : 

[فقال آغدر ونکل أنت‌بینها .. فاختر وما فیها حل لختار 
قار ر انش ولیس هو من أنداده » ثم اللکوس 
عنه والرجوع إلى أحد بن طولون فيلق منه التلف والبوار ٠‏ 
فأحزنه ذلك وحيره » فتأملدبع ضأصحابه من الا عراب المفسومين 
إلبه یکنی أبا الأغر » وله س بصاحب ابن اللي » » فتال له : اا 
الأمير مالي راك مقط م ما ساهما مفكراً منذ أيام فا ابر ? 
فقال له : بر موسی بن أتاء ش ققال له : فا هذا وزن ابن أتامش 
ولا مقداره أن طم ری المبلغالعظم الله ! أنه لطياش قلق» 
ونه ری ی وی یی 
معا من قوله » وقد أفاظه مته ذلك » » فاضظه قال له : ی 9 

إل رو 


» وأمرم ابن 


أن تأتيني به أسيرا » ولك السبق الوافر » تقالله: ١‏ : فد 


رجال أختارم » »قال : أفمل ' فاختار عشرة کا آحب 
جيغويه بالسمع والطاعة له ٠‏ 


اعت 


وخرج فکن أربعة مم وضع » دثلاثة في موضع آخر » وجعل 
(۱) تدم وتصر () ف الکامل : اضما عشرن رجلا اختارم 





۵ ۱۰ له 


ببنه ورين الثلاثة علامة وشعارا » وسار في الثلاثة الباقية معه في زي" 
الأعراب»حتى خالطوا عسكر مومى ب نأتامش ليلا » ققصدمضريه » 
فلا ا تعاثر 1 رق یف يبة من ااضرب » 
فخلع الا, ري " ففرت الیل موم صیح بهافرتتافرة ت تعدو بينالمضارب» 
وصاحهوومنمعه: :إلا عراب الا عراب ااب مومی مت رقون» 
منهم من قد مضی يلتمس عم لدوابه » وآخرون في حوائجهم » ومن في 
الذي > فنهم من يشرب“ ومنهم من يضر ب بطنبورهويغني ي أنفسه »ومنهم 
من قد سک روتام ٠‏ قد أمنواا: نهم لا بقدم عیهم أعراب ولا وم 
فأول من خر ج )ا عم الصوت موسى بن آتامش وحده » ةة 
منه بنفسه وشحاعته وإقدامه » وقد كان كذلك » وما کان ب بعییه 
غير مملة الارقدام » وي التي تنسب إلى الطيش ٠‏ فلا رآه أبو الا 
مر" منهز پزما بين يديه » فقصده موسی وأقبل أبو الغرة بطیعه في 
نفسه ويريه أنه قد خاقه وهابه » وهو بين يديه بتطارد » ولج موسی 
في طلبه حتى قرب من موضع الكمناء فنادام بالملامة یم » 
فخرجوا إليه من ها هنا ومن هاهنا » فعطف هو ومن اجتمع معهعل 
وی ی ی آسیرا » وأقبلوا به يقودونه قودا إلى ابن 
جیفویه » فورد عليه دعل الناس من ذلك ما تعجیوا منه وتحيروا له 
وقالوا : ليس هذا بتدیبر الاعر الي ولا بر جلة ”ابن جیفویه" »و آکنه 


(١)في‏ الأ صل : بدوى ولله با ري اي با خية وهو حبل تشد به الدابة في حبسا 
(؟) في الاصل : الروى ٠‏ (۳) وارجولة والرجولة عم واحد 


تفضيله المصريين 
ل الاستخدام 


على العراقين 





إإقبال أمد بن طولون تيأ أ خذ مثل هذا الاسد مام یط في مثله» 
فحيره اقباله حتى خرج شفسه مبادراً ولل به أحد من غلانه 
ولا طلبه ولا استدعاه ٠‏ وکان لا أن ر کب موی وعل به بعض غلانه 
وأصحابه ر كبوا خلفه » فل پدروا كيف ذهب > وکانت لبلة 
ظلاء فتفرقوا ميت وشعالاً » »ول بیقر لواحد منهم أن يلك طريقه 
التي قصدهاء لم القضاء اأقدر لا حمد بن طولون » فلا وصل إليه 
اعتقله في حجرة فرشها له في داره » وفك قيده » وخلم عليه > 
وبلغ في ! کرامه مایستحق مثله » وخلع على أبي الأغى وأجازم > 
وزاد في رزقه وثوه باسعه » وقد کان ابن جيغويه أجاز ا 


وجله وخلع عليه » قبل إنفاذه موسی بن أتامش إلى أحمد بن طولون. 


قال :وعدا إلى أخباره المشبورة في دهائه وعقله وحزمه > 
وجملنا لخبر ابنه العباس باباً مفردا کا شرطنا ٠‏ فن ذلك أنه ما 
وجه بالواسطي إلى العراق كا ذ كرنا في أول أخباره » واسشکتب 
حعفر بن عبد الغفار » اضطرب عأ حمّله من الامر وا يكل له » 
تقال له حمدان بن خاقان : الا مير أيده الله تاج إلى کانب أوى 
ورن منهزا| الکاتب ٠‏ فقال له : أنا احتمله وأقنع به لأنه مصريي" . 
قال له : والأمير أيده الله يرى أن الكاتب الصري أ كتيب من 
المراقي وأبض عا بتولاء ۶ قال له : : اعل أن أصلح الأشياء أن ملك 


( ۱) في ای الدابة : اجد ۰ 








ها ۷ ١٠١‏ سه 


ا أن ن کانبه منه » فإنه يجمع بذاك أشاء تحمد عاقيتها ٠‏ 
ما أن عیال ا کاتب وثعله » وکل ما پلکه معه في بلده ٠‏ ومنها أن 
جهیع از فه > وإن كان من برغب في تحارة كانت عبارنه 
فه ء أو في شراء عار أو بناءه کان فيه ۰ ومتها أن جميم ما یتجمل 
به ولده وعياله ويقتصده لم من قلیل و كثير فنی بلده و 


یه ر 9 () ۶ ۳ ۰ 5 
من ضيعة أو ر بع او ماشية فکله عمارة اده » وععنه الجناية إن 


كانت منه أو جناية أحد من جبته » و[ هو ] مع هذا وأهله ظاهرون ۱ 


لي » متصرفون في خدمتي ٠‏ 

والكاتب الغريب لیس كذلك لأنه يعتقد الستغلات في الب 
النائي عني ء وكده عمارة بإده بتخريب بإري » وهو كذلك في کل 
حال متطلع إلى بلده » فان اجتمع علي" منه أن يكون رئيس باه 
من أميرها أو وزيرها عولى (9) وهو أحد هله اأقيمين معد في بلده 
خلطة أو خدمة فاختصار الحبه ( 2 ) أمن الاشال عليه ٠‏ فهذا الذي 
زمدني في کتاب العراق » مع علبي با فم من الصناعة وثقدمهم في 
الكتابة » فتال له : قد أصاب الأ مير الرأي وفقه الله ٠‏ 


ومن ذلاك أن طيفور خليفته افر ی إليه آن رجلا من 
الموالي قد أشحائي وضيق عل" » وشغل قلى » ءالا يجري ذ كرك أيها 
5 ۷ ۰۰ 


(۱) المقدة بالشم : الولاية على الاد ج کمرد والشية والتار الذي اعتقده صاحبه ملک" 
(۲) ارم #الدار ملا » وتجوز ازم وهو الغلة ٠‏ 


وکیل ابن طولود 
فى بغداد و حیلته 
فى الانتما ع 
بالعدو 





— ۱۰۸ مس 


الأمير حضرته يف ملس الوفق أو غير الا بط لسانه فيك > 
وحرّض طك > فکتب إليه يقول : قد وجبث إليك كتا يصل 
من يدك إليه » تأوصله سر" عن جيع الاس »مع ماقد جلته إليك 
لتوصله إليه أيضا ليلا » فلا يقف عليه آحد بو جه ولا ات 
تال: ركان | لکتاب يصف فيه شوقه اله » و تمه إلى معر 

خاره » وأنه قد کان منذ مدة طويلة > يطلب وعد بتند عله 
بالحضرة لمانه » فعسر ذلك عليه » خوفا أنينكشف آعرء » فیتعذر 
عليه ما حتاج إلى معرفته من جرته »فلا بلغني مقالاتك في" » وسط 
لسانك بذ كري > ما يسم العدو > وی الصديق » طمت أن بهذه 
الحال يتم لي بها منك ما أحبه » وتيقنت أن بودنك برجوعك ال" 
محصل لي ما استميل به قلبك » وأرغب فيهم نمو اخاتك ومالنك» 
وقال سول الله صلى الله عليه وس اا ابو ةوقال موان 
علي عليه السلام : المدية عطفة القلوب ۰ وقد وجوت إليك با جعلته 
هدية إليك ألني دينار تصرفها في بعض مهانك »وان أقطع مواصلتك 
ره ری و مرت طويتك > وصحة نيتك » فلا تخاني 

ي ء أء زك الله من ذ كر أحوالك » حسنها اله e‏ 
لك فإن الذي تأنه من ذلاك بغیب ويستار عون 
الخلق كلهم ۰ یمرفونك به م نالا مراف عني » ولا لقطع ذكري با 
جرى رمك بذ كره »بل فزد في ثبي والطمن علي" “ فاونك تبلغ لي 





— ۹ 


بذلك ما تحبه لي » وتسرني فما تأيه في ذلك إن شاء الله 

فلا وصل الكتاب إلى طیفور ركب به کا مره » وأوصله زلیه 
والال » فدما له وشكره » ووعد طيفور بأنه يبلغ له في ذلك فوق 
ما عبه » وصار من أخص آصحاب أحمد بن طولون عل الا خبار » 
فكان يكانيه جميع ما محري ي دار الموفق ودار المعتمد وسائر البإد» 
مما حتاج إلى عله » واستتر أمره مدة طويلة عن أصحاب أخبار 
الموفق » ثم اكش ف أمره للموفق > فأحضره وضربه بالسوط > ورماه 
[في] المطبق » وأقام فيه ایام ومات ٠‏ فانتفع به أمد بن طولون هنل 
على الضرورة »ثم استراح منه دفعةواحدة باهون سعي > وذلك الذي 


قصدى فيه 9 


ومنه مارواه ابو جفر بن عب دکان أنه ورد عليه كتاب 
متملك الروم سال المدنة » قأجابه إلى ذلك وقال له : | کتب إلى 
طخثي بطرسوس أن متملك الروم سألتا المدنة مد کذا ‏ وکذا» 
ت و 8 
وقد أجبناه إلى ذلك > على عل منا أنه | يد عه إلى مأسال > إشفاق 
من سفك الدماء » ولا تحوز اطلب السلامة » بلأظن » وهو كذلاث > 
أنه قد خریت 4 قصور أو اسارست. "© أو له قن پیش أغدائة 
( ۱) تول ان الاثير في الکامل في حوادث نة ۲۹0 أن فيا بت ملك الروم الى احد بن 
طولون جبدالّه ی رشید ی كاوس وعدة آسری وا تقد مهم مصاحی مته هدية اليه ۰ تلا: ولال 


( ۲)استرم المائط : دما ال اصلاحه وحان له ان يرم 


ملك الروم يطلب 
الهدنة 


عزوف ابن 
طولون عن 
اللساء 





مس ۰ سه 


اضطراب اضطره إلى الحدنة هذه المدة» ومن اران اابين أن یکون 
ما ااسس من ذلك أسعد منا» وإذا قرأت كتالتعاهدجيع الحصون 
التي بقريك » فرم منها ها استرم » وامر منهأ ما خرب > وجدد منا 
ما أخلق » وأنفق على ذلك من مالي الذي في أبدي وكلائي في ضياعي 
التي ثقرب منك » وقرّق في صعاليك أهل الثغر من تضر به هذه 
الدنة ما يقي ودم ويكفيهم ء وأوسم طبهم في داك » وطالعني با 
يكون منك فيه فإفي أراعيه إن شاه الله ٠‏ 

قال ابنعيدكان: وكان مضطلعا با لکتابة:فو الہ العظيم ما حضرف 
لهذا الکتاب أحسن من معاي ألفاظ ه كلا فل أتجاوزها » وأننذ 
الكتاب ول به ٠‏ 


ومن عبن ا کت ۸ ولده قالت : کان عندي له 
جوار أهدين إلى مولاي » ما ريت أحسن منهن ولا نجل » فأقن 
عندي مدة لم يطلبين » فشوقته إليين » بحسن الصفة ن > فذ کر 
لي شغل قلبه عن ذلك > ثم دخل ال بعد ليال » فتپینت منه انشراح 
صدر » وطيبة نفس > هذ كرتهن له فقال لي : اعرضیرن علي واحدة 
واحدة » ففعلت » فنظر إلى الاو وقال : حسنةوالله ‏ ثم أحضر 
بعض الخدم ودفعبا ليه وقال له : امض با إلى غلاي فلان » وقل 





(١)في‏ كتاب اين الداية : وحدثنق نمت » اي ان ابن الداية هو الراوي عنها لا موّلفتا 
وقد ووى عا ان الداة عدة ۱ ار دات على شدة اتماله نالي الطولونى 





۳۳۳۳ 


له : بحياتيي عليك اطلب‌من هذه الولد[ مر كاله وكأرك]ء غم م بزل 
يفعل ذلك بواحدة واحدة حتى استوف عدتهن مني 

فتبين الفبظ ف“ فضحك وقال : أراك مفيظة 9 فقات:يامولاي» 
آثرتمغل‌هوللاء المتعذر مثلون » فلمانكعل نفسك » ققاللي:ياويحك 
قد ارتفمت رغبتي في النتكاح وما ناسبه » ولفا رغبتي الان وغرضي 
وریپ في حراسة دولتي » وضبط نعمتي » ومن اضطر إلى من يضافره 
على آمره سلاك هذا الماك » وآثر هذا الاريثار » وهوللاه الغلان 
فهم عدبي » وینلسبون 0 اتساب الا بدا إلى الا با “ وشهواتهم 
مقصورة على الا کل والشرب والتكاح »فأنا أوثرم با حبورت 
وفع أناعنه »كا آم پور وني في أوقات التضايق على نفرسهم > 
فييذاون في مبجهم دون مبجتي > فقلت : دفق الله الأ مير » فقال لي : 
اعلمي أني آجد في فهم الرجل عني وإفهامه إياي من الالتذاذ أ كثر 
ما يجده عارع اسان من اذ جماعبا » وحسبك » فدعوت له ٠‏ 


وحدث سے الخادم قال : جری ذ كر أخلاق قوم بين يدي 
مولاي ققال : أما أنا فأرى أن أدفع الي عن رجالي» وبرجالي عن 
نفسي » ومافي الأرض عندي أبفض إلي من رجل يزيد ماله على فعاله 
وحالته مل كفايته ۰ 

واسحكعب کانبا فقال له: إفي جعلتك صاحب خير على ألفاغلي» 


طولون وعاداته 


تدقيقه فى 
الرسائل الصادرة 
عنه 





۲ سه 


فانظ ركلما يجري بيني وبين منيخاطبني » من کان *ن الناس من صغير 
و كبير » فا كتب خطابه وجوالي »وخطابي إياءوجواءه لي » واعرضه 
عل“ بالمشي » فسکان جنك هذا آأشد حراماة 

وحدث عنه ابن عد کان قال : كنا نزخ * الكتب إلى الساطان 
وغيرههنأصحا ب أعماله» فيرد في الا جوبة غير ما صدرت به الكتب 
لیم “ فذكرت له ذلك لا کثر» فضحك فقال : هذه أجوبة عن 
أشياء أضما أنا الکتب لا أطلم؟ عليها . 


و اك ان کان" | بکونوا ختمون كتاباً ولا حررون 
نسختهحتىيعرضوه عليه » فارن استصابه أمضاه والا غيره ٠‏ وکان 
لا استکتب في خرحته إلى الشام أبا الضحاك عبوب بن رجاه » ول 
يكن بالكامل » إلا أنه كان حاضر الذهن » حلو الا لفاظ » فعرض 
عليه پوماً کماباً فل يقل فه شتا » فأتفذه بوب فسأله عنه أحمد بن 
طولون بعد أيام قال له : قد أزئذته » فحرد واغتاظ » وقال له : 
ويلك » حق الكتب أن راجع فما لا کار » وقدكان ينبغي أن 
توكخر إنفاذة وتراجمني فيه فكانت کنبه بعد ذلك وخر مراجعة 
النظر » والتصفح بعد الارنشاه » وجعل ها ديواناً . 





)۱ انال ار تنري بردي في اللجوم الزاهرة ۳ وكات الدبار ألمرية و1 حين الفتح الاسلاعي 
وای الدولة لطولونية امارة و یکی لديوان الانشاء ییا کر آم ۰ فلا استولى آحد طولون 
عظمت لک وقوي امرها قکتب عنه آبو حمقر عد ی اد ی مودود - 


| ۱۴ استماب استصاية وأستصوب استصوابا قوله و سله وراه :رآه صواي" 





۷۱۳ تست 
ققال له یوم في کتاب قد کان عرضه عليه : أظن ذلك الکتاب 
قد شارف دمشق » فقال له حبوب : لا والله » أيها الا مبر» هو موخر 
5 8 للق ۷ ۳ م 5 
في ديوان التصفح » ققال له : ويل لك > ا تشك فيرأن حتیتطلب 


مراجعة بعد عراجعة 9 ولفا قصدنا مراجعة مرة لا مرتين > كانك 


تراني بعين من لا یوق يخاطره ونظره فكيف مراجعة مرة - فحمل 
بوب بن رجاء الفيظ والدّالة عليه إلى أت قال له : أيها الآمير » 


ما آدري أي فى ایت ٠إن‏ قد ما قلت : أخروا 6 فان أخرنا قلت 
۳ : قد موا ۰ فأمر به فیطح وضربه خمس مقارع ؛ فکنت القارع 
۶ 5 ۶ 3 

تأخذموهو يقول: اقتلی وقل لي أي شي” ان< فف حك منه وا طلقه 


وهدا كله فا کان منه دهاء » ول يكن في کتابه أحد أعرف 
يخدمته » ولا أصبر علا من أحمد بن مد الواسطي ۰ لقد عمبٌ عليه 
يوما فضربه بيده ضربًا لا بحت له الاوك ۰ ومن حسس أفعاله أنه كان 
لا يضرب أحدا من كتابه إلا هو بيده » کا كان ضرب من مخعلی" 
من ولد بيده ٠‏ ۱ 

ولا ضرب الواسطي ضرهً بلغ منه » أسره بالاتصراف عنه > قلا 
خرج من بين يديه » طرح نفسه في دهليز من دهاليزه » فاقام فيه 
ثلاثة أيام “ينام على حصير الدهليز » ودواته تحترأسه» صائا نهاره» 


اا ا ات 


(۱) في الا سل : في دیوان مراحمة التصفح 


شدة ابن طولود 
على أقرب الناس 
إليه 


توفر ابن طولون 
على کشف آسرار 
صحابته 





انا 'صليتالعشاء أفطر على خبز وملم لا غير ذلك » ولم تا لا حد 
من حاشيته [ أن ] یفعل في عه ما يستحقه ويازمهم له خوفا منه » 
والخيارة تنقل إلى أحمد بن طولون في كل ساعة » 

ولا مضت له ثلاثة أيام » أحضره وخلم طبه » وأجاز ه وهی 
ما كان منه » حتى أخرجه إلى ما جری إليه» وأنه جمل ذلك تادییا 


۳3 
لک بودب أحد ولده » فشک ودها وزادت حاله عندم ۰ 


وحدث الراسطي هذا قال : انصرفت ليلة إلى داري » وکان 
عذدي من انس به » وأتفرج إليه 6 وأنق بمودنه » من لصحبني > قد 
خالطتي ‏ بتفسي »لان الارنسان التكامل يتفرج إلى صاحبه بالایتفرج 
به إلىأخيه ولا ولده ولا خاصته وان كانت حظية عنده ۰ 

وكنت قد ألزمته المبيت عندي » وكان انصرافي » وقد مضی 
هزيم من اليل » فدخلت > وأنا مقطب مشغول القلب > فتأمل ذلك 
مني 6 وقال لي : أطلت عند الأمير الاملة جد 3 وأراكقد جشتوعی 
بكم ف لخد فل یکن في فل ره نت بل دخ 
جالسا ققال لي : استخر الله يا سيدي » وادخل إلى ارم » واخلع 
ثيابك » وغ تدأ أعضاؤك با نعطيه نفسك من الراحة ٠‏ فقلت 
له : دعني من هذا فقد حير ام هذا الرجل الذي اتمه وأدهشني » 
وما أشبه موارد آموره ومصادرها إلا بالا خرة » فلل والله في الفكر 

(۱) في الا مل : قد حاطی 





ب ۵ ۱ سه 


فيا ما إشغلني عن الراحة وااطعم والشرب التي لا بد مها . 

فقال لي : قد استمحلت أنا الساعة المحيرة فخبرثی ما السبب ? 
ققلت له + كنت بين يدي الأ مير وائقًا » أعرض عله الا عمال “فر 
أزل كذاك إلى أن جاء نصف الیل » فرأيته وقد تشاغلعني بشيء 
آثر الانفراد به » فتأخرت وملت تعبا إلى طرف الزقاق » فطرحت 
نسي اغدنم استراحة » وكان موضعا مغللا لا بسن من فيه نود 

ضوء الشع » فرأيت غلاي فلاناً وه وکا تىل أ كبرم وأوثقهم 
کا وهوعد ق وطیه ممول » وقد وقف بأ وزائه ل يرني » وظن 
ال مير أني قد خر جت من الدار “فاستدناه فدنا منه » فم بزالا وسرار 
متصل أكثر من ساعة »م ثم خرج من عنده متبسماً » سا لقیه به من 
بوبه » شا ظنك من ابر غلانه عنده صاحب شير عليه 2 أي عيش 


يطيب له ? أو أي راحة تمه 2 


ومن ذلك ما حدث به أحمد بن ین قال : قال لي أحمد بن طولون 
یوم : اطلب لي رجلا 8 الروح > صادق اللبحة » صحيم التمييز > 
اہم لي ار » فوعدته بذلك » وقد کان في حواري فتى من أولاد 
الكتاب » فيه ما وصفه لي » فعرضت عليه ما ذ کره لي الأمير فقبله » 
فأدخلته إليه > وقاتله: هذا الرجلل الذي طلبه مني الأمير < فتأمله غ 
استدنامفدنا منه» سم" لیا أقف عليه » قدما بالسياط وانعقايين» 


غرام ابن طولون 
پالتجسس عل 


الناس 





س ۱۱ سے 


عن الفتی وضرب عشرین سوط » وآمر به للدطيق » فل استجز 
أسأله عن آمره ‏ فانصرفت مهموما مفموماً » وسألني بعض أسبابه © 
عن حاله ققلت : أنفذه الأمير في مهم لذ من وقته ء وآمر له بصلة > 
وقد أنفذ ایک هذا منها » ودفعت إليهم من عندي خسین دینارآ» 
واستتر عني خبره شهرا > فلا انقخىرأيتديوما قد دخل وأنابين بديه» 
وقدانسخت‌ابه» وطال شعره» فاستيشرت روایته» وحن من ماله . 
فدنا من الا مير فخاطه ساعة » 5 استدعی أیضا الساط فضربه 
عشرین‌سوطا واس به إلى ای » فازددت حبرة وتعحباو غا فلا 
كان بعد شهر قال لي أحمدين طولون؛ يا أجمد . ققمت ق ققات :لبيك 
ها الأمير ٠‏ قاللي : قدوافى ذلك الفتى من الموضع الذي كنا أنفذنام 
إليه » والساعة يدخل فا خرج للقائه » فبادرت مسرورا يذلك » 
جه مین ثه س »لهو را كب عل بغل فار م بسرج ثقيل » وجديبة" 
تاه » ومعدثلاثة أبفل قل تمله إليه» فل تعليهوبدا في ققال + 
إني لأعلم تعلق فلبك بأمري » ققات 2 كما هی افق ذلك + 
فعرفني حالاث ۰ قال لي : لا نظ ر ال عند دخولي لبه واستدناني قال 
لي : إن إن تلي‌متعلقباييري مناامتقلین في ان “ وقد نديتك لذلات» 
دقدمات مل أن أظر سخلا لبك » ارب لا ند 
( )في الحديث كل مبب ونسب بقط الا سبي ونسي» النسب بالولادة والسيب بالرفاج وهو 


من السیب وهو الیل الذي توصل بال الا۰ * #استهپرلکلما توصل به الى اللي“ ) "ناج العروس ) 
|( ۱ المنية : الدایة اد » 





بت ۱۹۷ — 


ج ت ما مجري‌من واحد ا 
لك رجلا خنی الشخص ملس إليك » تتفذ اي" ممه ما يجري 
يوما يوم » ققلت له :لما توجبه هذ ا مال : فاون ضرتي الأمير ولو 
ضرا يسيرا کان اصح لخبري “قال : لله درك » فا أخطأت فراستي 
فيك > فأمر بضربي کا شاهدت» وأقت في المطبق شمر أنفذ إليه کل 
يوم ملا با يح ريامع شيخ ميقي کل ] ام علي ؛ وأهل ای يسألرنتي 
عن حالي » فأقول : لا أدري من سعى لي بالا أعلمه. 

ثم أخرجت من ان » ققال لي : قد قبضت على قوم أخر» وأنا 
ريدإتفاذم إلى المطبق » فتعود إليه على رمعك» ولایت ما يكونمنهم 
یضا» وتطالتي به ففعلت » فأنقذ عذر: آنفس ما بين قائد وعامل 
وكأتب وصاحب » فجريت على شا كلتي فم ارت اس اليه 
ققال لي:بارك الله عليك وفيك » وأعس لي بألنى دينار وعشرة آلاف 
ور ۾ وما تر ى من الان وثياب كثير وقد م إلى سيم بأن لسغري 
هذا السفر وينفذني إلى عين شمس » لا عودمتها کااسافر ٠‏ ف کیت 


أ 
| 


فصرت معه إلى منزله“وقد سررت بسلامته» و كثر تعجىمن أتعال 


امد بن طولون » وازداد خوفي ووجل منه ٠‏ 


(۱) الان بهم الماء : ما يحمل عليه من الدواب في الطية خاصة - 


ابن طولون 
ورهبان القبط 


تپسس ابن 
طولون على أحد 
أصحابه 





¬ ۱۹۹۸ سه 


ومن ذلك ما روامرهيان دير القصار قالر |: كان كثيراً مايطرقنا 
الأمير أحد بن طولون» ولو في بعش قلالينا “يفكر » وکان يأنس 
راهب م يقال له ا : فشكونا إليديوما ۳ ابن مدر صاحب 
الخراج عصر » وقلنا له : إنه يطالبنا بجزية رووسنا » وقد أسقطت عن 
أمثالنا على مس ااسنین » فو قم إليه بخطه توقيما وقال لنا : احذرواأن 
تجعلوا نوقیمی هذا كالسيف الذي يصول به صاحبه » و لکن استعلوا 
الاستكانة عند إيصال؟ إياه إليه » وامسألة وحسن التلعلف »فمسينا 
من قوله » وصرنا إلى ابن مدير ذا به قد بلغه خبر التوقيع“واستعلنا 
ما أمرثا به الا مير » فاخذ اتوقیع منا » وبلغ لنا فوق مانحبه : 


ومن ذلك ما حدث به الفارسى » وكارن من ثقات أصحاب 
أخباره ٤‏ وخصيصا به حدًا قال دعانی امد بن طولون یوم فقال 
لي : وت ود خی عى ا فلان» رح لكان من أصحابه الا ترا ۴ 
سسس 


( ۱ )الا لي نهد پرالقص بر مد الطویل لا القصيربالتسذير ودير القصير کان فيجبات حلوان فاا کان 
ااطل على السحرا* والتبل وعلى القرية المروفة كانت بثهران والمروفة اليوم باسم اهر ة بين طرا 
وحلوان ۰ ودر القصير مازال الى الوم عم ٠‏ قال ابن فضل الله في مسالك الابمار : انه في 
اعلى الیل وفي اعلاه رة ناها خارويه بن علولون تطل مس كل جبة » وكان كثير الفشيان لهذا 
الدير وال جانه قرية شرف بشهراق ٠‏ وني تل اسيوط الوم دير اقصیر ایضاً لکی هذا بيد 
وان طولون كان بختلف ال دير قرب القسطاط وهو الدير الذي وسفنا ٠‏ 

(۳) القلية کت : شه الصوممة کون في كنية التصارىوالجم القلالي وقد جاء ذكرها في 
الدیث رهي القلاية عندااتصارى معرب كلاذء وهي من بيوتعبادانم (قالهالزييدي فيناجالمروس) 





سم ٩ ٩‏ س 


وقال لي ٠‏ من العحب أن ضط نفسهء ولا یظہر شا ] من آء 


ره > 
"فايحث لي عن حاله » و ااطف في ذلك ۰ فضيت إلى داره فحلست 


احية > وسألت من قرب من جواره عنه » فعرفت أنه يرا 2 


يوم > ويغلق باب دارمقلا يفت » ولا يقربه أحد إلى موافاته » فاإذا 
وافى ونزل أغلق» ف خر ج منه أحد ول يدخ ل إليه أحدإلى غد يومه» 
فارذا ر کپ كانت تلك سبيله مل هذا دش 

فا کتریت دارا رأيتها مشرفة على داره والصرفت ۰ فلا كان غد 
يوي صرت ليپا ومعي مال « مغه ها أجلن عليه وا كله وأشريه 
ليومي» فدخات الدار وفلقت ع " بأبهاء وصعدت إلى سطحها قتأملته» 
وإذا فيه موضع أشرف منه فأرى قاعة التري وبعض محلسه > و 
امع ل حسا فلت ركوب »فل أزل أنوقع عودته » <تى عاد من 
ر کوبه » فلا معت ح اكه أشرفت » 0 أرأيته وقد دخل له > 
وأقلت أراعي أمره »حتی رأيت الطعام ينقل إلبه » إلى أن فرغ 
من أكله » وأدخل إليه ااطست وال > ول مع بعد ذلك له 
حر که » فعلمت آذه لما أ کل نام » فل آزل أنتظر ما یکون» وكان 
ذلك الوقت صنا ٠‏ 

فرایت القراش بعد اأعصر » وقد كنس قاعة ورشها » وأخرج 


۶ f) 


محصر ا E ES‏ ا وار 





)ا( المطرح : کالفرش وو "ي ۾ وبري ية ة ال طبر یة مس مدن الثام او ال‌طر-تان + 





~۰ 


خاد ومقعد سامان(2)مبطن عن هیده وعناد بلامساور ٤»‏ وخر جافر اش 
فخرجت جارية فلت باب القاعة ببنهم وبين الفلهان ٠‏ وخر ج التركي 
فحلس على ااطرح » وخرجت معه جارية في تهاية الحسن والمال > 
خلست على اعد السامان (9) وجاءتها جاريح| بعودها » فوضعته 
بين یدیا" ۱ 

و قدم بين يديه صبنية فيها ثلاث خردادیات ۳" * وکوز ماه > 
وقدح نصف > وحمل بين يدي الجارية دينية فيها خردادي وقدح 
اطيف و كوز ماء ومفسل > وأخذت المود فغنت] حسن غناء وأطيبه 
وأحذقه > وشرب حتى استوف الثلاث خرداديات » وشربت الجارية 
الخردادي الذي بينيديها » فأني ثلانة خر وملی" خردادي الجارية» 
وغنت وشرب وشربت واستوذاهما.وني كل واحد منها نحو الرطلين 
لني رأيتها كباراً ومائوا له » وقد خاط في کلامه » فاستدعى الرطل 
فلا“ وغنت وشرب»فلا شربه قال لها: ويحك الساعة حصلنا عل أن 
يلك أحمد بن طولون العاصي اولاء أأمير المو'مديناأوفقهذا البلر الذي 
لیس في انا أجل منه » وتحن بين يديه يديرنا كايشاء » ویأمر 

(۱) الحردادي على ماني کتاب كنوز القاطميين الأ ستاذ زي حد حس : ریق می 
الباور ااسخري له علق ضيق وجمم يزداد انساعاً مس اعلى الى اسفل ٠‏ والحرداذي الجر مرب 
خورداذي بالنارسية » والاب ان هذا الاناء كان خاصاً يوضم الجر كالباطية ٠‏ وقسال الاستاد 


كر نكو : انها حرداذية بالذال في اثانية وهي كلة فارسية انوع می اواني الشر ب کانوا يشر بون 
فيها ايام الأ عياد ٠‏ 





سس ۱ ۲ ست 


عدت إل هذا?دع عننك مالا تحتاج إلى ذكره “واشرب حتى أغنيك 
صوتاً ما سمعت مني مثله قط » ققاللها: هات» فغنت صوناً جو دت‌فیه 
وأحسنت کل الا تدان وشرپ فا ضبط ننبية قال لها :ما آدری 
أي" قتلة أقتل هذا العاصي االمون ۰ فقالت له : املا قدحك حتى 
أغنيك صوتاً أحسن من كل ما غنيته »فلا غنت وشرب زاد الأءر” 
عليه قال لا : ويحك والله لا صبرت عن هذا العاصي» ولا دخلن إليه 
غدا واخذ سینی هذا “ثم جرد سيفه ووقف واقفًا وقال :ولا أزال 
آضربه هکذا وهكذا » وأقبل يضرب به السورة » ویقول : آشتنی 
منه قليهكذا » حتى قطعر أ قطعة قطعة > 0 تزل ترفق به اکت 
اليف منه » وأقبات تغنیه وله حتی سکر ونام * وفت موضعي ٠‏ 

ولا كان في السحر بكرت إلى آجد بن طولون وعرفته ما جرى» 
وتبیات الفیظ في وجبه » وقال لي : امض > وأمسك حتی دخل إليه 
في جملة السلمین من غد » فلا آراد الانصراف أمرء بالجاوس » فلا 
يبق اجون اا استدناه إليه ثم قال : يا هذا أسأت إليك 
قط ۶ قال :لا أا الاأمير ٠‏ قال : أليس أنا در عليك أرزاقك 
وجراياتك وأرزاق من معك ۶ قال : نعم أيها الأمير ۰ قال :زولا 
أخليك في الاوقات من صلة وجائزة ۶ قال : نعم ٠‏ قال : فبأي” 
حال ان ی فتك أن تفعل كذاو کذا» وعى فه ما عرفته » ققام 
اتر كي قايا ورفع رأسه إلى ااسما» وقال : رفعته علينا فصبرنا » 


اهتداء ابن 


للجراسيس عايه 





۱۲۲ 


وم کته رق بناوا رز اقنافأطمنا » وأعطيته الانيا كلها فل نبال » ماقنمت 
له بهذا كله ء حتى صرت لهصاحب خبر علينا » فرفعت إليه ما تخرجه 
حاقة النبيذ من الناس إذام شربوا» كل هذا تنب من قلبه ٠‏ 
فضحك آجد ين طولون حتى استلق صل شدة مته ٤م‏ آم 
بالانصراف » وأتبعه بخادم معه خمس مائة دينار » وأمره آن یدفسا 
إلى الجارية ويقو لها : قدحسنت في تأديبه فالزي ذلك »مم أخرجه 
بعد شور إلى طرسوس » و كتب له بأرزاقه هناك » ووصله بخمس مائة 
دينار » وم حتمل أن بكو معه في بلده ويحيث تراه عنه » ول 
منه ما شقءلیهتصله» ول ير یمرو نه أن يسي' إليهجميلفعل جاریته» 
وما أصلحته من خطابه » ورميه بطرفه إلى السما” 


وأما فراسته وصحة [زکانه ' » ها رواه أبو العباس اامروف 
بالطرسوسي صأح ب خيره قال مارأي تأ صح از نا من أمدبن طولون 
ولاأقوى فراسة منه. نظر یوما شيخافي جلةمنينظر إليه» وهؤرا کب 
سائر في جيشه فقال لبعض حجابه : دونك ذلاث الشيخ » فقبض عليهء 
فلا صار فاو ا شر < فاوذا به رجل خراساني شديد المحمة > 
فال عن 0 فاعترف أنه صا حب خبر عليه للموفق » » وأن معه کی 
إل جماعة من قواده وأصحابه » وأحضر | کیب فأخذها »واس به إلى 
> فقال له “أعا الامیر آما وقد أخذتی بحسن فراستك » فقد 


) ۱) الرمت : الوقار (r) ٠‏ الازكان : الفطئة والمدس وان تن شا فتعب فيه ۰ 





~۲۳ 


زمنی نصحك > لما ملات لبي من د كاءعة اك » واقتصارك شاعل الميس» 
وعفولكعن عقوبة كنت آتوقع التلف معها ٠‏ قال له : قل يا مبارك ٠‏ 
قال : معي صاحب خبر آخر فین أردت آن‌حتاط فاحبسنا جميعا إن 
ریت ذاك » أا الا مير » صواباً ۰ ققال له ٠‏ بارك الله عليك ‏ وأين 
يكونة قال : في موضع نجتمع فيه من ليل إلى ليل قال: فخذ مك 
من تريه إياه > حتى يأنيني به قال : أفمل فأنفذ معه بعض حجابه 
ومضى معه » ول يزل يترقب موافاة صاحبه حتى وافى في آخر النهار» 
فعرفه معرفة أحمد بن طولون به » وقيضه عليه » فسممه الحاجب > 
وهويقول له : ها الذي قلت له فقال : اعترفت بالصدق » فنال له : 
جودت » الصدق أحمد عاقبة » وإن ب ألنيصدقته ءوأحسيك ذ كرت 
له مكاني معك » فوجه هذا الرجل معك ليحضرفي إليه قال : نعم ٠‏ 
قال :“معا وطاعة » امش بنا ٠‏ ووافيا والحاجب معها ال أجد بن 
طولون ٠‏ فعرفه ا اجب مأ مه مته » ناه ذلك > وسألهعن خيره 
فصدقه ۰ فقال لها : قد نجوقا مني وتخلصنا بسدقکا » فارجعا الان 
إليه وعرفاه بعرفتنا بکا » وأخذنا | لكت التي كانت معکا » وإطلاقي 
لک » ووصلها ووحه معها من يقيها . 

قال أبو العباس فتحیرنا ماشاهدناء منه » وقلنا :هذا وحي > 
وقطن | خامرقلوبنامن ذلك » قتال‌لنا : قد علمستمااختلج بأسرار 5 


یر 4 98 ا و 
مهو دی » و لدنه از کان صحیح وذكاء دوي مد الله ومنه ٠‏ 


بالنظر فى لباسهم 





لب £ 


إن رآیت هذا ار جل فيوسط ااناسوهو مشغول بالنظر ال والتأمل 
ی » لا يطرف عني بنظر إلى جليس ولا غيره » فارتبت به » فكان 
کا ظطتنت ۰ فقلت له + وفق الله الا مير و کناء 


قال : وانصرف يوم من الصيد > فاجتاز على شارع راء فتأمل 
دارا تبنى هناك > فوقعت عيئه على بعض الرقاصين '"“ 1 فأمر بأخذه 
تقبض عليه » ووافوا به إلى ادان » فلا جلس ]مر بإإحضاره “ذل احضر 
آمر باحضار الا الان »فلا شد ماح :أ ها الأمير» 
رات عل من قبل أن سألی لني ٤‏ وتعل 3 : صلق 
٠‏ فلا حل قال له : ادن > فلا دنا » قال له : + عر قني 
بای مني ٠‏ قال : نم أيها اا ا ا 
للموفق » وکانت معي كتب ففرقا ملا صحابهأ » فوعدولي بکتب 
الجواب عنبا » فعمات رقاصا ليستتر أمري » وأمعم وأنا في أوساط 
الناس من آحوال البلد وأخبار الا میر ما أحفظه » حتی أذ کره عند 
عودقي أن أنفذني م کایازم من نصب طذا اانصب ۰ فقسال له : 
صدقت » فعرفتي من أصحاب الکتب > فعر فه بهم واحدا واحداً > 
و وکل به من ا رجه عن اللر من وقته » وقال له : قل له قد أ طلا 
الله عز وجل على ما سترئه » وأردت أذینتا به » وأظفرنا ونصرنا > 
و يضرنا فملك > والجد ف على ذلك ٠‏ فلا كارن في الیل قبض على 


)١ (‏ الرقاس : اجير الينا” وهي لقة عر ية ٠‏ 





النك القوم آمحاب الکتب كابم فنهم من غراقه » ومنهم من 
ص عليه ار 

فقال له مومى بن طونیق وكانخصيصا به : أيها الأمير» كيف 
علدت أن هذا اارقاص‌جاسوس ۶ قال: لحته عل الاسقالة " وع ل كمنه 
ردن اطین ورایت تة آرم فأنكرت ذلك وقلت: رقاص 
لاق نكته إلا خا أوكعاناً » قتبضت‌علیه وكان ما شاهدت 
منه ٠‏ قال له : أحسن الله توفیق الا مير ٠‏ 


وحدث موی بن‌طونیق قال : رأيت أحمد بن طولون یوم “وقد 
أ ر بالقبض على رجل دخل إليه في جلةالاولياء للسلام “ثم أحضر 
له السیاط واامتایین وقال له: اصدقني وباك من أرسلك إل » فخبرك 
عندي منذ البارحة ٠‏ فقال له : صدق ا مار آیده الله > نا صاحب 
ار اید الموفق » فأمر به إلى لمطرق. 

قال موسی ققلت له : أيها الأمير هذا وجي لاشك فيه ٠‏ فضحك 
وقال لي : ويحك لا تكفر بالل » مات رسول الله صل الله عليه وس 
وارتفع الوحي و ن اع أنه إذا كان العقل صحيحا قل ما يخطى”4و إلا 
فا منزاتيمنزلةمنيوحى إليه» ولكني أن كن وأستدل فقل‌ما اخم 


)١ (‏ الاسقالة: للها ما يطلق عليه في الشام امم المقالة وهي اخشاب تحكم ليمتليها اليناؤون 
والتجارون واللجمصون والطينون والدهنون ٠‏ 
(؟) القصررية: كالاوجانة توضع قربا الزهور والطين وغير ذلك وهي لنظةدخيلة 


جاسوسان على 
ابن طولون 





ومع هذا فاني ریت البارحة في النوم هذا الشخص بعينه» وَكأنه 
بروم دول إل فينم من ذاك » فکانه يتساق إلى طاق " في 
صلسی ليرى ما أعمل ٠‏ فکانت عبارة هذه الرویا تدلعل أنه صاحب 
خبر لتسلقه عل ولجسسة > و کان ما ف له . 

ومن ذللك ما رواه تركان بن عبد الله بن الاٍمام قال ٠‏ جلس 
أحمد بن طولون وا ف له على بعض بسائدنه > وا 
الطعام ومن یو کل من خاصقه » فرآی من بعيد سائلاً غ 
ثوب تخلق » وحال سبثة » وهو جالس يتأمل ااستشرف ومن 
فيه “ تأخذ رغيفا » وكان خبز الطولونية في الرغيف رطلين 
زائدين » فحعل عليه دجاجة وفرخاً وفروجا وشوا*لم» وقطم فالوذج 
کبيرة » ومن چمیع ماکان بين يديه » وغطاه برغيف آخر » وجعل 
فوقه لوزينجأً مع اغالوذج وغطاء بر قاقتين » ودفعه إلى بعض ااغلمان 
وأرآه یاه وقال له : امض سلمه إليه » وأقبل براعي الفلام في دفعه 
یاه إليه وما يكون منه » إلى أن دفعه لبه » وعاد فعرّفه ذاك > فل 
يزل يتأمل السائل ساعة »م أمر بابحضاره » فلا سل بين يديه 
استاطقه » فأحسن الجواب » ول یضطرب من هيبته » قال له : 
۱ الكتب التي معك هاتها » واصدقتي صدا ينحيك من ضرب السوط > 
فقد تومت فيك محسرن عبارئك» وثبوت قليك» وصحة عقلك » 
ما تا وحم ب ا 


)١(‏ الطای : ما عطف من الابنية ج طاقات وطیتان ( فارسي معرب)ه 





فاعترف له أنه صاحب خبر» ون اكب معه ما أوصلها ليدير آمره 
في إيصالها » ف وكل به حت مضی وأحشرت الکتب . 
قال ت رکان الا مام: فقال له طبارجي [ وکان ذا دالّة عله وذا 
موقم منه ] أيها ال میرن لم يكن هذا وحيا فهو سحر » قال له : 
لا واه ياهذاء ماهو وحي ولاسحر » ولكنه قباس صحيح » 
وتوفيق من الله جل امه » وتفضل منه على : ريت هذا الرجل 
وكا عر عله ا ا مزه ويم ار 
مثله لا يصل إل مثل ما بين أيدينا من الطعام 0 وأنه يرى في 
لاسواق يشم من الروائح مالا يصل إليه ء ولتعلق نفسه به » 
فأردت أن آسره با أنفذئه إليه » فوجبت إليه ما تشره إليه 
فس الشبعان الواجد فکیف الفقیر ۶ فا هش" له ولا مد يدا إليه » 
ولا داتس حسن القبول له والشبوة ما قد رته 2 فنفر قلي منه » 
وقلت : هذا عيته ملاى وفي غنى عن هذا » هذا جاسوس لاشك 
فيه > فأحض ته فکان من اما قد شاهدقوه من صحة 
خطابه » واستيفاء حوابه» فازداد إتكاري ا لقوة قلبه » 
واجغاع لبه ۰ وأنه لیس عليه من شواهد الفقر ما يدل على 
فقره > وبمثه عقله عل أن اعترف بانه صاحب خبر » وصدقني عن 
۱ شنق واشفق : حاذر قال الراف : الاشفای عناءة مختاطة يخوف لا ن الشفق يحب 


المشفق عليه قال عر وجل : « وم من الساعة مشفقون» فاذا عدي ی ممن الخوف فيه أظهر > 
واذا عدي بعلى فمن المنایة فيه اغایر 


التساء 
الصائحات 





مت ٩۲۸‏ سه 
«lt f ۹ 1‏ 58 5 دوه ] 11 
آمره » ولاأمي' إلبه وأثأئرموأطلقه . فنعل ذلك بعد ثلاثة أيام 


وعدت ۶ كان بن الارمام عن أنه قال : قال لي آي و مع 


ور الا میر أحمد بن طولون يوما في السحر » و کان من مادته أن بر کب 


سحراً فينفر من آصحابه » ويجتاز باأواضع الشعثة يطالع منها جنايات 
أهل الش” في الليل > فن ظفر به منهم أمى بضرب عنقه » فلقينا ثي 
الطريق صوائح » فوجه معن هن يخفرهن إلى حيث يقصدن » إلى 
أن لفیا صوائس أخر ققال اصتدل المزاحبي: انزل إلى هولاء الصوائح 
ففدشرن واحدم واحدة > فأخرج من وسطون رجلين وأ بم| إلى 
اطبق » وکانا من قد جد في طلیها فل بقدر علیها» قتالله طبار جي: 
كيف تبینت» أيها الا مير“ هذا من هولاء خاصة» وقد لقینا غيرهن» 

وا تفعل هذايون » فقال له : نم , آاللاني لفيناهن کان صياحون 
بېد و < و 75 0 بتشاج ولصنع » 
فلن ان کن رجلا » لان من شأن ال اء التصنع لار جال» فکان 
ماظشت. 


١ (‏ ) قال المصري في « جع الجواهر في لالح والنوادر » : وكان امد 0 ام 
الموفق وباته بالمداوة وخلمه » وکان قد ضط »صر م الواسپس» وکان متيقظأفهماً » 
من قمره يوماً اذا مجنازة قد مرت عليه > فقال : علي بالنء.شومن 9 م 
با ماوت ٤‏ م دما بالياف وقال : اضريه » ام الميت من نعثه » فقال له :انت متجسس س 
تاحة اعد ٠‏ قال : نمه قال : لو لم اقدم اليك لقتلتك وقتات من ممك » وابر ی اخرجهم ی 
عل سر > فقيل له : س ابن علمت ذلك 2 ققال : ریت القوم لیں علیہم كابة من مات له 
میت» ورأيتهم طوفون بالقصر ونظرت اليه في التعش فرات رجليه قائمتيب ورجل اليت‌نسترحي» 
فحكمت باه حي » فلا حمر رأ يته يسارق النفس فصحت القضية ۰ 





۱۹ سس 


وحدث شعیب بن صا قال + کان لا جد بن طولون رجل بثق 
به على من مرن 7 “يطالعديها وما غاب عنه منبا» فعرفه ماعة 
من الناس بذلك » فکانوا بهادونه استکفافا لشره » وبسط يده 
للارتماق " إلى أن كسب مالا عظياً » دانکشف آمره لأجدين 
طولون > وعل أن قصده الارتفاق في النصيحة ۰ فلا وقف الرجل على 
عل أحمد بن طواون به هرب منه خوفاعل نفسه » فشق ذلك عل امد 
ابن طولون حد » لاشتّاله على ما عندو من أسراره » فرأى اخ بن 
طولون في منامه کانه حفر قبرا » واستخرج منه بان عظماً » فقبض 
عليه بعنقه» وأخرجه من القبر » وجعله فيجرة عظيمة ود رأسهاء 
3 أصبح ف ركب عل رسمه ملم إلى العين التي بناها باأعافر » فرأى 
جنازةام أة وخلفهانحو من‌عشر: أنفس»وقد آأخرجت فيذلك الوقت» 
فاستراب بها فقال أن لپا : أي حفرم هذه الامأة ? فاضطرب 
الجاعة » وحطبا و كشف الفطاء “فوجد الرجل المارب منه » وقد رام 
الخروج عن اأبلد » نأعیزه ذلك وضاقت به الیل » فصنع هذا ی 
يصل إلى الصحراء “ فیذهب متنکر] في زي" العباد » ويأخذطريق 
الیل » الصحراء الصحراء » إلى آن كلمن فأمر به إلى اطق ١‏ 
واستصق ماله » وصحت رویاه التي رآها وزال تمه يها ٠‏ 


(۱ ) فی الأصل : اصحايه بدل اسراره ولا مسق ها ٠‏ 
(؟) الانتفاع والکسب » وقي رواة : دون تجرد العيعة 


التلاعب من 
رجال ابن طولود 





وحدث شعیب بن صالح فال : كنت مع أحمد بن طولون یوما في 
السحراء فرأى الا وهو حمل شيثًا قد أثقله » وهو تحته یضطرب 
اضطراياً شدیدا » فقال : لو كان اضطراب هذا ا لمال من تفل الجلة » 
مع ما أرى فيه » دافن رامق عه » وما هذا منه إلا من رعب 
ما حمله > فأوقنه وآمر معط الملة عنه > فحطت وفتشت » فإذا معه 
حارية قد قتلت وفصات » فاستخير الخال عن القصة > فقال له : 
أربعة نفر في دار » دفعوا نی هذه الجلة » وأعطوني ديناراً فشرهت 
نفسي» لسوء حالي » إلى الدينار » فتحملت من هلبا مالا أطيقه ٠ققال‏ 
له : فحضرت قتلها* قال :لا واه ٠‏ قال له : أرقي الموضع > وعاد 
مع امال إلى أن أراه لوضع الذي جل منه » ووجد القوم الم لم 
ربوا بعد » ففبض عليهم وأمر بضرب أعناقهم » وضرب ا جال مائة 
مقرعة وأطلقه » وقال له : لو كنت حضرت قتلها لقتلتك ٠‏ 


وحدث حماد بن على الازدي _- وكان أحمد بن طولون قد جعل 
إليه منع ٥ن‏ هرب منه والتفتاش عله - قال ` تعر أحمد بن طولون 
عل نعيم المعروف بابي الذيب فرب منه فأمر بطابيه وقال لي : 
لاتطلیه في داره بالفسطاط » ولا في ضيعته سبراباط "> ولا عند 
أحد من [حوانه» فارنه أا وديا من آن یقے نيهذ الاما کن» 


(۱) كدا فيالاصل خير نقط ولا تمرف هده الضيعة وهي محرفة بالرسم ٠‏ 





ست ۲۳۱ تت 


ولکن اطلبه في الدياراتوعند النصارى» فانك تجدهفي زي راهب» 
وقد دخل في جملتهم » لانه حاذق بالقبطية فصیح بها ۰ قال اد : 
وطلبته هناك فوجدته کا و صف فقبضت عليه “ و جلته به عل هته > 
فلا رآه قال له : إيش هذا الزي ۶ آرنداد عن الاسلام ۶ اليف 
والنطم ٠‏ فقال : لا واللہ > أيها الا میر>‌ما ارنددت عن الاإسلام وإغا 
لسترت ,هذا الي لاخ »و آکن أن يتا لي استتار منك ولقيريه 
وأنت کا قال النابغة الذيياني : 
فان ككالليل الذي هو مدرکي ‏ وزنخلتآنالتایءدك وأسم” 
فأوققه هذا امول من أن يجري عليه من المكروه ماکان معتقد] 
له فيه > لا كان فيه من اككرم والحياء ان صدقه > و استکان‌بین يديه» 
وأخذ خطه هائة لف دينار وسلم الط إلى عبوب بن رجاء كائبه » 
وكان[ في ] حبوب‌شره وصبة لا خذ اارافق» فوعده بخستا لاف دينار 
و کتب له خطه بها» فسأله أن ینم" عليه الال ليو'ديه قليلاً قليلاة» 
على حسب ما ییاه ولنسم په حيلته » فکان كلا أحضر ما بودیه 
أذ به براءة»واستدىخطه فحط منه و کنب یاقیه »وکا كتيب 
خطه بالياقي > صفر الخط ولطفه »ی أن حصل له من الا داء ثلاثون 
ألف دينار و كتب الط بسبعين في رقعة صغيرة » وأقام آیاماء وهو 
یذ کر اضطرابه واحتياله ما يديه »ثم ذکر أنه أحضر ما یژ ديه » 





(۱) نج المال : اذا اداه تجوماً اي اداه عند انقضاء كل شر نها نجماً ٠‏ 





سب ۱۳۲ س 


واستدعی من محبوب خطه لبحط منه على الرسم © فدفعه إليه محبوب 
مل الاسترسال والثقة والعادة التي قد جرت » ولارتفاقه منه بخسة 
آلاف ديتار » فلا حصل الط في يذه أ كله وقال ما ت علي من 
مصادری درم واحد إ إلا اسة آلاف ۱ رفق الي خطي خی مک ما ء 
فقامت عل بوب القامة . ٠‏ و رفع الخير الى أحهمد بن طولون فأمر 
ا حضا رهم » فلا حضرا قال نعي + قد آدیت > آید اللالا مير “جيم 
الال الذي أخذ به خطي إلاخسة آلاف دینار ٠‏ فذ کر له حبوب 
حلته وأ كله للخط > فقال أ حمد بن طولون لنعيم : |حلف زاس 
أنك قدأديت الال »ول يبق عليك منه إلا ماذكرت» وأن الذي ادعاه 
محبوب باطل » ونجن EE‏ د ديرت 
جيم اه خط 19 إل خعلي وج رقته > ونا لا طولبت 
بخمسة[ لاف‌دینارم فا خطي بها مع محبوب » ول ب ينبأ لي أدائ'هاء 
ادمعل با ادماه > e‏ مكنأ ان أن يكون ال ی 
کا كرت » ولكن احلف يرأسي على ما حكيث ؛وقدبرئت من 
امال » فتال : : يعفيني الأمير» أيده الله » من هذه اليمين » فا ني لست 
أحلف بها بوجه ولا بسیب ٠‏ قال له : لست أعفيك منها إلا بالصدق 
قال: إذا لم يعفني الأمير » أيده الله فا | جل راسه أن أحلف به 
إلا صادقًا » والأم رکا حکاء حبوب » وما فعلت ما فملت وحمت 


تفسي علیه ‏ إلا من إضاقة شدیدة فلبظة » وأنه لم ببق ليشي آرجم 





دا ۱۳۲ سب 


له فما | دیته » وقد ككفت حال للا میر ایده الله فيرى في عبده 
مايشبه کرمه ورياسته » فثناه هذا الفمل عنه » ورق قلبه له » لانه 
كان إذا 'صدق لان واتعطف وأنعم » وبلغ منه فوق الحبوب ٠‏ 
فأمر با طلاقه » وحط ما کان بق عليه » ورد ما أخذ منه » ورد إليه 


ع يتصرف فيه 9 


وحدث شعیب بن صا قال :ر کب أحمد بن طولون يومافسلك 
شارع الجراء يريد الجيزة » فلا توسطه وقف ودما بخ 6 فاراء 
دارا هناك » وقالله: قف عل هذه الدار و ا“ ات ام بو تك 
انحن من فیا» حتى لتصفح وجوههم واحداً واحدا » فارنك نجد 
شیا صفته کذا وکذا» رأيته الساعة يتطلع من طاق في عفر" 
هذه الدار » فلا رآفي أغاق الطاق » فخذه وامض به إلى الدار إلى أن 


لق 


أعود إن شاء الله ۰ 

قال طخشی: وسار الا مار ووقعت عل الدار 6 وأطفت ۳ اليل 
والرجال » وأنزل إلى جميع من في أوأ تصفح وجوم واحداً واحداء 
فوحدت الشيخ على الصفة اى وصقها لي “فقيضت عايه » وصرت به 
إلى ايدان “درجم الأمير فحين نزل دعا بالشيخ » فلا مغل بين يديه 
قال له : من أين الرجل ۶ قال : من بغداد ۰ قال : وما جاء بك إلى 


(۰) في الأ صل : فيعسكر هذه الدار 





الجاسوس 
الصادق الشريف 





ست ۳۶ 


هاهنا قال : صاحب خبر عليك» قال له : على ۶ قال: نمم » عليك. 
قال : ومن أنفذك متخي "" على ۶ فال : لمیر أبو أجد الوفق ٠‏ 
قال : وین تمرف يا شيع ۶ قال : بالقطان الطالقاني ٠‏ قال : فضحك 
لعن بن طولون 6 أبحه من صدقه *وقلةجرعه» واتحل غيظه ٠‏ وقال 
له : إجلس فحلس » فقالله : أبو من ۶ قال : أو جعفر ٠‏ فقال له : 
قد يت بك يا آبا جعفر “و کتب إل بخب رك » وقدسررنني بصدقك 
إياي » وحرست نفسك بذلك مني“ هذ م وردت البلد ۶ قال : 
منذ سنة ٠‏ قال له : ويحك >ولاث هذه ادخ منذ دخات البلد » وأمرك 
مستار عني ۶ قال :نعم > قال : فكيف لقف على أخباري » وهذه 
حالك في الاستقار ۶ فقال : معي عشرة يدورون في الباد » ويرفعون 
لي أخبارك »وأ كتب بها ٠‏ فقال له : وكيف قدرت مل الدخول 
3 اد ضبطي طرقه ۶ قةال : ر كرت البحر من أنطاكية إلى 
ا ومنها إلى صر .تال : صدقت > أما هذافماضطاء » و لکن 
من الان . 

م قال له : يا أبا جعفر إنك هو ذأ بحسن ول ای" و إلى نفسك 
في صدقك إياي » وقد مك ت الله عز وجل »وأ زالخوفك “فأصدقي 


(۱) خرج تخر الأخبار : فا 

۲۱( تس : مدنة كانت قرب دماط اسب الها الشاب الفاجرة دي مجوار المازلة و سق 
منها اليوم الا" علال ٠‏ بني فيا ابن طولون عدة مهاریج وحوانیت في السوق کبرة وکانت 
ترف سار یج الام د » وصنها القدسي بانپا سجزيرة صديرةفي جميرة بين محر الروم واليل قد بنيت 
طا مدينة واي مدينة وهي بغداد د السفري وجل الذهب ومتجر اشرق والثرب | ٠‏ 





سس ۱۳۵ سے 


أيضاعما أسألك عنه ولا تافقي متقرباً إل ۰ هل ترى في سيرتي 
شب تتكره » أو في تدبيري مياستي ما تذم ۶ مع تأماك اذلك منذ 
سنة ٠‏ قال : لا والله الذي لا إله إلا هو » دبالل إفي لا كتب يذلك» 
وما هو لك لا عليك » وإني لاع أنه یسوء من أكاتبه به» ولكن 
الصدق يبعثني عليه » رضي به من رضي » أو سخط من سخط » لاني 
ما أقول فما أ کتب‌به إلا-تقاءلا نأفمالك كلها حسنة جيلة»مضبوطة 
حفوظة مستقيمة » فان الذي أ كتب به من ذلاث لما يزيد به حالك في 
قلوبهم خوفا » وهيبتك في تفوسهم عظأً وجز وذعراً ۰ فتال له : 
حسبي يا أباجعفر > أحسن الله إليك ٠‏ 

و لکن با أا جعفر 2 إلي عنك بتر ودين وصدق فحة وغنى 
عا مات نفسك عليه » فلم رضیت لنفسك بخدمتهم في هذه المال 
الظيمة التي ب رکب صاحيبا فيا خطة لا يدري ما عقباها ۶ وهذا 
أيضا مع بعد الطريق > وتکلف تة العظيمة فما وعظ الخاطرة. 
ققال :ا الا مير : ۳ و وت فسنە ت واطعت “و يکي 
الخلاف>لأن لي في بلدم عتار) وعيالاً وأهلاً وتجارات » وارلا ذلك 
لاخترن" » ندبت له » المرب من يلدم »ولا استحبت ٠‏ إلا أني 
اشقرطت ملم أفيإن وقعتفي يدك » وسألتني عن شي #صدقتك فيه» 


كك رك 1 أدفع بدللث عنى ما درف له » ف ينهم ذلك > وأذنوا 





لي فما شرطته لیم من دقك ع۴ا اسألی عنه من قليل و کثار ۰ 
فحمدت اله عز وجل عل ما ابتلائي به من ذلك » وصبرت عليه > 
وعمات على ما مصيبة من ااصائب التي تلحق الناس لا € ا 
عهم » وحلت على أذك » أي ها الأمیر » (ذا وجدتتي ‏ تسنبقني » فا 
خرجت حتى أوصيت کا يوصي من حضره الوفاة » إذ کنت/ أجد 
با من ذلك » وقد أخلف امه جل امه ظني نی » وأزال خوفي » بكرم 
طباع الأأمير» أيد. الل “ورأفتهءفاو لا که “الأ مير» أيده الله“ وحدة 
خاطر هوقو حسه» وصحة د کاله» ها وهبه الها لكرج له من ذللك> مافطن 
لي » وقد رای زب و مت ار انكر عند ردي باب ااطأق حين 
رأیعه» فكان ما ظنه ووقع مق تا تال له الا مير: وديا آبا جعفر 
كذاك » ما أنكرت غير ردك باب الطاق حينرأيتتي » وان فطنتك 
بذلاك يا آبا جعفر سنة » ولولا مافيك من الفضل وکا وااعقل ا 
علست بذلك » فل لاك إلى ماأدعوك یه« فقال یا ۳ الأمير > 
آیده الله » با أمتثله » إن شاه الله ٠‏ فتال له : أدعوك إلى خدمتي کا 
خدمتهم مع ممانبة الخلاف علي ٠‏ ققال له : قبي أ يها الأمير أن آدع 
قوما سبقوك إل“ وخاطوني ا و بي» فلا يجوز انا کون 
عايهم بعد أن کنت لم ومعيم » وإذا لم أصلح اصاحبي الأول ۸ 
اصلع اثاني ٠‏ 


فاحتهد به امد بن طواون فل تج فيه في ذلك <يلة » مع ما فیه 





سب 1۳۷ 


من البذل والطاء ٠‏ وقال له : لان يقتلنيالوفاء أا الأمير أحب ال 
من أن بيني الغدر . ٠‏ فزاد بذلك في حل عنده -ققال له: إذا كنت 
پا آیاجعفر قل ات فاختر» إن أحببت المام عندي هن غير خدمة 
نکرها ولا تختار اتصرف فيا » فبالرحب والسمة » وان آحببت 
ارجوع إلى صاحبك أطلقتك ۰ ققال له : إذا كان الا میر أيد ال 
قد خبرنی E‏ فارجوع إلى الا هل والرطن ار عندي مما أوثره 
من التصرف بان آحره ونبيه » وان كانت ااروءة هي أوجبت عل" 
حسن الوفاء أن وثق في > فان أكون بعد منصرفي عن الأمير » ده 
الله “إلا متصرفا بان آمره ونه هناك » محازاة مه أيدم الل » الذي 
ملي » وإحسانه الذي قد ني » ققال له : اسن الل جزاءك 
يا أبا جعفر » و کثر في الناس مثلك . 

وأمسوارا الخادم » فأخذه إليه مل حال تكرمة » فأقام غ 
داره ثلاثة أيام » تمام له في کل يوم مائدة حستة »ولا يزال أحمد 
ابن طولون ن له وهو یا کل من كل ما يستطيبه » مايقدم 
إليه من طعام وحلواء وفا كبة ٠‏ ويستدعيه ليلا » فلا يزال مجادثه 
ویسائلدعن أخبارالموفق > وما حتاج إلى علمه » ويوانسه إلى أن يضي 
الیل إلا أقلهء فلا كان في اليوم الرابع أحضره قال له : :يا أبا جعفر » 
الضيافة ثلاثة » ولا أشك في تعلق قليك E‏ ويعز علي والله 


(۱) بش التي” : جزاه »وتض ‏ تجرا اي ناوله بعش ما على المائدة من طام تحياً 








مفارقتك > إلا أني لاأحب آذیتك » وأختار مساعدتك > وأمر له 
بعشرة لاف ديتار»وعشرة أسفاط ثاباً» ومس ةأرؤس من الدواب» 
وثلاثة فان وطیب كثير ٠‏ فكان مقدار ذلك عشرةآلاف دیثار 
00 يقبل شب من ذلك إلا سقط واحدا من الثياب » وبلا 
واحد] » وديئارا واحدا من الال . وقال : أيد الله الا عبر > آنا وال 
من وراء عة عظيمة واسعة “ولي معما كنت وصفته للامير» أيده 
لله » ضيعة ترد على في كل سنة عشرين آلف درم » وفي أخذي من 
الأمير » آیده الله »ما مس لي به“ تغئم” لا أستحسن فعله » ويقبح لي 
وصفه ٠‏ وقد أخذت ما أمر به الا مير » أيده الله » ما أتشرف بلبسي 
له وأتجمل ب كوب بغلاً من بغاله » وأنفق يوم آدخل يلدي هذا 
الدینار » وال لا أنفقت يوي غيره تشرقا به ٠‏ قن رأى الأمير 7 
أيده الله » أن يتم سرور عده » ويدعه وما اختاره » ولاينقض علي 
له » فمل وح نبها ی" ۰ فازداد بذاك أيضا في قلب الا مير أحمد 
ابن طولون حلالة ورفعة » ووصاه يا احتاج إليه وودعه » وآننذ معه 
منيشيعه » وکتب له جواز] و کنبا إلى ساثر أعماله > يأمر أصحابه بها 
بتلقيه و لشیعه‌و خدمته *وخرج ع ود بن‌طو اون‌یتأسف ایکون 
مثله في خدمته » وقد م قلبه وصدره يسن وفائه لصاحه ٠‏ 

فلا وصل القطان إلى الحضرة لم يدع جیلا ولا -الاً تصلح ما بين 


الموفق وأحمد بن طولون إلا بلغا » من حسن طاعته © وحسن سپرنه » 





مت ۱۳٩‏ ے 


۶ 


وضط این » وحزهمه » وحودة تدیبر» وقوة أمره » فثنى ذلك اأوفق 
إلى الرجوع له ۰ ووقف طيفور خليفة أحمد بن طولون هناك عل ذلك 
وعل اناتا* اأوفق له » فكت بإلى أحمدين طواون بذلك ويقول: أحسن 
الله جزاء القطان » وكثرفي الناس مثله » فلقدقوين‌یدي‌به منذ ورد 
إلى الدذرة» وءاجری‌منه ممع الموفق ويقول في كتابه : ومن الدب 
أن يحضر مثل هذا الرجل بحضرة الأمير فيغفل إإزامدقيول بر مبكل 
حال ٠‏ وم يعم طيغور با تمله جد بن طولون ممه » فل تجد فيه حل ۱ 
ویذ كرعظ عل عند الموفق» و نبلمنزلته منه » فكان أحمد بن‌طولون 
شرل ما ات عل شي کتأسني آلا أ کون ألزمت القطان قبول 
مسين ألف ديتار ومغلا آعراضا دیتول " رزقني الله صاحبا مثله ‏ 
و بزل آجد بن طولون بکانبه في مهانه‌وحوامه وما عتاج إليه 
من عخاطبة الموفق > فييلغ له في جميعه ما حبه إلى آن مات" ا 
طولون ۰ فلا مات بلغ القطان موته فحزن عليه واغتم ما عفاي » وبلغ 
الموفق ذلك عله فل ینکره عليه » وكان "محضره في کل وقت ويسأله 
إعادة أخباره عليه » فیذ كر كل ماکان يشاهده منه ومن سبرته » 
وحسن سیاسته في داره وحاشيته » وحسن ملکته » وعظيم هييثه > 
وكثرةصدقاته ومعروفه »ولفقدءااستورين و أولادالنعم» وإجرائهعليهم 
الرزق» وما يع.لىمن الا طسة فى كليو مجعة » و حضورالضعفا* وغير 
الضعماء من‌ااستورین»و إشرافه على ذلك بنفسهحتى يأكاوا » ويواءرون 


حيانة وكيل ابن 
طولون ومصيره 





سا ۱4١‏ سه 


أن لا خر ج أحد أو 1 7 معه ما يقدر عل مله » ينصرف به إلى 
عياله » وما کان عجد في ذلك من اللذة والسرور والفرح » وأنه حعل 
ذلك عوضا من القصف والشراب وتماع الفناء وما يستعمله مثله من 
ذلك ٠‏ وکا مه اأوفق يذ کر من هذا شش يب ويترحم عليه » 
ويبكيان جیما فل يكن للموفق حل ايل ی الغم بأد بن 
طولون إلا القطان » ويستر ذلك الموفق عن الناس كلهم إلا القطان > 
کان 7 الفعل من الوفق للفضل الذي كان في الوفق » فعرف به 
فضل أحمد بن طولون > فونه ليس لم فيملكتهم أ نصح منه ولا أوثق» 
ولا ضبط ولا آمن » ولا كان ذاث الفعل من الموفق من الانحراف 
عنه > غير عليه ألا یکون ما يفعله للمعتمد له ٠‏ 

ولا تواترت الا خبار بوت أحمدبن طولون وصح ذلك عند سائر 
اس » لأن الذي كان قبل كان بين مصدق ومکنذّب » کان من 


۰ ۰۰ ۳ 7 ی ۱ 
الموفق حينئذ ما نافي به مشروحا مبينا إن شاء الله ٠‏ 


ومن إنصافه وحسن تأتبهء وبظلارن كثير ما یشنم به عليه > 
وإقامته له المذر فما بأته »إن وكلة له يعرف بابن مفضل » صحبه 
ولاشي' له » ففوض أحسه ه إليه» فاستول عليه » وكان من بين 
الو کلاء حازما 9 القلب شما بازلا كافيا حسن الخدمة» دليكن 
يقعد به الا بخل کان فيه »ول ماج في الشي' إذا خوطب فيه هلکه 


(۱) زل الطعام: أخذه 








س ۱6۱ س 


فلا ينحل عنه » حتى إن هکان ینبم ما تضره الاجاجة » فكان هذا 
عيبه » فوصل إليه من الارتفاق مالم يصل إلى خن مق حاشية أ جمد 
ابن طولون ولا هدي یه » و کرت أحوال اد بن طولون > 
فكيرت مر‌افق ابن مفضل واتسعت أحواله . 
وكانت نفقات مطايخ أمدين طولون وراتبهمن ضياع إقطاعه » 
فتقدم إلى ابن مفضل في وقت اختاره ألا يضع يده على ثيء من‌مال 
هذه الضياع » وذ كر له أنه يريد مالها لطرسوس ٠‏ فلا انقضی ابر 
واف نفیس الطباخ إلى این مفضل يستدعي منه إطلاق النفقات مل 
ارسم لطا يخ فقال له : قد حظر الا مير علي المبة التي كدت أطلق 
للك مالا + فقال له نقیس : فتحتاللي با ننفقه اليوم» وتستأذن الا مير 
الليلة فما يستأنف ٠‏ ققال له ما عندي حيلة فتاه :إن النهار بهضي ٠‏ 
وقال : حدثنا فيشيما نحتاج إليه» مالا بد“ للأأمير منه» فقا ىله؟ كذا 
اختار یش في بدي؟ قال : فأعطل ۶ قال : ذلك إليك قال: فأ كر 
هذا للامير ۶ قال : ذاك إليك افعل ٠‏ 
فدخل نفيس إلى مد بن طولور: فعرفه ابر > احفر ان 
مفضل فقال له : ويحك > ما كانت لك حيلة في إقامة نفقات اأطا يم 
يوم واحذا > إلى آن نطلق لك » من جبة نختارها » ما تمحتاج الیه ۶ 
فقال EERIE‏ عنه » وإنه اتمذر عل » تقال 4 
احلف بالل ثم برأسي أنك مالك ذالت» فحلف » فدعا سوارا | ادم» 


است‌خدامه 
الصادقين 





وکان خادما جریا صفيق الوجه * قامی القلب تفال له : امض 
ساعة وأقبض عل كل مال > وا حل اي" الساعة ماتجده من امین > 
واختم على ما سواه ٠‏ فضی سوار وكبض على كل ماوجد, له 2 
داره ٠‏ فر جد له من المين انين ألف * ما یه » وخت على 
مايق» وعاد إليه فعرفه يجميعه » ا بیع هکله » فبيع اف 
دید 5-0 ابتاك ورن و نریم وسلم ابن مفضل إلى سوار 
کان آخر المد به . 


وحدث شعيب بن صا قال : شنثت نفس أحمد بن طولوت 
استخدام الكتاب » لماوقف على حال ابن مفضل » وقبح قعل > 
وحر أنه عل اليمين الكاذية » وکان ذلك يشمد عله حا 0 واحتاج 
إل من ينوب متأبه > فسنح له 1 نت ای یکتب سین 
الخادم المعروف بعرق الوت » كان لما قدم معه إلى مصر شاهد, فف 
على قلبه وافترس فيه خيراً فتتبعته نفسه ۰ وكان هذا الخادم حه 
العقل » راجح الوزن » بتةإر البريد عصر > كان أدبن ظ ا فه 
من الحضرة > ويعل منه حسن اختيار فهاهو بسبيله > فتیقن أنه 
۱ يختر من كتابه إلا نسار » وهو رجل يعرف بحسن بن مهاجر 
فال إليه وسأل عنه هو » فأحضره وساءله عن بلده وسيب تعلقه 





(1) في رراة تانية وسمون‌الف ديار 
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سین الخادم فقال : ولات بالركقة » و کان والدي يت و کل سین هذا 
ااه » فاحتاز به فيمسيره إلى مصر > فطالع مأجری‌عل يديه 
فأجد آمره فه» و تأملتي وأنابين پدیه که بفالإلي » قال ارالدي: 
خرجت من الحضرة ول استصحب ما كاتبأ» اا آمل سم من الا 
ولطف الميلة » وأنهم للعامل الخائن أوفق موم لناصح واحب أن 
تصحبني‌ ولد ك هذا وتؤث رفي به اي أقنع به وأو إن ا ن تأدیی 
له ارت 0 نمعدم عله الحداثة» ویتخرج معي ابروا کرمه 
عن غير ' 0 » فشق ذلك عل والدي افارقتي له » ولیتا له عنالفته ٠‏ 
فسلمتي یه وآلزم نفسه تأديبي وثقويي » کا یتولاء الرالد من ولد ٠‏ 
حتى إذا هو تبين افطلاعي با يسند. إل سم إلي“ديوان الرید» 
وقال لي :يا بني احفظ ما أوصيك به » إحذر أن آراك في دار غير 
داري » ولا تسكن إلى أحد سكونك إلي' > فاین تفويفي إليك 
يوجب لي ذلك عليك » وليكن إيثارك لسن ال كر أ كثر مه 
لکسب امال » وطلبتك لاصواب أ كثر منه لسن الذکر» وان 
شق ملك تل ء فا نه أحمد عاق قبة فما تأنيه من غيرم » مما لامشقة 
عليك فيه » ولا تنزعن إلى إنفاق ما تكتسبه » بابقياع الا عراض 
النفسية والملابس الرائمة » فارنك لا تزيد بذلك إلا في عين ناقص 
الفهم والحال » لان من قوي قييزه نا يطالع ما صدرعنك من فضل» 


(۱) ورد في الاصل : فاعس به واکرهه من‌غیره ٠‏ 








— ٤€ س‎ 


واستعرضه فيك ال الا ب علي كإيثارشي بحسن به ظاهرك 
فطالم نه في حاصلك > واعل أنه في يدك متی شنت من غير ان 
غ ري بك کل حاسد أو باغ. .ولائد کرن ؟ لأحد من حديثيما يسبل 
عليك |ذاعته » فيحترى؛ يذلك على إذاعة ما يقف عليه من مسري > 
وأطو ۳ سورد مي ي الصحفة » واحذر أن يسيقك أحد إل 
مطالعتي ها أو که" .وقد أمرت لك بكذا و كذا دينارا » لتتأمل 
بها زيادة عطيتي على عطية خيانتي » واشتمل على آمري » وقابل 
ما ايتدأتك به مأ يقصي عنگ سو* الني لديك » وفك الله وسددك» 

فتال له أحمد ین طولون : ممن خدمت بعده ۶ فقال : ما استرحت 
إلى سواه ومعو ليفوايقيمني على جزء ما أفادنيه غنيت به عن سواه > 
فا أستغله مع فوم ای بهم وبوداتهم وحسن معاملاتهم » فأصرف 
الفضل فيا ينوي » ورد الاصل إلى موضعه ٠‏ فقال له: و صرف 
إليك حسين الخادم » فقال : أربعة آلاف دینار » وهي كانت أ كار 
ما کان في حاصله في ذلاث الوقت ٠‏ ققال له : شا أحب من كاتبي إلا 
ما وصاك به صاحبك لا زيادة عليه » وقد أمرت لاك جائة ألف دینار > 
فإ ذا جريت على ما وصاك به صاحبك » فهذا امال قليل من کثیر للك 
عتدي » وخلع عليه وجله » والامه خدمته »خر يشكر منه أحمد بن 
طولون الا تحامله على الئاس له ليحظلى بذلا عنده- 

(۱) توكف الپ اتظره ونأل عله وتوقعه 





— ۵6 ۱8 س 


فقال له نوما : قد صحن عندي اصیحتك 6 وات غير حتاج 
أن نتحامل على أحد لتزيد عندي » وأنت تجني على ناسك بذلك من 
الأثام واستيحاش الناس مني » آ كثر ما تحو زه لي من الحظ » واعل 
أنك تزرع في قلوب الناس با تأنبه مدا لا تفنيه الأيام » بل 
ل#وارثه الأعقاب “فاطل ب الشكرمن الناس؛ فلوس يكرههإلا ناقصس 
المرفة » جاهل با يوجبه حسن السياسة»غير الم با في باطن النصيحة > 
فيز الناس تمييز عادل : تاق" شرارم بغلظتك » وخيارم برأفتك ٠‏ 

قال: فسألت نسم ا لخادم عن امائة آلف دينار التي دفعها إليه أحمد 
ابن طولون ققال : هي الاثة ألف من اه ألف ااني أخذها من ابن 
مفضل ٤‏ تر کپا معزولة ممالا ناحية » حتى يرى فيهارأيه » فلا 
اس كتب ابن مهاجر مني بدفع| إليه ٠‏ 


قال صالح بن علي + جرى في علس لابن عبد کان ذ ك ربوب بن 


رن وحسن بن دادر فلن لها أكثر الحاضرين » ققال ابن: 


عب دکان: الصدقآ جل ما یور » في كلو احدمتها فضل بين» ونا 
لمل أفضل طريقة 0 71 وب فسرهع المواب 2 حسن الانتزا ع 
حلوالمكئية » وأما ابن مباجر فوقور [الغس]» مستصغر لنصيحة من 
ینصحه » بعيد الغور » لا یور على توقير مال صاحبه » وط ما زین 
لاو الل عا O E BESA‏ 


(۱) في رواية :حس الاسماع * 


صفات بعض 
عمال ابن طولون 





مت ۲۱ ۱ س 


حاله عنده شيعم نأعراض الدنيا » ولقد اجى ما وقت التاظرة » و کل 
واحد منها مفيظ ص صاحبه » فقا ل حسن فوت اسن الأميرأن 
أجلس في حلك حتى تفصل ما أثبته من ا لساب الذي رفعته ٠‏ ققال 
له بوب من‌وقته : لو جلست في حلق قذفتك في ارج ٠‏ فأضحك 
جميع من حضر ء واتقطع ابن مباجر ساعة “ثم تناظرا » قال محبوب 
لسن : أنت شاب حدث غر" والصواب لاك أن ستشعر خوف 
الأمير. فقال له حسن : والله ما أخافه ٠‏ فقام بها حبوب وقعد» ورفعها 
أصحاب الا خبار إلى أحمد بن طولون » فدعا بها وقال : ما هذا 
الكلام الذي جرى ببنکا ۶ فقال له عبوب: ذ کر حسن أنه لا يخاف 
الأمير» تقال ل#أحمد : هو ذا تسمع يا حسن > ققال : كذا قلت 
أ الاهير 1 لاني قد استغرفت حبدي في تصيحتك » وقد أمنت 
<ورك» ولوس مع هذین ما نيمات ٠‏ فقال له : صدقت» الاعر 
كا وصفت » بارك الله عليك وفيك ۰ وذهب‌حسن بن مباجر إلى قول 
الأحوص في مر بن عبد المزيز : 
وأرى المدينة منذصرت آمیرها ‏ امن البرعية با ونام الاعزل 

ولد أحدن ابن مهاجر في ذلك ٠»‏ 

وشیه بهذا ما روي‌عنمر بنا لطاب رجه اله أنه اجتاز بعض 
سكلك المديئة » فرأى صبياناً يلعبون > فيهم عبد الله بن الزبير > ف‌ریو| 
جیما غير ابن الزبير » فقال له عمر : مالك أنت لم تهرپ کا 





بت ۱6۷ ت 


هرت ااك ۶ ققال: آت جرما فأخافك» وما بالطريق من‌ضیق 


دس اك ۰ فأب عر قوله » ومغى وهو يقول لله درك وبارك 
الله عليك ۰ 


قال :وذ کر أيضا وب بن رجاه في لس ابن عبدكان تقال 
قائل :فا كانمقبلا بإرقبال صاحبه » فلا مات أدبر ٠‏ ققال این دکان: 
دعونا من هذا القول»لقدکان بين الفضل ٠‏ لقد أعس فيأحمد بن‌طولون 
يوما بلونشاء كتاب يقرأ على المنبر فأنشأنه ودفمته إلى محبوب ليقرأ. » 
وكان امنا » فدفعه حبوب إلى غلامه 5 دواته » ليحمله إلى 
الجامم » وت رکه الفلام في مندیل السل " ور کب الأمير إلى 
بان وحمل الغلام تا نت ء وهویقدر 800 “فلا معد 
حبوب المنبر ناوله الفلام اثلث التي “ فلا شر بوب عل أن الفلام 
غلط ونسي م ومضى به يقرأ “ ویاشر الثلث ويطوي لوم من 
يراه أنه يقرأ منه » مثل ما کان في الثلث » وما شن عنه منه شي 3 
بألفاظ عذبة حسنة المعنى في الذي قصده > وأ على ما كان في نفسه. 
فلولا أي الذي أنثأته » لشككت فه » وما فطن به أحد غيري » 
بل تبان منه الا مير بعض الاضطراب لذكائه » وحدة خاطرم » 
وقوة E‏ 


يت حم لي 
(۱) الا قرب « مندیل القير » والقمر بالتحريك السبك ورج اللحم وما ملق اليد من دسه> 
وقال أنديل الغمر الشوشء ومندیل القمر هو ما تطلق عليه اليوم(«فوطة الا كل» أو«السفرة»- 


لصاحة محبوب 
ابن ر جاء 


انتقام ابن طولون 
من كان يبال منه 





سب 1/۸ ۱ سه 


فلا نزل عن المنبر آمر آن‌یوخذ منه الغلام فأخذ » وما خاطبه حتی 
صار إلى الدار » فأحضره وقال له ويحك انك قد أثيت ثل ما کان 
في | لکتاب » ولولاما فيك منالفضل لافتضحت» فکیفحری‌هذا 9 
فعرافه غلط الغلام فتال له ؛ إن لم تودبه عل‌هدا أدبا منعه من تر که 
2 اعاة أمرك » حرى عليك بعده أعفم منه » وأمر بإحضار اغلام 
فا حضر » فرب بين يديه مائة مقرعة ۰ وقال حبوب : إن اخترت 
أن تستبدل بهفافمل » ون علمت هذا الا دب قد أصلحه فدعه على 
رسمه ٠‏ ثم قال ابن عبدكان : ون كان الرجل يقبل باقبال صاحبه 


كان » فله فضل طبيعة وحسن صناعة ٠‏ 


وعدنا إلى أخبارءالموجبةله المذر فما يأتيه من العقوية » فنا خبر 
ابن شعرة » وكان ابن شعرة " هذا يضحك ات وکل عل الله » وکان 
يغني آیضا » وكان قد انضوی إلى امف و ا 
كانت له صر »کان ]| عل من کرم امد بن طولون لابن مدير 
یذ کره عنده » فأحضره وهاه عن ذلك “ فكا نه فا أغراه بنفسه » 
و ينته . فأقبل على جلته يتقرب إلى ابن مدير بذ کره كل ما سمعه 4 
يذ کر ثقل وطأتهعليه » ویتبرم بکانه معهفي البلد » فبلعه أيضا ذلك 
فوجه إليه من نهاه فل ینته » وبلغه عنه ما ينةره مثل ذلاث > ا 
وقال له : وك انته ما يباغني » واحذر مني ويلك » فلن ببلغنيعنك 


٠١ (‏ في الصنحة التالية ان اسه الحس » وفي الكانأة : الحسين ی شرة ٠‏ 
( ۲ اي الكاءأة : قد انضوي اليه فحمى به ضياعه وأملاكه ٠‏ 





۱6٩‏ مت 


بد هذا ثي أنكره إلا آتیت‌عل نفسك > فعاد إلى ابن مدر بعد أن 
حلف له أن جميع ما يباغه تيف عليه »فلا عاد إلى ابن مدير دخل 
خزانة الكسوة » وليس منها مغل ما كان عل آجدین طووت 
وخرج إلى ابن مدير » فحلس مثل جلوس أحمد بن طولون وحأكاء » 
وأعاد ما خاطبه به » وأقبل ابن مدير يضحك منه ويعحبه ذلك ٠‏ 
وبلغ ذلك أحمدبن طولون ٠‏ والفق في الوقت أن اأسعر بلغ 6 
واضطرب البلد اذلك ١على‏ أنالسع ركان إذا ترك في أيامه كان خسة 
أرادب بدينارو أ ربعة » وإلا فكان من المشرةإلىمادونها ما كرنا . 
فر كب أحمد بن طولون لیهدی" الناس » ويعاقب قومًا من الاين 
والدقاقين » وينظر فيا يصلح أمر الناس في البإد ٠‏ فلا بلغ إلى مسجد 
عبد الله ازدحم النساء من السطوح ینظرن إليه » وأشرفن م نکل‌دار» 
فاطلعت اف من دار ابن شعرة من أعل سطحبا من بين ا 
ريحان » وجاءت أخرى لتنظر معها » فازدحمتا » فرمت إحداهما أحد 
ام كنين الريحان » فسقط للمقدور على كفل دابة أحمد بن طولون و 
يشعر به » فوب الفرس ونتره من سرجه » ولولا ثبوته في ظبره 
زماء الا رشن : 
فال عن ا لار ان ى » فل موق ۵مرت» فا قروق ااوقت» 
وشق عنه وضربه في موضعه غديقة ترا وهدمن داره » وطف 


)+ في المكاءأة : ثلائيائة سوط وطاف به وکن ٠١‏ اوقعه ٭ ف ابل «تقدم موالفه اليه وم 
يفاح الحسين ى شعرة جدها ٠‏ 


صدیق لابن . 


طولون بقلب 
عليه وبرید قتله 





اس ۷۵۰ سه 


به البلد عل جل »> بلغ ماکان ف نس مئه > 5ا عل قبيتح 
به مرة بعد مرة » وهو يحذره فلا حذر ٠‏ 

وماد وقد بلغ في آمر السعر ماأحب وأحب أهل ابا » و كثر 
الضحیج له بالدعا* على ذلاث » وتصدق ي ذلك اليوم بجملة عظيمة » 
شكر له عل كفايته . 


۹ 1 
ومن ذلك أنه كان له من ری صدیق من أولاد اأوالي قد 
برع في الكتابة والأدب » وحسن الافتنان في العلوم » وحلاوة 
الشاهد . فلا اتقلت أحواله عصر وعليت » کتب إليه إسازيره > 
وی نکر لهأن الا التي قد هيأها الله جل ذ کرء لامنثه إلاجشا رکنه 
فا ٤‏ وأ يداك ما يأئيها لكراممع إخوانهم إذا رزقواحالا استبدوا 

۰ ۰ ۱ 
۳ ددم ٠‏ فاجابه أن السفر یشق عليه » واأيلد باد شاسع » لا يكاد 
يعبد السفر الیه » ویذ کر من‌شوقه ليه أضعاف ما و في كتابه» 
وأن السیر الذي في يده يقنعه وغه تما سواه > ويشكر له فعله » 
فغم ذلك أحمد بن طولون سا*ه ا عنه » .ا كان بيه وسه من 

3 3 42 

او دة والعشرة والا حوة ٤‏ فاراد الاءفضال عله والا س به ۰ 

فلا سرفت الحال بينه وبين الموفق ورد كتابه عليه یذ كر فيه 
أن شوقه إليه قد تزابد » وأنه لا بطیق الصبر عن زيارته » وأنه قد 
سهل عليه تحمل مشقة السفر » لا قد استولى على قلبه من معبة النظار 
یه » ويستأذنه في الرحيل إليه ٠‏ 





ست ۱۱ مه 


فاستبشم امد بن طولون بذلك > وأذن له فيه » إلا أن نفسه > 
لقوة ذكائه » نفرت بعض التفور . و كتب إلى خليفته طیفور يأمره 
أن وت کت له خبره » ويشرح له صورة أمره بالحفسرة » و إلى من 
بنقطع ا “فكتب إليه أن حال حسنت في دار ااساطان » ومنزاته 
قد ظررت > وأن بدنه وبين اأوفق صلة قوية 1 وله منه منزلة کیره ١‏ 
دم يض الا مديدة يسيرة > حتی وافاه خبره » أنه فد فرب من 
الباد » فأخرج إليه وجوه أصحابه وقواده » وتلقوم بالعبامة ۳ م فلا 
بلغ منية مال اه" أقام له ابلیش م#اطين ۳ » في أأحسن زي إلى ' 
الميدان » ومن الميدان إلى داره » وأوقف “نباب قصره إلى سه 
الروم والترك وااستوقدات واامسد الحديد » ودخل الرجل يشق ' 
هلا" كلهم حتى وصل له » فکاد عقله يطير ما رأى وشاهد » مما 
ل یظنه ولا قدره ٠‏ 
ذلا قرب منه قام إليه أحمد بن طواون فتلقام » وأجلسه معه » 
وأ کر“ عليه يسائله عن أحواله » وقدأعد له ححرة في قصره وفرش 


س ر 


( ۱) العامة قرة بفیت پاسم العباسة بت اد ن‌طولون لما خرجت مع قطر ائدي اة 
خاروه مسشيعة ها الى آخر اعمال مصر س جبة الشام وژات هناك وضربت فساطايطها على ماروی 
ای خلكان في وفيات الاعان (وانظر تمليقة ص ۵۱ من هذا الکتاب ) ٠‏ 

(۸)۳ عرف قریة بهذا الاسم في القدء ولا الدبت ۰ ۲ 

(۳) ساط الوم + صفهم » والسماط المائدة الساطائية او ما بيط على الا رش لوضع الا طمية 
وجلوس الا كين ٠‏ 





سس ۱۵۲ سب 


له فيا ياء وأعد" له چیع ما متاج إليه من کل شئ حسن جلیل له خطر 
ت من قليل وكفير ۰ فلاخليا ساعة وتحدثا دما بالمائدة فاكلا > 
وا يزالا في حديث وموانسة إلى وقت اامشاء الا خر » فقال لهاجد 
ابن طولون: أنت قد تعبت وتحتاج إلى راحة فاین نشطت إلى أن تلو 
لذلك في دارك فعلت ٠‏ فتام الرجل إلى تلك الدار ‏ وأتبعه غلانه 
وححبه يسبقونه الم۱» فل وض من اللبل الا اا و خاقان 
ااطرسوسيبالقبض عليه » والاحتیاط على یم مأمعه ٤‏ <تى لا یئوته 
منه ني ۰ 

وكان ذا جری منه شي في هذا پاپ کذف لا مان عن 
وجه ابر فيه > ليزول عن قلويهم التعلق با يجري منه ۰فلاانقضی أمر 
الرجل ومضت له ثلاثة أيام » أقبل عل جماعة من وجوه أصحاب” 
دقواده ققال : اسمموا خبري مع هذا الرجل الذي استدعيته لاقفي 
حقه وحق الصحبة كانت بيني وبينه والمودة » و ]| أعلمه من حاله 
لبشر كني في نسة الله عندنا» فأبى دامتنع علي » واستبعد الطريق 
إلينا » فغمتي ذلات . 

و كان في هذا الوقت كتب يستدعي ویذ كر شوقه إليناء 
ويسأل الارذن له في مصيره إلينا » تأذنت له في ذلك » وآثرت 
مشاهمته» و کتدت إلى خلیفتی بالحضشرة ليده كش ف لي حاله هناك > 
فکتب بد کر أن اله فد حسات في دار اساطان؛ومتزلته قدعظءت 





سه ۱۵۲ مت 


عند » وخاطته پالوفی قد ظررت » فا قدّرت إلا أن !لوف بلنه 
ما بدني وبينه من الارخاء والمودة 07 0 لیحسن التسدید پانيو بینه 
چ بصلح ما لمت تا 

فلا وافی واجتمعنا » لم ید ع للموفق مثلبة إلا نيشما » ولاق 
إلا و ره ورایت وره “قد اقلت سا کت أعبده عايه » 
فتاطفت بأن استحضرت غلامين له » رآبتها مشت لين عل ا 
فوعدتها ورغبتعا » فأحضرافي سفطا فيه مانون كتاباً من الموفق إلى 
وجوه قوادي وخواص غلاني » يعدم فيها بأن من فتك لي مهم قلده 
البإدان الخطيرة > وأسنى له العطية الجزيلة » أفألام على ماذملته في 
آمه ۶ ققالوا : لا الله > أبد الله الأمير » والجد لله مل ما وفق 
الأمير له في آمرء» والمذر للامير آیده الله » والذنب أن جنى على 


الأمير » وم يحفظ المودة ویرع الارخاء » وقد جازاه الله ها يرجه . 


ولا مات يارجوخ فيسنة مان وحمسين خلف ستة بنین وبنتا » كان 
پارجوخ قدزوجبامنمومىينينا. وبنو یأرجوخ: عيسى وهو الا کیر» 
وجعفرطریده»واانتح‌طریده» وثلاثة صغارة صالح» ورجاء » وفصر > 
إيبلغو ۱ الحم ۰ وكان علسی بن ياجو كثير المبة » شرس الا خلاق 1 
کبیر الممة ۰ فلا مات أبوه ل يلزم ار كوب إلى دار السلطان » ولا 


واظب على الخدمة » وقدار أن الامر مجيه عل ما يحبه » وهو جالس 


معاملته لأولاد 


مقتل خراسانی 
بيد من هتك 
اطنراسالی عرضه 





لس ۵6 — 


في داره ٠‏ فلا ترك الخدمة وم مال اققصر على رزقه ولم لدع" 
ولا ارتفق بزيادة ولا حراية > تأفاظه ذلك “كيل إخوته وأخته » 
وخرج بهم على طريق مكة ۰ وواق إلى أحمد بن طولون من الحضرة 
ققبله بأحدن. قبول » ووفر عليه الرزق » وأجرى على إخوته کہم 
وأخته الا رزاق السنية » وأقام لم الوظائف > وزوج جعفر بن 
يارجوخ من ابثته الكبرى فاطمة > لأن عبس ىكانت له امرأة ٠‏ ولم 
يزالوا عنده في أجل حال » حتى دعت عیسی شراسة أخلاقه إلى 
السکر » وبلغه عنه مقالات قبيحة » ذ كر أنه صنيعة أيه » فوجه 
إليه یمذله على ما يبلغه عنه ٠‏ 

فلا عل عاسی آنه قد ۴ عقالانه فيه > سأله أن رطلقه ال طزسوس 
خوفامنه > وحياء من خطاه عليه » فذعل ووصله مال جزيل » و کتب 
له جوازا » وحفظ فيه فعل أبيه » ول يؤاخذه » ومنعه أن يأخذ ممه 
إخوته » وأقرم عنده على حالم ؛ حتى دعت جعفراً يض حجافته التي 
كانت فيه » ولانه كان ین وبين العباس منادمة اصاهرة بينعا إلى 
أن خرج معه إلى برقة » فلا كانمن أمره ما کان > عاقب الناس جميعاء 
وقتل من قتل » وأعنى جعف رامن ذلك» غيرأنه أمره برو جعنالباد . 


وحدث تمد بن عبد الله الخراساني الدهان قال : نزل عندنا يمار 
الخراسانيين شاب حسن الوحه ء فصيح الاسان » حافظ للقران ويئة 





الي صلى الله عليه وسل » من أهل بلخ » فحل في قلوبنا » وح“ متا 
حلا لطیفا > فأمتا في مسحدنا في حارتنا » وتوزعنا مایکفیه مر 
أموالنا » كنا ۳ س عنده في لاسحد کل عشة > ونأنس دغه » 
وحدن فصاحته » و كثرة فوائده ٠‏ فإئا لجلوس ممه يوم في عشة 

من العشايا » حتى طلم علينا ۲ نبل من |1 راسانية » عليه لادء وف بده 
خنحر مشهور * فلا رآه إمامنا قام ماد مارب “ فعدا صاحب 
اللباد خافه » فلحمّه » ذ فر بزل و بخنحره حتى تتله » شا 
عليه وسقناه إلى الشرطة > وهو مقتاد معنا غير متعاص ولا مذكر . 

ادقن صاحب الثم رطة على مره “ فرفعنا باعتا إل أحجد بن 

طولون » فلا حضرنا بين يديه ووقف عل صورة القضية قالله: ماالذزي 

هلات على ما أتيت » فقال : أعز ال الأأمير > كان هذا الرجل جاري 
ببخاری ؛ و کار حسر. ن احاورة ه » ظاهی الستر » لا نعل ماني باطنه» 
قألنته وملت إلى عشرته » فدات يو ما من الا یام إلى منزلي لي على غفلة 
من أهلي ‏ فوجدته مفترشا زوجتي > قفد ع بت إلى الس يف » وال أن 
آخذه فورب مني » فعدت إلى لاما : فقتلها » واشتهر أمري ف 
الجوار » فأحضرني أهل الامراً ة إلى السلطان فمرفته قصتي فأطلقي » 
و مرن بطلب هذا الما روآ حني قتله اكرات اق 
#روحه ء ن بخارى ‏ فتكت شغل ومعاشي » “ وما آنا ييل ببادي‌من 
تجارة وأهل » وخرجت خلنه 


خ ‏ ا سمش 
)١ )‏ وسأم بالرد والسکین کوضمه :ضربه کتواه ۰ 


قتیل النبيد وذكاء 
ابن طولون 





ل ۱۵٦۷‏ سس 


وکنت لا أدخل بلدا إلا قبل لي » إذا سألت عنه > إنه قد دخل 
لین ورحل » إلى أن بلقت مصر » ولي هاهنا مدة أسأل عنه في كل 
يوم » وأدور عه“ وأصف صفته » إلى آن عرفت بالصفة » 0 
أنه يصلي بقوم في المسحد الذي وافته فيه > فأخذت طائلي 
وشفیت مافي نفسي > فاصنع ي أا الأمير الان ما شئت > ققد سبل 
عل" النتل بعد ما وصلت إليه ٠‏ 

فسألنا أحمد بن طولون عن الول لا رآ ما الذي تمل ۶ فقلنا : ا 
زا ر إليه قام يعدو هار تان یط كاز الهف 
الناس مشلك» الصرف مكاوة| > » فأقام عندنا تلك العشية » وودعنامن 
غد وخرج إلى بإده ٠‏ 


ومن ذلك أن صاحب بر .رفع | إلى أحمد بن طواون أن رجلا 
دما صدیقا له إلى منزله فقتله 0 به ار اه مع أولياء الیت» 
فسأل أولياةا لمعنه » فقالوا: دماءهذا الرجل إليه > للصداقة پینها» 
وحاءونا به مقتو لا من منزله > فلا نعل کیف کانت حاله ۰ فسأله عن 
القصة فقال : والله “ أيد الله الأمير » ما عندي عل من أمره» وإنه 
عندي أثل ناظري » وعزيز عل ۳ ات به منه» وإلي عليه لفكلان” 


۱ موجع . ولقد كان أخص" خلق الله عندي » وأحهم إلى قلى 6 


(۱) الطائة :العداوة والترة والجمعالطوائل وهي الذحول وال وتار»وهلان يطلب پز فلا نبطائلة/ 
اي بور کان له فيهم ٿا ر بطلیه دم ققيله ٠‏ 





سس ۱۵۷ ب 


وب الا مير » آیده اللهءأ ني آصلحت نبیذا منذ سنتین»وأعوزتني 
الظروف فقيرت ۰ ظروها کبارا » وجعلتها فيها » وترکت 1۱ راد 
في الشس * ولي في الط ح برج حمام فتههدم منه موضع » ول يحضم 
في الوقت طوب > عون ی اخ من دخول شي إلبها» ا 
جرخ من باك اطرار الکار فسدوت ها ما انهدم من البرج وطینج 
وعملت على أن أطلي طوبا فأجعله مسكنها وأخذتها ۰ ومضت الایام 
ونسيتها بالشغل والعوارض فا ذ كرتها » وانقضی النبيذ وفرغ » 
واعتلات علة قطعتنيعن إصلاح غيره »فلا وهب الله جل امه العافية 
في هذا الوقت صعدت أفتقد الجام “ فرأيت بعض الطین قد انكشف 
عن الجر النييذ » فذ كرتا فأخرجتها وجعلت‌عوضها طوباً» وسررت 
بها كل السرور » لاجتمع نا وأخي هذا على شرا ٠‏ فخرجت 
واشتريت لا Ls‏ اران ال » فرأيت متقارا 
ما رایت أحسن منه » وعبِيت"" ملسي کا يجب » ومضيت إلى 
أخي فده حديث الجرة » ففرح بها أيضأ » وسألته الحضور » وأن 
و مه ثلاثة من ٍخوانتا» وعدت إلى منز » و تشافت بالطبخ 
وما أحتاج إليه . 
فکان صديق هذا وأخي أول" من وافافيمن إخواني» وأنامشغول 
ما فرغت » فنظر إلى النبيذ فاستحسنه جد وأتجب به » وحلف أنه 


ا E‏ ا و ا ا ل ی 
١١‏ التار والقير: 1 مي * اسود يطلى به السفن والابل وهو الإفت»وقير الحبوالزق اذا طلاها 
وقير الظرف طلاه ء ‏ (*)عيت : لنة في عيأت اي هأت 





ا ۱۵۸ مس 


ما رأى ف مثله ٤‏ وشرب منه قدحا واحداً » ووضع رأسه نام ٤‏ 
فلا فرغت من‌شنلي وحضر إخواني » أصلحت المائدة ولقدمت إليه 
لاه فو حدنه مت" فور دعل » أيذ الا مير » من الأعرماخفيت 
معهأن أ » وحرّت وحار القوم » وبقينا لا ندري مانسل » ول 
أجد بدا من جله ال منزله » خملناه إأم م دعرفنام خيرم * 
1 ۰ ما 

فقال أحمد بن طولون لا ولیا* الميت : کن في مودته كانت 

لك « فقاوا : لا وال » أيد الله الأ مير » لقد كان به عليه من 
1 

الاإشفاق والحبة مثل ما نن له عليه وأفضل» وما نتسه في أعره بوجه 
ولا سيب ۰ 

فقالله أحمد بن طولون : مافعل النبيذ ۶ فقال: هو يحاله » أيد الله 
الا مير ٤‏ شا هده المصيية عله وعن کل حال ۰ فال له : آحضرني 
منه شا » فوحه معه من أتأم منه بغنينة » فنظر أحمد بن طولون إلى 

TE 56‏ 
لونه وقال * حسن ٠‏ فاستحضر ١‏ خروف فا نی به في غضارة 
صيني فلا من البیذ قدحا وصبه عل الکبد » وغطاها قليلاً وكشف 
عنها فاصایها قد تقطعت وجرأت» غ استدعی کبدا أخرى فأتي ما“ 
فاخد من النبيذ دحا 6 شعل نصده نیا ونصفه ما وصه ملا 
وغطاها آیضا » وت رکها قلبلا» ۸ كشف عنها فوجدها تبرق مصقولة 
٤ ۳‏ فال ارحل: هكذاكان ينب آن پشرب هدا الد ا 
س کک س 
)000 النضارة : القصمه ۰ 





لب ۱0۹ — 


وقال لأولياء الیت : مات میت بأجله وعلی حسب ماقضیت مونته 
فشاک بيتك فا [ مضوا وادفنوه ]> يتولاء اللهجل اجه برجعه. 

تقال لص احب البيذ: امض واحذر أن سياد تشرب من‌هذا النیذ 
شب صرفا فا نه قائل ۰ فقال :واس > آید الله الأمير > لا شربث ولا 
آسفت بعد[ يوي ]نییذا أبداماعشتءققالله: جودت انصرف مسلا ۰ 


ومن ذلك اذه راح في يوم جعة فللارقي لالب امبر وخطب 
دما للمعتمد ولولده > ونس يأنيدعو لا جد بن طولون » وثزل عن | انبر 
مرقاة» فقال سوار الخاد : فأشار إل أن إذا فرغ من صلانه وخر ج 
اضربه حسمائة سو ط» فذ کر الا يهام وهوع لامر قاح الثانية “فرجم إلى 
أعلا النبر ء وقال: : دی وص الله على مد. 2-7 عیدنا لادم 
من قبل فلي 0 نجد 4 عم © الم وأصلم الا مير 5 العباس 


أحمد بن‌طولون ٠‏ وزاد في الدماءله» ثم نزل عن اانبر قال سوار : فنظر 


إلي مولاي وقال لي اجعلها دانير ٠‏ ووثف الخاطب على مأ كأن منه» 
شد اه حل اعه‌عل سلامته مله > درا الناس بالسلامة ٠‏ 


ومن ذلك أنه اعت" م ر ا فعاده مد بن طولون > 


وکانت يدف 4 وس معمر موده وخلطة ¢ ومیل دید وه 0 فإِنه 


لعنده جالس يتوجع له من عاته “ويد کر له غمه به » وشغل قلبه 


(۱) في خطط القريزي ان هذا الخطيب کال ابا مقوب اللضي ٠‏ 


الخطيب الموعود 
بالعقوبة و مكافأته 


اموق ظلامة 
امر أ 





۱٦۰ 


ا » ويدعو الله له بالمافية ؛ إذ سم مات یقول : أنا بالله 
وبالأمير ۰ ققال للحاجب : ماهذا ۶ نفرجوماد ققال: امرأة ٠‏ 
ققال : هاتها ٠‏ فدخلت إليه تجوز فلا رآته قالت : آنا باه وبالأمير . 
فقال ها: ما قصتك ومن تتظلمین 2 فقالت: من هذا الذي أتعنده» 
أا الأمير ٠‏ قال لها : وما خبرك معه ? فتالت : أن امرأة من أهل 
الستر » ولي نصف دار منها معيشتي > وني يقائها عل نستي » فاشترى 
هذا الرجل من شریک » و كدني في أن أبيعه النصف الذي لي لتكل 
له الدار »فامتنعت لأن في بقائها ستري » وفي بيعها هكي > فأنا 
من کد, لي ومطالبته إياي بالبييع > وتخويني منه » في أمر قد عذبني 
وحيرني ٠‏ فر" أحمد بنطولون إلى معمر وجرا مكغورًا وير مثله قط ء 
تتكاد أن تطير من عينيه النار » وانقلب في الوقت عن تلك ال حال التي 
کان عليها له إلى غيرها > كل ذلك ماما لمق الله عز وجل ٹم قال 
له مدسة وانقباض وجفاء <طاب : ما ول فما قالت هذه الر 95 
00 جميع ما آملکه صدقة » إن كنت أعرف شيا ماذ كرنه. 
ت الاما :وكلك ت فلان الذي يستي ويوذيي و 
اوقت فل يوجد ٠‏ ققام أحمد بن طولون وقال له : أنصفما ولا تحوجما 
الى شسكاية بعدها ٠‏ فبث معمر الرسل يطلبون وكيل حتى أحضر » 
فسأله ما کت الامرأة قال : نعم صدقت » النصف من الدار 
الفلانية اشتریناها من شريكها » وطلبت منها التصف الذي لها لتكل 





۱1۱س 


الدار بأچما لنا فامتنعت ۰ فأمره باحضار الكت اب بشراء النصف 
ات فا لها في ظهره أن الشراء ها دونه » ووهبه لا » ووصلها 
مجملة دانير ۰ وقال ها : قد أيق الله جل اسه عليك التصف الذي 
لك » وزادك النصف الذي لناهبة منا اك » فأ حب أن قضي وتلق 
,الاميرء وتعرفيه ما فعلته في أعس له وتشكريني عنده » تفرجت إلى 
المبدان فلقبت أحمد بن طولون ء فعرفته ماکان من مع كمد ال 
على ذلك ۳" 

ی اناي ا سرف أ او اراح وا 
أحد بن إبراهيم الأأطروش جعل يتجسس عنه فلا يجد له شاک » 
ولا به ساعياً » وكان قد اسسكتب أب امیش على" بن آجد » وسته 
یومثذ أربعون سنة > واستخلفه على جمیم آمره » وکان کل الكتاب 
یومثذ محلفون» وم متوافرون» آنهم ما رأوا ولاشاهدوا اخ ذهنا 
منه ءولا أقوى e‏ 

فبينا أبو بكر أهد بن راهم N‏ ف الديوان بناظر 
المعاملي» إذ نظر[ إلى ]نصر انی کاں يعر فب وسح یکانب‌جرجان» وكان 


معتقلا شيا من المتقبلين يعرف بابن جپورفا دی" النصراني عليه» 





۱ الغاال ان مثل هدء الشکابات كانارباها يرون ان رسيا الى ای طولون على هذا الوجه 
اقب الى يل ما بتطانون > والا فان صاحب الدولة الطولوية كان جلس لامظالم ونظر بنفسه في 
طلاماد اس ۰ روی القريري في الخطط انه كال اول من حلس عم من الا مرا للنظر في 
لظام و كان بحلس لذلك روم في الأ سوم ٠‏ ("#اآدى :توي ٠‏ 


نصيحة تصرای 
لابن طولون 





1 

قاغفاظ ابن الا طروش من اط النصراتي عل الشیخ» فاس برده إلى 
حيسة ٠‏ فصاح التصرافي : : لصنحة للا مير جد 1 طولوت .ما 3 
كن حتى وافى صاحب امد بن طولون ء ¢ فا ا إن إبراهم 
ل طروش والتصر ای فأحضرها بين يدي آجد ین طولون 5 فقال 
لاوساق اللصرانی: ما نصيحتك 2 فقال : أخذ أحمد بن راهم 
ل طروش منم الضياع البإد ف هذى ال یام انالف دیتار ٠‏ 
قال لابن الا طروش:ما تقول فهاذ كره2 فأنكرهوقال : هذا تصراني 
اق ما يدري ما بقول » واغا لا طاليته عا يجب عليه من ا حراج عمل 
هذا لیدفع به عن نفسه المطالية ٠‏ فاغتاظ أحجد بن طواون وقال له: 
أنا أسألك عون الحجة فيا ذکره شیم تأتيني بخرافات > فبقي ابن 
الا طروش قد حار و سقط في يده ”" 

ور فمي بر إليه» لأن الا خبار ما كانت تفبه في كلساعة بكل 
ما جري من قليل و كثير» فكان في لبر أن بالباب کانبا لا حمد بن 
براه الأ طروش» يسأل ا لمجاب إدخاله إلى الاأمير» فأمى با حضارد» 
فدخل على أحمد بن طولون » نکن آول ما ابتدا به بعك السلام عل 
الأمير أن قال : أيد اله الأمير “جميع ما وجب على صاحبي هذا 
مد بن إبراهيم الا طروش فپو على" دونه با فوّضه ال" من أمره » 
فإن رى الامير » آیده الله > أن بعفيه من ااناظرة لهذا التصرانی 


(۱) سقط في بده واسقط مض‌و‌تین : زل واخطاً وندم وتحير 





مت ٩۱۳‏ نت 


دجبا معي ويصغي الامير » أيد. الله“ إلى ما يجري فعل ٠‏ فعحب 
أحمد بن طولون من تأ كيده على نفسه فيا يتهرأ فيه الولد من والدهء 
ققال له : شأنك وزیا . ۱ 

والتفت إلىالنصرافيفقال له : ما نصيحتك 8 فقال: أخذ صاحبك 
من مال ضياع البلد ا رين آلف دینار » ققال له علي بن أحمد : أخذها 
جمإة من حاصل مال كان لما مفرداً » أو آخذها مفرقا من الضياع ۶ 
فقال له النصراني: أخذها مفرقا من الضياع . قال : فا حضرنا بها عملا 
مفصلا ثبین فيه ما ذ کرت شيا شيا ٠‏ فقال : ما عندي لها عمل 
بتفصيل > وکن إذا أحضر الحساب لاضياع آخرجت من عرضه 
ما اختزله ویثبت اقتطاعه له «ققال على بن أحمد: الله أ كبر وأخرج 
من خفه عملا وناوله الا میروقال ‏ : أبد الله الأميرهذ نسخة‌ماجل 
یت الماع نهذه الضياع دفمةدفعة » وأنا حنظراظاهر] » وهو ذا 
آفروه وهو یسیع » مها عرف منه هدا النصراكٍ شيعا فیذ کره ۰ 
خم اندفع ید کر ذلك ضيعة ضيعة ودفعة دفعة ٠‏ وقد أتجب آجد بن 
طولون ذلك منه » وأقبل عليه يستزيده حتىأ على العمل ٠‏ ثم استعاده 
إياه ثانية ابا منه » واستحسانا له » فأماده على ترتيب > لم يقدم 
حرفاً ول يؤخر حرفا » غم قال لانصراني : أخبرني الان ما الذي زاد 
مل هذا حتی يكشفه الا مير » أيده الله 2 فان صح علم صدقك» 
ون دصح وقف على كذبك » فاتقطم النصراني > وسكت سكوت 


سجین ابن 
طولون يتم قافته 
فى الحبس 





منقطع لا خجة مغه ؛ وارتعد بين يدي أدبن طواورتف فقال له : 


يا كلب أردت أن تسلني مى الارساء: لرجل ليس في خدمتيأعنمنه 


ولا أن الاسلام E‏ و مب 
عبرة لغيرك » وآمر بانصرافه ثم قال لعلي بن أحمد: بارك الله عليك 
٠ ٠‏ منك » فقد جمععت بين الذكاء وال فاء فلا یدخلن ال" صاحيك 
وقتأإلا وأنت معه ٠‏ و کان لباس علي بن أحمد الدر اعة فتاه أحمد بن 
طولون عنها وأمره كن ال ف البق وا ولیس السواد 


وم السلام * 


وحدث يحى بن براقة الاسب» وکا صدیق أي يوسف 
وت بن إسحق کاتبأ حمدين طولوت قال : صار الي غلام 
أي يوسف الكانب» يعد انصراف أحمد بن‌طولون من الا 57 
إلى الفسطاط » يدعوني إليه ويذكر شوقه إل > وكنت قبل 
كت مواصلا له » فلا حيسه 1 حمدبن طولون [ تيت ]الذهاب إليه 
خوفّامل نفسي . ققلت له : مار کت زيارته إلا خو » فقال : قد 
عل عذرك » و الان فقد نقدم الأمير رل اارکل ان "۳ 
من له احبوسین > ويطلق له دخول من قصده لاسلام عليه » مرن 
أصد قائه وأصحابة وحاشاته وذوي عایته » وشوقه إليك شدید» 

)١(‏ في الاصل هنا خرق ثلاثة أسطر تيتا في الثالك ناذه الكارات 





سب ۱۳۱۵ س 


وقد استبطأ تأ رك عنه مع ما جرى من تسيل آمره » فضیت هم 
و إليه فوجدتهفيغ رفة واسعة أظيفة فسإ علي وقال: :يا ابا زكر ل 
قدتفرغت الان للعرض عليك » والاقتياس منك» فالزمني فازمته ٠‏ 
فەمل زیم السند هند بأسره » وعمل‌صد رآمن أحكام التحوم ٠‏ وأقت 
أنقطع إليه في حبسه خس سنين و كسراً حتى أطلق . شدث محی بن 
براقة قال : لما دخات سنة أربع وستين ومائتين ”" 


۰ 


۰ ۰ المسلمين وتضمن ارم ذکرما ابره 

في الشیق ۰ لك وقد سلكت في قصيدتي ذلك ااساك » و کتت 
إلىا بي عبدالله الواسطي رقعة يشكو بها حاله » ويسأله التلماف في 
قراءة القصيدة عليه في خلوة » ويتبعها با جسن أن يأنيهوهي : * 
الشعرصع بعل المكروبوالعاقي ولي سأعجب شي فيض ملان 
ما مان لقد حالت حوادله ‏ بيني وبين حبيب نازیم دان 
لت جا" جاب ارف نکن ملكتي ارات دح ان 
ودون عر" ب وتم في الم مو مور کلین بسا ترك وسودان 
إذا تتحنحت“ قالوا طار صاحبنا ‏ فا في حيسي ۳ 


۱ ف الأ" صل هنا خرق ثلاثة أسطر تنا في الثالت منها هذه الکهات وفي ابن الداية :لا 
دخلت سنه آرم وستين وماثتيس تجو لت لا يي يوسب سة عودة رجا فرجه فما ٠‏ فيل قميدة 
طويلة ع وكدتب الى أي عبد الله ا ل 





ب ۱۲۱۳۱ مس 


ن طيفك يأتبني ر نهم يا حبذا طیف من أهوىويواني 
یف لبيضاء تقاد القلوب لما او خاصمت قرا جاءت ببرهان 
ولا خيالك بامولاة مالكية وأنه كلا نكمت يغشاني 
إا لا عشت مرن م أمالمه وأحرقت كبدي نیران آحزاني 
کیف البق عی‌سجنِ حبستبه ‏ كأنه حجر من بين كثبان 
إذا بدي مستلفيا بلغت ی ف يد " البانی 
ارو ثم استقلت بأحزان وأشحان 
وإن اروم مله للخروج فلا ر 0 كامخرج مأوى لشيطان 
للحن فيه عزیف" کل صاخبة تنوم فرع عون أو تبكي لمامان 
تجول فيه بنات فعوان و ار : أمنمثنى ووحدان 
قال : فورد جواب مد بن مد الواسطي عليه یقول : قد قر أت 
القصيدة عليه » وهو منشرح الصدر > فتدم ع لبعضها وضحك لبعضها٠‏ 
فقلت : أيد ا الامیر. قد طال يسه > 0 به غضب الا مبر حال 
ری له عدوه منها » فان رأى الا مير آیده الله أن برد" عليه بالرضا > 


فتال : ما غضبت عليه » ولو غضبت ری محرى غيره من اصطفیت 


ورب علا ن 5 E‏ 


ماله وأجريت عليه المكروه » حتی < خنی خبره » واستتر أثره » وقد 
أطلقت لمن يأ س به »وهو مشغول بت عسات ب اللحوم وقول الشعر ¢ 
وقد زال الاس عتبي عليه عن قلي ققات له : الجد یه » فا ينع 


لام من رل الاق واضا فقال :کلام آلا ه إل“ 
(۱) سماوة البيت :رواقه (۲) شات بفتح الشين :أي ريست 





۱۱۷ س 


وحدثتي به عن أنو شروان » وهو أنهقال : الاك السکن من نفسه 
لا یغضب سریعا ولا یرضی سریعاً » لان ذلك م نأ خلاق النساء ومن 
قاربهن ٠‏ فلذلك أطلتحبسه.فأسسکت عن إمادة قول عليه فأنت 
يا أبا يوسف في حبس نفسك با كنت غدا عنه من هذا القول . 

فلا وصل إليه الجواب من أبي عبد ايهال أن حضره من إخوانه: 
أما تری إلى فظاظة أبيعبد الله في خطابه لي» وأنا فيمثلهذه الحال» 
وذمه إياي فها كان چب أن يماحني به » و كن يا أخي امن ثقلب 
أعيان الحسنات إلى الساوی" . 

فكاتب أبا بكر i‏ الاضی و سأله کلام مد بن طولون د 
هه ء ومسألئه إطلاقه » فر E‏ القاضي فاد EE‏ ه يحرمته عليه » 
و خدمتهله»وطول صحبته له۰واتفق له فينلك الساعة ورود خبر عليه 
يسره » فأمس باطلاقه » وتخلية سبيله ٠‏ 

وكان وقت الي » فلا أطلقه [ جاهه ] مسلا عليه » فسألة الارذن 
له في الحج » وعرفه أنه اعتقد ذلك إذا من الله عز وجل عليه 
برضا الأأميرءفأذنلهفيذلك“وأطاق لهالذهاب إلى مازله بس”مثرأى » 
والاجماع مع أهله وحرمه » وأطلق له جلة كبيرة من الال وخرج. 

فلا حج ووصل إلى منزله کف لسانه بالعتاب ‏ فل یذ كر أحمد 
ابن طولون بكلمة ذکرء" ولا بقبيس » فزاد بذلك عند اأوفق» ولقدم 
به عنده “و كتب طيفور خلِنة أحمد بن طولون إليه بذلك » وأنه 


(۱) أنيكاتب آبو يوسف آبا بكرة 


امرأة بکی -ر 


زوجها لستره 





يكثر الشکر بذلات ويطيل الثناء عليه » فشكر له أحمد بن طولون 


ذلاث» وصار يكاتبه في مهاتهو<و انمه » ولا يقطع مواصلته بصلاته. 


قال ملف هذا | لکتا ات : حدث نسم ا مادم قال :كان آجدین 

طولون مولاي عل ا من‌الیل والحبة اسمراموهري » فلا مات معمر 

الجوهري حون عليه أحمد بن طولون حر 1 عظماً » حتى ظرر ذلك منه 

ناس كلوم از به ول م یسل‌عنه. فلد دنه عليه كان 37 كليوم 

سحرا إلى قبره » وأنا معه فیترحم عليه ویقر اقللا “ ویعود إلىقصره 

مع الصبح ۰ ٠‏ فكنا عند موافاناقبره نجد في كل يوم امرأة قد سبقتنا 
إلى : قبر مقابل ق, ٤‏ زہ ي تحب بر قة موجعة مؤلة لقلب 


من س عا » فكانت تزيدفي حزن مد بن طولون وتبکیه ۰ 


فلا کثر ذلك عليه متها قال ها یوما : يا امرأة أتبتين هاهنا ? 
فقاات : لا أيها الامبر ٠‏ فمل أنها قد عرفته.فقالت: و کیف ليلوتيأ 
لي المبيت» حتى أبدت ولا 0 هذا القبر » وأدفن فیه مم صاحبه . 
و لکني أسرر ليل ]| أجد في قلي ؛ فارذا قرب الفجر خرجت > وقد 
شغل اون قلي عن وف من ٠ NE‏ فقال لها أحمد بن 
طولون : وما هذه الحال العظيمة التي استحق بها هذا الفعل منك 9 
ققالت” أها الأمير إنها حال عظيمة e‏ 
فتال ذا : لاب أرن تخبريني ذاث ۰ أبنكهو ۶ قالت : لا ٠‏ قال : 


فأخوك ۶ قاات لا ۰ قال: فروحك 9 قالت : يم قال : آقسیت 





مت ۱۹۹ 


عليك لتخير في با استوجب به منك هذا الفعل. فقالت: أيها الا میر» 
از أحتشم من ذكره » وأرفع الاميرعن كشقه . قال ها : إازامي 
لك ذ كره قدأزال حشمتك » وأقام عذرك ٠‏ 

ققالت : أزوجني أبي هذا الرجل > وأناصبية » ما بلغت مبالغ 
النساء ۰ فلا عقد الشکاح سافر سفراً طال مدة أيسنا مئه معباء 
فخلا بي من النساء من لا خير فيه » وأنا مع أبي وأي » وأفسدوني 
واستولوا على عقلي > وحملوفي على أن ساعدتهم فيا کت عل“ مالم 
کل اع وصبوت کا تصبو النساء وحمات ٠‏ فلا تبين 
والداي جميعا ذلاث » ورد عليها ما يرد مثله من المصائب > فين ها 
ي ركضان في الميرة فيآمري إذ قدم هذا الرجل من سفره » فطالب 
باردخالي‌علیه ءفدافعه أي وأي » با تاج إلى اصلاحه لي » رجاء أن 
بزول مافي جوفي » فل يدما شیا یل في طرحه حتی عملاه فا نفع 
ذلات > لما قضی الله جل امه بكونه . 

وفربت‌ولادني فوافانا هذا الرجل » وقد ۳ له“فحاف 
بالطلاق أنه یاف ثلانة أيام فإ يجد أي وأي بذٌا من ادخ 
عليه فدفت إليه » وا عل حال قد علا الله جل امه غا 
وقلنًا » واي ی أعظم ما نا فيه“فلااً دخات عله ¢ واخلیت معة» 
الصرفت أي وسائر آهل » خوقا منمشاعدة الفضيحة ۰ فلا حصلت 
نال 6 ضري الطلق» وزادالا مرعل» فوثيتمن الكة» 

» الكلة: ستر رقیق وهي ما نعبرعنه اليوم بالناءوسية واقة الام من الاموس‎ ) ١١ 





ا ۰ ۱۷ نت 


أريد المروج من الیدت إلى أي » ولس عندي انا هربت ٠‏ شا 
بلغت عتبة باب البيت حتى طرحت الولد من بين رجلى إلى الأرض 
وسقطت ولا عقل لی » فوث بهذا الإجل يتأمل »فرأى طفلاً مطروحاً 
بكي » فصاح بأخته “فسعته وأنافي كربي وني » يقول لا : يا أختي! 
اق ض کلحق لي عليك > با تأنيه يه أمر هذه الامراة » والصرّف 
عن البيت * ور كني مع اه فقامت بي أحسن قيام» وتوات من 
آمري‌مالایتوی مقله أي : برفق» وإشفاق » وانبساط وجه » وحسن 
خاق » ومح ومداعبة > 0 الولد منم > وکل ذلك يزيدفي 
خجلا واحتشاماً » إلا أنه قد سكن قلي بعض السكون ٠‏ 

وبلغ ابي وأي خبري فل يغربني أحد منها حيا” واحتشاما» وبت 
ليلني» فل کان من ااغد دخل إل بوجه منبسط طلقضاحك » فحلس 
عند رأسي » وساءلني عن خبري » وقال لي : أللك حاجة ۶ قلت » 
ودموعي تجري : يبقيك الله ٠‏ فك لبكائي » ومضى بنفسه إلى أبي 
وأعي » فحلف عليه احتى جاءني بها وقال ۵| :لا مورب من قضاء الله 
عز وجل » إني ليس في يدي ولا في يديک ولافي يدي أحدمزعبيده 
جل ذ كر ه مثه غير الصبر والمد له » تبارك وتعای » على ابا 
والضراء » و اند الذي كانهذا منفيض(2)ا سحل امه > له الصبر 
عليه والستر علي » واجدوا الله جل امه ٠‏ فدعيا له وشكراه 


واستعيدهما بذلك ٠‏ 





فکان كل يوم یدخل الي e‏ هة وبالمشي 6 يسأني عن حالي » 
ويسألنيء عن شي 'أشنيه ويستحلفي على ذلك “ فأبوس يديه وأدعو له 
حى إذا مضی لي أربءون 8 > وهي أيام النفاس > ودخلت الجام 
وصلحت له » دخل الى" مسد كرا طبرن ب اللفس > » فازحني وحلل 
عندي » واستحضر أي ي وأي وأنفق نة كبيرة واسعة حسنة » حتى 
كانت مقام عر سثان .فلا اتقضی يومنا وبات عندي » وجرى بدي 
وبيئه مامجري‌بین الرجل وزوجته » وأناعل ذاية ؛ منالاحتشاموالمياء 
منه » وأصبح“ وه بلي دانير كثيرة»وقطع لي ثيااً ا ٠ش‏ مفى 
إلا شر حتی‌جلتفولدتغلامافس بهفاية السرورء فکاني انب ماه 
قلبلا اليه ءودما يض أي وأي وحاف علیها أنيازماني ولا یتقطما 
عني » وصاغ لاح وما نركش شيا من 5 راي وسروري 
حتى بلغه لي » وعاشرتني آخته ولايی" عن عشرة » وفمات ممتا 
أجل فمل » فكنا له ولا كالميد . 

ومازات معه على حال ما فوقها مزيد من لحان وال “> 
مضت لي عشم ر ستین » و كير ابني » » وحذق أل رآن 6 وه 
لا داب»وأنبافظ بذلكك‌سروره وسروري ۰ماعتل عله‌هذء اي 
مات فیها» فلا أيس من نفس هكنب وصيته » وأحضر الود ليشبدوا | 
عليه فما فسمعتهم يقرون في الوصبة :والذي خافه من الولد » وادان 
ذ كران » وها فلان وفلان »وزوجة وي فلانة ابئة فلان» 

(۱) الا ول: وعائرت أي ٠‏ 





ب ۱۷۲ مت 


بریدنی۰ فلا عم ذلك لمق قلي ما بلحق قلوب النساء من الغيرة» 
م فک ت فيخيانتي وقبح فعلى > وجميل فعله فأسکت» الا 1 
خرج المدول من عنده » خرجت اليه من وراء مقطع كنت جالسة 
خلفه » فقبلت رأسه وبده» وقلت له : يا سي دي٤‏ لات عل من‌الابحسان 
والارنعام وجمیل الفعل ماقد استعبدتني به » حتی‌لو وقفت على أن لك 
ثلاث سوة وعدة جوار جاتن لك على رأسي » فکان ذلك أقلَ 
واجبك على" » نكيف يكون لك ولد غيرولدي من امرأة غيري أو 
حاربة» فلاتمر قي حتى 5 ل‌خدمت| نفسي » وكانذلاك بعض ما ستحقه 
مني ۶ فقال : كأنك أنكرت ما جمنیه في وصيتي منذ كري ولدین 
ذ کرین»ققات : نعم «فحوال وجهه‌تي إلى الحائط فقال لي : ويحك» 
هذا وذاك » وتشبد ومات ٠‏ 

ا تي اة ذاك الطفل الذي کت رمته » وو له ماقد را نه 
بمیش‌ولا سألت عنه ولا فکرت فيه “ فقالت له : يا بني هذه أمك 
24 به عل رأمي‌وبکیت وي وبکت آخته > 
و إذا بها قد اشترت له داية » وأفردته في موضع معا “د كبر فعلمته 
مع هل وجیع ما علمهابنه منالاداب وأنهب ارتا “عل أنه 
بعض ولدالجيران»وا حضرت أخاء فقالت له : يا ابن أي هذا خود 
۳ ا قف کلو احد منها عل‌صورة الا مر“ والفقت الخال بدنها. 
اخ ناوا خته عليه » وجززنا شعورنا > ولزمنا المزن عليه . 


(۱) الوس :التةبل (فارسي معرب ' ( ۴ سخموجه: سوا ده 5 وتسم :شسود 





ل ۱۱۷۲ مت 


3 
وا 1 “ بقيت اناوابني وا خوه معي > وخلف شاد 


حاجتنا ۳" ٠‏ فأنا ألزم قبره ولا آنسی جیل فعله » ولا يزول من قلي 
حزنه ۰ فقال لها أحمد بن طولون : رهه الله درضي عنه » فاني الدنا 
أ کرم من هذا الرجل ولا أجمل فعلا» وأحسن ن الله جزاءك إذ عرفت 
له مقدار فعله بكء و كار الله في النساءمقلك» فون يكن لك حاجة» 
أو ناتك ثائبة » فعرفيني ققد إزمني حقك » ووجب علي حفظك > 


۶ ۰ ۶ 
فدعن له > والصرف احمد بن طولون وقد أبكته وأحزنته ۰ 


قال: و حمل 5 الفتح مد بنالنتم 5 خديجة الىمأحمد بنطولون 
في آخر سنةخس وستين ومالتین و كان المعتمد قد عقدیها نكاما » 
وكانت أختها وم تحت المعتمد بالل » قار أحمد بن طولون محمد بن 
انعم ا مضر ٠‏ وكان الحسن بن تاد قد ناه السلطانالى ال قة » 
لا نه أساء الى الا ولياء والکتاب» قکنب الى أمدين طولون ی کر 
4 رغبته ني العام عنده وني کنفه ا مد بن الفتح کتابه إليه 
»فا جايه مد بن طولون : نا وليكومقام صليعتك لته كان 
رس قرحل اليه » فلا قارب أعمال مصر 
منعه‌صاحب البذرقة »و کتب إلى أحمد بن طولون بخبره » و کب 
اليه أيضا الحسن بن مخلد *فکتب امد بن طولون الى صاحب 


)١ (‏ في الاأصل: بسترجاعتنا ‏ (۲) البذرقة:التارة 


وزير خأ إلى ابن 
عون ثم شط 





۷6 


البذرقة » يأمره بحمله مكرما فحمل إليه ٠‏ فلا وصل إلى أحمد بن 
طولون آظهر ! کرامه وٍعازه » والشحمل له والبشر به . 

وم زل عنده على هذه ال محال الى أن تا ملد بن طولون منه أنه 
بری أن فعلءذلاك به باستحقاق لهعیه “وأقبليتبسط بین‌بدیه تبسط 
المتبوع مع التابع “وم بزده أيضاً مهابة » ولانوفية حقه>فأحفظه ذلك 
عليه ٠‏ وكان ینادمه فحضر یوما حبوب بن رجاء معه يمضرة أحمد بن 
طولون فقال لحبوب على جمة المداعبة : 

فاح ريم اجام" من سراویل قاسم_ 

یعرض بأن أم بوب بن رحاء اپا قاسم » وذهب عنه أن اسم 
أم مد بنطولونقاسم ٠فقال‏ له حبوببن رجاء٤‏ لبه آجد بن‌طولون 
عليه:أويذ كر لا عي وق دكانتمماسه(2 )أو يقال فيها هذا 7 إماا انكر 
آن یبکو ن الوز بر اخیف ‏ 'إحدىعينيه زرفاء والا خر ی سوداء > 
وهذا في الدواب مشئوم ‏ فکیف‌ف الوزرا9فأحفظ أحمد بن طولون 
قول الحسن بن مخلد وخأ ذلك له ۰ فلا كان بعد أيام أحضره أجد 
ابن طولون لمنادمته على الرسم قغنی » وقد سکر ‏ بالنبطية " “وصفق 
بیدیه » ثم زاد عليه السكر وملکه فقال : 

یا وصلت ك تصعد لقدجرّت مدى الق 

ولو رلت بك الا نلاسوبات ما تحمل 


(1)الخامة :الكناسة والجمع خانم (۲) اليف حركة في الفرس وغیره زرقة احدى العبنين 
وسواد الاخرى (س) البطية : لفة الأ باط وهي السريانية ٠‏ 





سس ۱۷۵ ے 


فاغتاظ أحمد بن طولون غبظا شديداً » وأمر به فحر برجله ال 
الحبس > فازال #بوسا حتى خر ج أحمد بن طولون الى الشام » فحمله 
معه مقیدا مات في الطريق “فدفن في قصرعيسى بن شيخ الخشاشي ٠‏ 


وکان ابن خلد قد خبرابن طولون عن أحمد بن مد بن مدير » با 
كان يكتب به أحمد بن مد بن 0 في فون الى ااسلطان > ودفع 
اليه كتباءمنهاما يقول فيه بخطه: وإنه قدعزمعلی أن يقم ءصرخليفة» 
ويصف غدره ء ويذ كره بكل قبیج ويشير بعزله » وجيف السلطان 
منه “ويذ كر مأقد اختزله من الا موال » فکتب أحمدبن طولون من 
وقته الى سعد الفرغاني ٠وكان‏ من قواده وثقائه > وهو بالشام مقيم ¢ 
أن بشخص اليه ابن مد بر فا شخصه > فحيسه في ححرة من داره 
كرك “د يدر ابن مد بر ما عرفه به الحسن بن مخاد»وقررءلهعنده» 
فكتبابن مد بر إلى أحمد بن طولون رقعة » ولیس‌عند ه صورة الامر 
فا جرى في آمره * ولا أن له ذنبا » وضعن الرقعة أبيانًا منها : 
أريت فبیلالصبس فيالنوأننا چم عل سطع رتفا الط 
[ذافارس‌هوي الى السطح معلا أخوشكتيزه بدالسي زوا" 
رح بالبشرى إليك مبادراً ‏ بتصر وكين أجدهما التصح 


غلطات الناسخ وبقيت ية ل تصحح ٠‏ 
( ۴) الشكة کر الشين : السلاح »زهي فلان بكذا يزهى به وممناء زهاء الاوعجاب بنفسه ٠‏ 


القضاء على اس 
مدبر 





۱۷١‏ هه 


وعالوا تبكير من الدار عدو 
فل أر حلا مثله صدق وافد 


فكت بالشكر العطية إنه 
وقل لليفدتك النف سم نكل حادث 


الى كيكون العتب فيخي رمعت 
یمس حبالہتان تصريح مازح 
أما خلة ترعىولاطول'عشرة. 
تبینفین ا مق يجلو د ج فى العبى 
ومالي ذب غير نی 0 
نکن زنب فلو اس" 
ققد نالي بالامس مامل عه 
وما کنت‌ذاشعر ولك نجراحة 


بعقب کتاب لفت إد قر ى الفح 
على سرعة ما كان يسبقه|اللمح 
تدوم مع ال شكر العطية والنصح 
وان كان 1 نفسالضنابة والشح 
بتمویه‌و اشر شأنه القدفو القدح 
وی رپ حتف بر اقا زل واازح 
ولا 0 اد ماش وا ام 
وان كنت یش فقديين الصییم 
ونيز منت کدي الا مانةوالنصح 
وحم ا لكتاب العفووالكظ والصفح 
قأجل فین ار يكو ءالقرح 


من| رف صدري وقدتمبا جرح 


قال: وكان اعد بن طو لوب قل حبس‌اين مدير في ححرنمفر وش > 


ومعه خادمان خدمانه » ویو حه اليه أحمد بن طولون فى كل يوم مائدة 


حستةعليهامن كلثى 


نش فلاورد عليههدا لشم وأخاظة فا حفر واليهوقال 


له :کک ك وتفكبك يدلان| أ نكماوقفت عل علمى مافصدتتی به 
و کاتبت الساطان في مرة بعد ا ی سوء طيعك “ وقبح كيدك 
وجرأتكعل ربك با مانك الكدية > هبك ويحك نتو منبش كأ نقد جاز 


۹ تار ربخ ای عار دلا ۳ 


له الثطر ه 
(۳ ا في ابن الداية : مان كان لي دف «جلمك واسم ومن على المصطر فالعو واا 


:اما كان دون لسن لامر عمش 


صفح 





س ۱۱۷۷ ے 


انها يجوز على عالمالغيب والشپادة » واه لقد أردت قتلك » لولاالیمان 
التي حلفت بها لك » لما صخ عندي من سعيك في أذيتي » وقصدك 
مكر وهي » وحيلتك فيسفكدي “فأنكر ذلك ققال : و بلك تشكر 
وهذه كتبك بخطاك عندي 2غ أحضره الکتب الي سلما إليه لسن 
ابن مخلد > ورماها له وقال له : ويلك هذه كتب من يمن با 
واليوم الا خر » ويخاف عقوبته عن وجل التي يخافها من بشى وأساء ۶ 

وال لولا مافيقلبي ان ييي لضريت عتقك الساعة > ضرعت بالسسو ط 
حتی قوت »واس ه فا خرج من یین بدیه سح . وحمل مد بن د 
الواسطي جواباً لشعر ابن مدبّر » ودخل به إلى أحمد بن طولون فتراه 
عليه فأعبه وأسه بارنغاه یه » وقيل: ! إنه محمد بن عبد الا ”") 
أأمد كان السطح یا این مد منيقاولو ماليته خسف السطح 
متى كنت في الا حلام له صادقا فتصدق فير ؤياكإذوضس الصبح 


سس تسم رو _س ماد 

() في تاريخ ابن عساكر ان ابن طولون ۳1 قميدة ابن مدر دما كاه ابن حدار 
وکان شاعراً ادياً وقال له : اقرا فا ها » قال لان حدار: اه قال : بارا ام بالسخط 
فقال : بالسخط » ققلب الرقعة وكتب في ظبرهاهذه الأ يات 

(۲) اصلحا هذه الایات من تاريخ ابن عساكر واعتمدنا روايته » وفيا زيادة على 
الا صل أدبم ایات وهي اثاك والرابع والخامس والسادس د يرد البيتان الا خیران في 
ناريخ ابن عساكر ٠‏ وعند اين الداية أنه قيل اون الأ يات الأأسلية هي لحد بن عبد التفار 
لا لابن مدیر* والمواب عليبا لابن دار لاللواسطي٠وابن‏ حدار او جرار اوجدار »على اختلاف في 
لاس كان شاعراً مقلقاً ذکر ابن عبد ره في المقد الفريد قميدة قال في مقدمتها : وقد يقي 
منالشعر ما هو خارج عن طقة الشعراء منفرد في غرائيه وبديم صنءته ولطيف تشييهه كقول 
جر بى جرار کاتب اي طولون اخ ( راجم ص ۳ ج۴ من العقد الترريد الطيعة الاميرية ) 


۲) 


مخال من تشدد 
ابن طولون مع 
الرعية 





— ۱۷۸ = 


[فكذ ت كناك من رب نعسة 
فأصبح مما خول الله عارياً 
ومن عدلنا أنقد زو بت‌مضما 
فلو جاتنا الناعي بنعيك جاغنا 
ولکن ۶ 


أدام الله ع أميرنا 
فا زال ميموث الثقبية ماجداً 


وما زال ف ا ادل فارس 


بلاشفرة [ أو حتوی الوا اسر 


فلا جاه ببق ولا الال والريم 
عليكفلا عفو مرج ی ولا صفح 
بأن جاء عر له الاس والفتح] 
وقت كرف ودام اج 
أخاءر مات لايطيش با ا 
له يضحك السیف" الم والرمح 


فاستحادها امد بن طولون را إليه » فلا 3 رأها ندم عل 
ماکان من خطائه یتسه حيث یه ول بزل في حبس آجدین 


طولون حى بي مي ومات ۰ 


و کان قد أشرك بين علي بن الحسن بن شعيب المدايني وبين ابن 


3 طروش ف |1 راج 6 فوجدت لعل نشعي ب رقعة ال ا يقول 
فا طه : « قد عل اله جل اسمه زهدي فيالعمل الذي آنقلده »و کراهتی 
له » وخونی منه . وأسأل الله جل امه أن يكفيك ماأهمك ۰» فأس 


به أحمد بن طولون إلى الق » فا زال فيه حتى مات ٠‏ 


الا طروش با راج ٠‏ 


وافرد ابن 


وکان ا ادبن اسعاعیل بن ۶ا ر العروف پسیع ‏ شعرات قد قدم 
إلى أحمد بن طولون من الشام فاده »الا ملاك وما خرج ء 3 ۰ 1 راج 6 





سس ۱۷۹ — 


وصرف به الحسن بن سلهان بن ثابت > وتقدم إلى أحمد بن إسعاعيل 
بطالبة الحسن ما دفعه على اه » فطالبه بذلك وضربه قات ے 
الضرب ٠‏ ونج ند کر ر مفرداً إن شاء الله 

وكان أحمد بن إسماعيل هذا قد أشار عل أحمد بن طولون بشورة 
فتعداها فسط لسانه فيه على جهة الاوشفاق عليه » وقال : ليس هو من 
رن في الرياسة ٠‏ وفه اج لایومن عليه منه » فبلغ ذلك أحمد بن 
طولون فحبسه في ی “ ومنع من کان يبسط عليهعائدته-تىمات٠‏ 

و کل هده الا حوال التي عددناها فالمذر فيها كلها بین لأ مد بن 
طولون » والذنب ان يبط لسانهفي مثله “ويتعدى إلىغيرما هو أّهلء» 

وكانقدبقيت لأجدين طولون بقية كبيرة من‌خراج البإدملى بعض 
لمتقبلين ذهب عني اسمه فاستتر ‏ و کان قبل استتاره قد عمد إلى دبع 
له نفس يني با عليه من اراج » وفضل حبسه على ولده وخرج عن 
البلر » و رقم خاره إلى آجد بنطولون»فطلب فقيل له :قدهربوفات 
وخر جعنالبلرفأحضر بكار بن قتيبة القاضي وقال له : صاحبك یقول 
عل السث الدين “فتحل حيس هدا المارب متا حتى نأخذ مال 
السلطان منه 2 فقال له بكار : لاتفعل ولا 06 تةيةن بها فك > 
لان للك أو قافا مل وجوه » فاإن حلات حلوا عنك ٠‏ فتوقف عن ذلك 
و کت عنه » وشكر لبكار مشورته عليه . 

 ةعام في الولاة والقضاة : قال اى طولون لکار : مر پیمه على مذهك 6 فكت‎ )١( 


بعض صدقات 
ابن طولون 





— A٩ 
1 ۰ 05 ۳ ۳ 5 5 00 
و اما رغيته كانت في أبواب از ای كانت له فكانت ظاهرة‎ 
ببنة واضحة > بشهوة شديدة > ونية صحيحة ۰ شن ذلك بنا* الجامع‎ 
و اك‎ 0) 
» والبهار ستان »© وما حمنه خرائنه من التتاقير النفسة الخطيرة‎ 
م‎ ٠ والدرياقات المعروفة التي ليست إلا ف خوائن امول ولكلفاء‎ 
يكن يعدم في بهارستانه شي من الا دوية ولا العتاقير اارئسة » مثل‎ 
واشترى له المستغلات اائفسة‎ ٠ دواء المسك وغيره ممالا يوجد مثله‎ 
۰ ای يق بعضها جمیع حواممه » اذا ا الله جل امه من یتولاها‎ 
ثم امین التي بالعافر بناها بنية صحيحة » ورغبة قوية جميلة * حتى‎ 
7 ,.2 للك‎ : 0 8 
اما لس لمأ نظير . ولقد احمد الاذرائون وإدمةوا الا موال‎ 
0 35 5 5 
الخطيرة لیسکوها فأعجزم ذلك » لا نا وقمت‌ف موضم, جیران ه کہم‎ 
سفاوده تال : مها الا مير قد بست الأسجد الجاع والارستان والسقا,هوالصهر یج وحبست عل‎ 
* ذلك ما شاء الله » فلا تصل لغيرك على احباسك میبلا" فسكت جد‎ 

(۱) روی القريزي عن جامع السيرة الطولونية ان أ جد بن طولون ین في منة احدى وستين 
ومائتين الارستان وم يكن قبل ذلك تصر مارستان» ولا فرغ منه حبس عليه دار الديوان 
ودوره فيالاً ساكفة والقيسارية وسوق اقیق » وشرط في الارستان أن لايمالج فيه جندي 
لوك » ول حامین‌لبارستان إحداها لارجال والاخرى للنساء» حيسها على الارستان وغيره» 
وشرط أنه اذا حي بالمليل تزع تیاه وتحفظ نفتته عند أأمين الارستان م یلیس ابا » 
وفرش له وأيندى عليه ويراح بال دوية والأغذية ولا طباء حى بير » فاذا أكل فرومة 
ورغ اس بالانصراف وأ عطي ماله وثيابه ٠‏ ۰ قال : وكان يرك بنفسه في كل یوم جتمة ويتفقد 
خزائن الارستان وما فيا والا طياء وينظر الى الرضی وسائر الا علاه والحبوسين من الجاين ٠‏ 

(r)‏ الاذرائي لسرة 3 الى ماذرايا فرب ة با لصر ة سب المبا الاذراث شون کتاب الدولة الطولو نة 

:صر س قاله ياقوت* ۰ وقول الصابي في "ناريج الوزراء : إن + علي الحسين بن احد المروف 


ا وا با بكر عد بن علي الاذرائیین قد دبرا أ مور بتي طولون في الال واارجال وبا 
فيالكناية قدم وبالتدبير درية 








ست ۱۸۱ س 


محتاجون إليها » وهي مفتوحةطول النهار ان كش ف وجه للا خذ متا 
ول ن كان لاغلام أوجارية»و الیل كل لاضعفاءوالمستورينوالمستورات. 
في لم حياة وممونة ٠‏ واتخذ لا الستفل الذيفيه فضل عن الكفاية . 


ھا پم ی بت ۳ TT‏ 

حدت ابن قراطغان أن الذي تولى لاجد بن طولون ثا“ هكم 
۳ 8 7 یی . (1) ۳ 
العين رجل نصراق حسن المندسة حاذق فيهأ » وأنه دخل ال 
أحمد بن طولون عشية 0 فرغت مما حتاج إليه فيها 
لثر کب إليها نراهاء فقال له : بر ب الامير * أيده الله » في غد > 
فقد فرعت © ,کہا ر ای فتأمل ممم موضما يحتاج إ إلى 
ا از وأربع طوبات " قاذ فسل ذلك ٠‏ وأقبل أجدين 
طولون يتأمل العين » واستحسن جميع ما شاهده منها ٠‏ م أقبل إلى 
الموضع الذي فيه قصرية الجير ليقف > فارطوبة الجير لأ وض الفرس 
س 
ددم عل الوضع غاصت بذهم 6 و كبا بأحمد بن طولون فرسه ٠‏ فلسوء 
<+طن 33د ا اا ااا اا 
)١(‏ في تاريخ الامة رت و بن كالب الفرغاني وهو | فبطي 
ول اء > بياس اليل والصبر یج وجامع ان طولون ۰ : وکان ابن طولون عرب آل من 
أي مدهي کال در السعودي في صرح الذي 1 ,4 مَل الى ان طولون ف انل 9۷ رم رحل 
مر من اله قباط ف سیف وسئين ومایتین كان با" عالي لاد مصر “ن از س المد وکان گن 
يشار اليه با من لان حدائته والنظر والاشراف على الا راه والتحل من مذاهب ااتنلسقين 
وغبرجم » تأحضر لهأ جد 7 علولون مر ی حفر دمن أ هل الدراءة ومرف شمه اليه رد خی له ثيه 
في ليالي ويام ثيرء سم کلامه وايراداته وجوابانه فا يأل عه 6 و قام عدم الحو سته 
فأجازه وأعطاه فأبى قبول شی ع من ذلك فرده الى بلده مكرماً 
( ۲) القصرية :كالاجا: 3 الم اب ت الكبيرة الي تفسل فما الثياب وقد مس" في العالبق ٠‏ 
() الطوية : هي البنة واللين الطوب الذي لم يشو وال جر او القرميد هو الذي شري ٠‏ 


مهندس تصراق 
یی لابن طولون 
عيناً وجامعاً 





بت 1۸۲ 


ظنه قدّر أن ذلك لمكروه ارا التصراف به » فأمر به وشق عنه 
وضربه خسمائة سوط وأعر به إلى المطيق ۰ وكان المسكين يتوقع 
الجائزة فاتفق له اتفاق سوء ٠‏ وانصرف مد بن طولون ٠‏ 

o 2 55 ۳‏ و ے ۳ 

وآقام‌النصرانیفااطق إلى أن آراد أحمد بن طولونبناء الجامع 6 
فقد ر لهثلامائة مود “وقي ل له:ما تجدهاأوتنغذ إلى الكنائس فلا ریاف 
وني الضياع الراب » فتحمل إليك » فأنكره ول يختره » وتمذتب 

۳3 2 
قلبه بالفكر في أمره » وبلغ التصراني وهو في ااطبق ابر فکتب 
إليه یقول : أنا أبنيه للا مير » آیده الله »كم يحب ويختار » بلا مود 
إلا عمودي القبلة ٠‏ وأحضره فادخل إليه » وقد طال شعره حتى سقط 
على وجبه » ققال له : ما تقول ويحك في بناء الجامع ۶ ققال له : أنا 
أصوره للأمير حتي يراه عياناً ٠‏ بلا مود إلا مودي القبلة ٠‏ فأمر 
أن محضر له لهاست 0 وصو ره له فأب به وأستحسئهة ٠‏ 
فأطلقه وخلع عليه » وأطلق له النفقة عليه مال آلف دينار » فقال له : 
أنفق وما احتحت إليه بعد ذلك أطلقناء لاث ۰ فوضع التصراني يده 
في البناء في الموضع الذي هو فبه وهو جبل یشکر " فكان ينشر 
منه و إس طح ويعمله حيرا يبي إلى أن فرغ من میعه ویضه و 
وفرش فيه الحصر > وعلق القنادیل والسلاسل الطوالالغلاظ الحسان» 
(۱) كانوا يرسمون مخطط اليتاء على الجلد 


( »!في حس الحاضرة : ان جيل يكر هو الدي عليه جامع ای طولون ويقال انه قطمة مي 
اليل القدس وكان يشكر رجلا صالاً لم 





ب ۱۸۴۳ س 


وجل إليه صناديق المصاحف ونقل إليه الذقهاء والقراء ۰ وتصدق في 
زاك الوم مدقات عظيسة فيه وعم ل لما واسما كبيراً» مل له 


فأطم سائر من حضر» وكان یوما غظاجا نيل جايلا ٠‏ 


وراح أحمد بن طولون ونزل في الدار التي عملا فيه للايمارة » 

وقد فرشت » وعلق فيها الستور» وحمل إلىخزا نا الآلا توالا واني 

فا واه بای امن ۱۴ نوع من الأشربة 
وما شا كا ٠‏ فنزل فيها أحمد بن طولون > وجدد طهره » وأبدل ثيابه 
وتبخر » وخرج من بابها إلى التصورة » قر کم وسجد شكراً امل 
ما آعانه عليه من ذلك ويسر ء له ۰ فلا أراد الانصراف خرج مب 
القصورة حتی أشرف عل الفوّارة » وخرج إلى باب الريج ۰ فصهد 
اانصراني المنارة ووقف إلى جانب الر کن النحاس » وصاح بأمدين 
طولون : أيها الأمير عبدك يريد الجائزة » ویسأل الامان ألا يمري 
عليه مثل ما جرى في اارة الأولى ٠‏ فقال له أحمد بن طولون : انزل 
ويلك يا كافر : قفال: وحق رأس الا مير لا نزات أو تومنني ٠‏ ققال 
له : انزل فقد أمنك الله ولك الجائزة ۰ فتزل وأعس له بعشرة آلاف 
دینار > وخلع عليه وأجرى عليه و واسعا ۵ 


قال: ومن أفعاله الج ما کان عى له إلى ط, ر سوس وغيرهامنااثغور 
من الال امن والسلاح وا 5 اع والثياب مالم ماه الما أحد قط 


طولون الجميا” 





بت ۱۸6 — 


ول يغيره على آهل طرسوس‌شي» مما ذ کره‌منفعايم » فيقصرعن ذلك 
حازاة لم ء لا نه کان رمد شعله أله و حدم حل" اسیه ٠‏ 
ومن ذللك بشاوه حصن افا ا نه ایکن لا حصن > ومات فل 
١ ۰‏ 5 2 و ۳ )0 
الفراغ مله واه بعده ابنه ابو امیش ۰ 
(fF) 4 ۱‏ 
والثياب وكل ما حتاج إليه أهاوها  ٠‏ 
ومنها لفقد أهل الستر والمتحملين وضعفاء التواحى من يازم 
المساحد ¢ ودسال عن النساء المستورات ف مناز دن ومافن 6 فیحریان 
2:0 ۳( 
حرى الرجال من معروفه ويفضلون 2 ٠‏ 
€ 7 5 ۾ £ ع 5 
وحدث أو حعتر ااروزي قال: دءاي امد بن طولون‌یوما ودفع 
لي رقعة وقال لي : ل شمن فما فهم سجنة حبس القافي »> وانظر 
الدار جال حال متمم ااستقل»و ثيتليأسعاء موأ حو الم وأسعاءخصومبي" 
قال: فضيت فسالت عنم » واثبت أسعاءم وأحو لمم وخصوعهم > 
(۱) وين ميناء عبكة لا رأى تفر صور واستدارة الحائط على مينائها فجمع صناع الكور 
وعرض عليهم ذاك ۰ انشأه له ابو بكرالناء القدسي جد ماف کتاب أحسن النقاسم من أجل 
كتيب المترافيا عند المرب 
(۲) روی المؤرخون ان الاب اهد كن رسل في كل سنة الى فقراء بنداد ائ الف‌دینار 
برسم الصدقات ويرسل الهم في کل سنة بكسوة الشتا* والصيف مدة ولابته على بصر ٠‏ 
(۳) روى ان طلحة الوزير في المتد الفرید الاك الميد أن ما ذكره عبد الله بن 
على الكرم 3 وكان lh‏ ص اد 31 طولون عارفا ار 3 “Ile‏ بر زوده وصدره قال 


ما معتاه : ان أ حمد كان يربي من يطرح على الطرفات - اي اللقطاء - وقي لم الكواقل ۽ 
وردر علهم النفتات » رغية في الثواب > وتقربً الى الله تعالى بهذه الا سباب ٠‏ 





— ۱۸۵ 


وذ كر الوجد منهم والعدم » وأحضرتهالعمل بذلك » فأحضر وكيل 
ابن مفضل ققال له : اجتمع مع أي جمفر الروزي حتی تنظر في أمر 
هو لاء الوم » و حض روا خصو صم وترضوم عنهم » وتا مبلغ ذلك 
وتعرفاني به» فاجتعنا وعرضنام وأرضینام عنهم بمصالحة لواحد» ون 
یدفع إلى آخر ماله كله لتشدده أو لاختلال حاله ضا حتى فرغنا من 
جميعهم » فسکان مبلغ ما زمه من ذلاك عشرین ألف دینار » وحثثاه 
بالعمل فأطاق امال باستبشار وفرح وسرور وطیب نفس » وحمد الله 
عزوجل > وأمر بأن بتصرف‌جیم اأحبسين إلى منازفم» ضينا ودفعنا 
اال إلى أ ربابه» فأ كثروا له الدعاء والشسكر» وأطلقنا ا جاعة من حبس 
القاضي » وم مبتبلون إلى الله جل اسعه لدع له ٠‏ فعدنا إليه فعرفناء 
ذلك ققال لنا : من نام لولاتوفيق الله عز وجل إياي ۶ وإذه جل اسمه 
ليلبمني آنأحتو عى | ¢ وأسطو عل الشف » وهكذاة دي 
ا "فال : ( أشداء على ل الكفار رجا (e‏ 
فالجد ل على ما من 7 4 عل" من ذلك ٠‏ 

قال مولف هذا الكتاب: وللحجاج بن یوسف<کكاية مثل هذه 
الا آن المجاج زک نشسه» وأحمد بن طولون استکان اريه ۰ 

حدث الحسن بن القاسم الا نباري آن‌امرأة عارضت الحجاج بن 
بوسف فقالت له : 

(۱) آي عباده انلس 


عطف ابن 
طولون على 
حفظة الکتاب 
العزیز 





سب كما سب 


تق الله يا حجاح فینا فإننا بقية شول " غاب عنبا فحوفا 
والاندار کین يوس ف رغه بکنيك انی سماد ذلا 
قة ل لا : ما خطبك ‏ فقالت :“غربت زوجى مع ابن أل بکرة 6 
وقد طالت غيبته وفنا بعد الضيعة والعار » فأمر بالكتاب إلى ابن 
آي بکرة با قفال زوجها وكل من خر ج معه » فولت لقول : 
1 نا إلى المحاج ماقدأصابنا فكت کریا مالا بالتوائب 
بصيراً با يأتي حلا عن العدى غيوراعل البيض اسان لكواعب 
قالطا ا مجاج : صدقت و کذبت » أنا کرم عام بالتوائب > 
إصير مأ ياني » غيور على البيض اسان » واست بجليم على المدی ٠‏ 
آنا کا قال يد الا رقط : 
خلت تكلا لاعد و الجاحد ۳ ت منه‌مو ضع القلائد 


O e aoe 
بااسف ضرب اند الحاقد‎ 


وحدث أبو جعفر ااروزي قال :كان أحمد بن طولون من حفاظ 
انقران » [ المتقنين ] حذظه ومن الدارسين امداق » فکان يحب 
حفاظ انقرآن ويكثر [مواصاتهم ] بصلاته » ويطرقهم سرا یذ 
مواضمم » حتى لسع قراءتهم » فيتيين منزلة واحد واحد في حفظه» 
ويصلى خلفه إما الصبس وإما العئمة» ير كي ارا ومعه غلام‌واحدء 


( ۱) الشائلة من الابل با أ عليها س ابا أو وضمهاسيعة أ ثهرفجف پا وام شول 
(۳) ااي : افندي والسكاف زائدة يقال : سيف هند کي ورجل هندي 





— AV — 


تشکرا لا يع به أحد > ولا يعرفه من يراه » » حتى صلی خلفه*ویعود 
في السحر إن كان صبحا أو بعد عدمة > ولا يتما ع بدم في كل وقت ۰ 

فدماني يوما وقال لي زاف إماما يصلي بالمخامة ”' ' في موضع 
كذا وکنا #ققلته : تم نا أعرف ا أسحدءوما أع فا جلكققال 
لي : إنه حسن الصوت جيد الحفظ » نغذممك خسین " ديناراً وامض 
إليهءفاإني لا أشك أنه فيضيقة “فصل خلفه » فارذا فرغ وخلافوااسه 
حتى ینبسط إليك » والطف به حتى يأنس بك» فد أنس فادفم هذه 
الدنانیر إليه » وسله عن دين إن كان عليه » فان ذ 1 ه لك فاقضه 
عنه » وعرفني ما کون منك في مره فاي أراعيه . 

قال أبو جعفر : فعجبت من تفه في معرفة هولاء الوم واحداً 
واحدا » وم في أطراف البإد > وني مواضم متفرقة لا بکاد يعرف 
أ كثرها هل الباد ثم علمت أن دينه ورغبته في الخير حم لاه على 
ذلك > مع توفيق الله عز وجل له » ولن يوفق جل |سعهمن عبیده ‏ 
يرضاه إلا من يختاره » وله عند منزلة . 

فبکرت في السحر إلى ااسحد» وصلیت خاف الرجل > فسعت 
إماما طیبا حسن الصوت ٠‏ فلا فرغ من الصلاةوانصرف الناس جاست 
احادثة “فل آز ل آواسه واد PE‏ له أخار ااصالين > وما بصلح أن 


(۱) كذا في الا صل وان الداية ولملها الداخة 
(۲) في ان الداة : ثلاثين 








سا ۱۸۸ 
ا غل > حتی ان و اندسط 6 وشیا عن حديثي وعن حالي 6 
وقال : قد آنستي فأ حب ألا قطع مؤانستك > ققد سررت بك ۰ 
فسألته عن أحواله وعن تصرف الزمان به“ فشكا إضاقةوقال: أغاظ 
ما حل“ بي أني وقفت في الراب أمس أصلي» فغاطت في قراء قي وما 
جرى علي هذا [ قبلا ] فقلت : هذا يدل على شةل قلب وغ” » 
فقاللي نم منزلي‌خلف قبلةهذا السحد ٤‏ مئت إلى الصلاة وز وجي 
طاو“ فلا وقفت في احراپ ”معت صياحها من شدة الطلق» كرك 
أنه لاس طافي البيت دفیق ولا خيز ولا زیت » ولا معي ني اة 
علا فغلطت ۰ فقات : موضع ياسيدي » ماتلام على ذلك » 
فأخر جت إليه الدنانیر وقلت له : هذه الدنانيرمن جبة صاة ترضاهاء 
تغذها وتفرج بها > فتوقف عن أخذها خلفت له أنها من جبة عرضية » 
ليس عليه فيا تبمة » فأخذها ومد الله جل اه وأثى عليه > 
واندسط وحبه يعدما كان کالناعس وأنا أحدئه » وكانه في موضع 
حر مشغول القلس والفكر » ۸ سألته عن دين إن كان عليه ثقال: 
سم علي دين » وكان أدضأ قلبي به تما( لتأخيره عن أصحابه ¢ 
والساعة دی بقضائه » ققل تله : هر ۶ ققال: خسة عشردينارا. 
ندفعتها إليه وقلت له : اقضها ولا نفل هذه الدنانير » واتسع انق 
دعيالاك بها ٠‏ فزاد في جد الله عز وجل وشكرني » وسألنى من أي 
جبة في ۶ فل أذ كرها له » ا مرني أحمد بن طولون . 





وعدت إليه لاعر فه ما كان » فا وصلت إليه يوي » فلا کان 
من غد صرت إليه فخبرته يما جرى بييننا » فقال لي : صدق > ولقد 
وقفت خلفه مارا فا سمعت منه غلطًا إلا أول أمس > فإني رددت 
عليه في ثلاثة مواضع > وصليت اليوم خلفه فقراً القراءة التي اعرف 
منه ٠‏ فحمدت اش جل امه على ما وفقني له في أمره ۰ ثم أمرني بوثبات 
امه في الدفتر الذي فيه أسماء المستورين وااستورات الذيين مجري 
علهم في كل شم رخس دنانيدع كل رجل وامرأة » و جری عليه مقلهم. 


ومن ذل ما حدث به سعد الفرغاني قال : ر کبآجد بن‌طولون 
يوم إلى الجيزة > وكان ره ذا كرب من ال جسر أخلي له ٠‏ فلا بلغ 
إليه اللأس بأن إسرعوا ا حي'عليه و ألو اء فم يبق عليه إلا شيخ 
ضعيف على مار هريل ومعه صبى” له > وقد أقبل من بعضٌ نواحي 
الجيزة ٠‏ فل ]أجل الناس وهب ليعجل معهمم يكن لمنبضة ولا جاره» 
فسقط عن الجار . فأقبل أحمد بن طولون بنظر إليه ول الصبي معه 
سيل دما ٠‏ ققال لي : امنعهم من إزءاج هذا الشيخ » وقف عليه 
وارفق خی ا کت جاره والمتبى به » فا أشك آنه مظلوم » وقد 
وافانا يريد اظ » وسائله في طريقك مسه إل عن خبره ‏ وسبب 
دخوله إلى مصر » فان د کر ظلامته فاسأله من یتظ ۶ 


A 
قال‌سعد: فو قف ت عله حتی عبرا مدن طولون » وعبرت مع الشیخ؟‎ 


التظلم 





۹۰ 
وقد رددته معي >فلخوفه انقاد معي وم يسألنيعنرده > وأقبلت أسير 
سمه قليلاً تلد “على قدر سير حمارم»وسالتهعن خبره ا 
الفسطاط » ققال ما ترك في و لل دشومة بذات " ااساحل 
یا أرجع یه » و كنت مستوراً فيتکني » وکنت غباً رن » 
ت المزارعينمر حومافقيراء دان کنت موجدا موسرا. 
فدخات مستفیتا إلى الا میر ده ٠وكان‏ ابن دشومةيومئذ أميناعل 
لايرف فا راج “فا حقنا أحمدبنطولونو كلت بالشیم»ودخلت 
إليه 5 ts‏ 6 فى رفته جمیع ماعرفي به الشبخ » فوحه من ساعته 
من أحضر اله ابن دشومة من مصر إلى الجيزة » و يصبر إلى 
أن یمود > اوور في الثواب والخير » إنا موز : ويحك 
إن الضياع نشبه الستان “واأزارعون شحرة > فارن رفق ېم“ 
وأحسن القيام بار » ورعوا . » طلعت الثمرة وفت 
ت *وٍن | یفعل لق » هلکت الشحرة وذهب رها ۰ 
ا كاتيك الساعة الساعة » وتفتار الناحية إلى هاهتا » ولا تبرحا 
حتى تنصف هذا الشيخ من ظ ظلامته, وتبلغ له ما يحبه وتعرفني » فاي 
هاهنا أراعي ما يكون منك في أمره 


فطار عقل ابن دشومة » وجعل يتوقع ا اا ۷۸ طولون » 


1 )غم ٥ا‏ ذکره اي ماني ان ذات الساحل كانت س عل الإرة دهي الى ثمال اسطاط 
قرعة مر ن ام دینار ( قاله الاستاذ فیبت في تمليقاته على خطط التريزي ( 
(۳) في ان الداة : أبي ذژب 





— ۱۹۱ 


ووجه عن أ حضر صاحبه والختار بالناحية » وابن دشومة کالمتقل » 
حتى جمع يدنها وبين الشيخ » وذ کر ما جری عليه » فحطوا عنه ما 
کانوا بطالبونه به » وأسقطوا عنه ما شكاء من الغبن عليه » ويلغوا له 
فوق ما حبهء ود بن طولون لطالعهم برسلهمن‌حیث لایعلمون »حتی 
عرف جميع ما جری ينهم وبينه » وأقبل في خلال ذلك ينفذ إلى 
ابن دشومة خادما بعد خادم يقول له : أنصف الشيخ » ابلغ له فوق 
ما حبه » ويكدم في الفراغ من ار ه » ويعرفهم أن مقامه بالجيزة 
بسببه “ إلى أن ينصف فیعود إلى الفسطاط »فلا فرغوامنآمرالرجل> 
دخل إليه ابن دشومة فعرفه أنه قد بلغ لما حب » فا مر بامحضاره» 
فلا حضر قال لابن دشومة : اشرح لي قصته و كيف اخل » وما عملت 
في آمره » فان ابن دشومة یمد عليه أمره » وهو بر عد حرفا من 
بادرة تلحقهمنه » والشيخ واقف يسمع كل مايجري في أمره ٠‏ 
فلا فرغ من شرح ذلك قال له : ياشيخ الأعى کا حكى 2 قال : 
نعم أا الآمير » جعل الله عليك واقية » وسترك في الدنيا والا خرة 
فلا عم ابن طولون قوله « وال خرة» و ساجدا لہ » ثم 
قال له : زال عتك ما کرهت » وبلغت ما أحبيت ۶ قال : 
نعم أيها الامیر أحسن الل إلي ك کا أحسنت ال > ققال :ماشاء الله 
فعل بك > ذاك نهو کر مه ال له : > عمارتك و قال رن 


)١ (‏ المارة بالكسر :ماممر به الکان » والمارة» بالضم : أجرهاً 





حه ۲ ۱٩‏ س 


دینارا قال له : فتطیقها ۶ قال + لا ۰ قال : فک تطيق ۶ قال: لابن 
دیثار ا . فص تجعل ممارته عرین دینارآً “ ووهب له سین 
فدات يزرعبا ما أحب باط (9) وتقوية " في کل سنة ولاتواخذ 
منه التدوية ولالترجم » وحمل ذلك كالصدقة وقال له : يا شيخ لولا 
أن حط المارة عنك عط من منزلتك في بادك لططت| ٠‏ فدما له > 
قال : ما فعلهالأميرأيده الله في أعري فوا كثرمن المطيطة » وجيعه 
صدقة ع وعلى وادي وعبالي ذخات الله منا فيك صا الدماء > 
ف ا 5 له عشرين دینارا » وقال له : خذ هذه الدنائير فاشتر 
بها مار فار هأ لا يرميك على الجسر » ولا يقف بك إذا عبر الأمير 
عليك ٠‏ وضحك أحمد بن طولون > وانکب الشیخ ليقبل الأر ض‌ 
منعه من ذلك وقال له : احذر ما حذرآن‌تفعل‌هذا بأحد من الخلوقين» 
فإنه لا يوثره إلا كل جبار عنيد » والسجود لله وحده عز وجل . 

ضرف لايع ل ذاية من السرور » باغ له من إزالة انظ واأساعة 
في العمارة “والاإفضالعله » وهبة الدثانيروماز حة أحمدبن طولون له في 
الجار» فرأيته في انصرافهيبكي فرحا > ويدعو لا مد بن طولون بنية 
خالصة » وحص لله بذلاث جاه في بإده ووطنه وله > ومنزلة وسطوة. 


ا ا دنچ ا کی ا 
(۱) التقوية : إعطاء البذار والميوانات التي يقوى با الفلاح على فلاحته رهي ماءية شل التقاوي 





وحدث نم الخادم قال : رکب مولاي في غداة باردة إلى ۳ 
ا ی بشاطی" النيل صیاداً عليه خن لا یواریه منه 
شي* 4 ومعه صي" له في مفل حاله وقد ألقى شبكته في البحر > 
فراه مولاي فرق له وقال لي يأ سيم ادفم | إل هذا الصياد تلائ" 
دینار] » فتأخرت حتی دفهت| ا د رجم > 
فوجدنا الصیاد میت ملق > والصيي بكي ویصیح » فظن مولاي 
آن بعض سودانه قعل » وأخذ نازیر منه » فوقف بنفسه عليه » وسال 
هذا الصي" عن اه فقال له : هذا الغلام ع وأشار إل - دفع إ إلى 
آي شب » “فل ول يبوسه حتى وقع میت . 

فقال لي مولاي : فنشه » فنزلت وفتشته » فوجدت الدنائير ممه 
اا ٠‏ 0 الصبي أن يأخذها فأ وقال: هذه قتلت أي وان 
أخذتها فتاه ذا ا مولاي قاضي اسن ی »و آم بان 
يشتروا امي اا او ا یکنا او 
عليه ٤‏ وکتب اسمه في جل من كان "يجري عليه جرايته في كل 
شهر ٠‏ دقاللي: يا نسيم فحن قتلناه » الفنى يحتاج إلى تدبير > وإلا قتل 


7 ‌( ا ون دي‌الناهر د( التاج) وهو في «وقع جامع أولاد عنان في التاهرة 
یرم ول 7© ی بولاق موجودة - قال الا ستاذ علي بجت في تمليقاته على قانونديوان الرمائل 
0 الصيرني (۲) في ابنالداية:عثرين ٠‏ رفي روضة المبين لاقم الإوزية أن أحمدين ملولون 
مس بصاد فيم بأرد وعنده في له 3 فرق لها وامر غلامه أن يدفم اليه .۱ ممه من الذهب 
نصيه في حجره وهی فاشتد فرحه به فل يحل ٠١‏ ورد عليه من الفرح فتفی »یانه ۰ 
(س) الئلة : الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة آرض 





تست ۱۹6 تس 


صاحہه > کان کس ال ددشم اله دفار بعد دیسار 3 ح<ی حصل له 


هذه الدنازر » ولا تدفم اله حملةء 
يد » ولا تدفع إ 


الحمام اهدادی و ا تکار قال : كان اولاي برج حمام هي 

ام فصعد إليه يو مء دن عل كر سي بين يدي البرج يستعرضها > 
رت له ما کار عندي من الفراخ ٠‏ فنظر إليها وسر حا 
تدرج بين يديه » وکان عددها ثانة . نم أمرني پردها فرددت 
سبعة > وإذا بالغامن قددرج فصار خلفه » فقال لي : قد بق 
واد فا عو ی ۰ فقالي : خده » مُددت يدي 
إليه لاخذه “فارتعدت هة ة له أن أمد يدي خلفه » فتبین ذلك مني » 
فقال لي : + تح * فتنحیت فوضع خدهى على التراب ‏ في ا أوضع الذي 
كانت قدي عليه » وك ار مرغ خديه ولحيته في التراب » 
ويتضرع إلى الله جل امه * ویسأله العفو عنه > وإهامه الشكر عل 


لعمة عدن ٠‏ 


البحث عن وحدث سے الخادم قال ان تقولاف نها إلى الاهرام» فتاه 





الکنوز وتشدد 1 0 ف 02 1 
ابن طولون فى الححاب بهو ومعلهم تیاب صوف “وف ي ایدم مساح ومعاول “فسام 
عیار الذهب (۱) كذافي الامل > ولي ابن الداية : المد ادي ٠‏ وني امس لابن سيده : ومنين 


( أي من الام ) المنياء آلواحد المادي وهن اللاثي دربن ويرفمن من صرحل الى محل حت 
مجن من اعد من بلاد الروم وعريش “صر ودون ذاك من مواضع كثيرة مسمأة وميحفوظة 
۳ در 1 م 0 نب يساديين دار من البعد ولا یکون ذلك الا 





بت ۱۹۵ سه 


مایسساون»فقالوا :تن فوم نطلبااطلالس(ء فقال لهم : لا تخر جوابعد 
5 2 5 )۲( 5 
هذا الوقت إلا نشور ٤‏ ورحل‌من فیلیکون می؟» فالرا له :سا 
وطاعة للا مار “أده ۳ ۰ فسأهمجمارقم إل من الصفات “فذ کر واله 
أن ف عت الا هرام مطل قد عحرو | عه لا حتاجون ف 
إثارته إلى ع ۳ » ونفقات واسعة » فإن فيه مالا عظيا ٠‏ فنظر 
مولاي إلى شيخ من آمحابه يعرف باراتي من أهل الثغر فضبه 
من اارحال والفعات 5 والصرف مولاي فأقام القوم مد پعملون ی 
ظورت ل العلامات » فوافانا الرافق و أ مولاي بذلك ‏ وأن أمره 
قل رأث 6 و وسرا عه حى دقف علىاأوضح ٤‏ فلا ۳ الاس 
جد وا ف الحفر 3 فکشنوا عن حوض كبير عم لو ء دتأذیر < 
)١(‏ ااطالب واحدها مطل ء كلة كان اأصررون يطلتونها على الکنوز » وقال القريزي: انها 
كانت مستعملة لهذا الممنى الى عبده ٠‏ والقوم الطاليبة م الإاحثون عن اككنوز 
(r)‏ في ابن الداية والمقريزي : إلا موري 
الا مرام فوجددا في افر قطمة مسجان مكتوبا یا سطور بو فأحضر من يعرف ذلك القلم 
فاذا هي آیات شعر فترجت وا كان فما : 
ستفتح أ نی وتبدو عجايي وق ليه في آخر الدهر تجم 
تمان ونم وائنتان دارع وسبعون من بعد المثين فتسام 
و من يعد هذا حز* اسمن برهة ولي اراي صخرها وبدم 
بر فالي في صخور قطنها ١‏ سابتى واف قبسا مم تدم 
فجمع اجد بن طولونالمكاء وامرث باب هذه المدة طم دروا على تحقيق ذلك فيس 


من تتحباا٠‏ 





صت ۱٩۱‏ سه 


وعلیه غطاء مکتوب عليه بالبزنطية ۲ » فأحضروا *ن قرأه فکان 
أن فلان بن فلان اللاك الذي مي الذهى من شكونه وغشه وأدناسه » 
فن أراد أن بعل فضل ملي ملى ملک فلنظط ر إلى فضل عيار ديناري 
على عيار دیناره ‏ فٍن مخلّس اهب من الغش لصن في ياه 
وبعد ماته ٠‏ فقال‌مولاي :الجد لله يا نسم > ما نبوتني عليه هذه الكتابة 
أحب إل" من ااسال ۰ ثم لكل رج لكان یسل فيه بائة دينار 
دوش الصناع ا تم » ووهب لكل رجل منهم حمسة دنانير » ددفع 
إل ا افقي منه ثلاثمائة دينار»وقال لي با أسيم: : خذانفسك منه‌ماشکت 
قلق سا رام ل لاه فال ل هد کا 
وخذ من غيره من بدت المال مثل ذلاك می‌تین» فا ي آشم على هذا » 
فیسطت كو "فلا هماءفصل تی‌منه آلف دینار ۰ و کان عیار اادیتار 
مله اس د 3 عيار السندي بن شاهك ومن عيار اأعتعم 1 و يكن 


بری أجودمنهاء فتشدد مولاي من ذلك الیوم في المبار » حتى لمق 


دیناره بالعیار العروف به > وهوالا مدي الذي لا بطل با جود م 


غ2 
(۱) اللغة الت تکام ا في بزنطة دفي الوثاية * ولي خطط المتريزي الربطية بدل البزنطية 
وقول الاستاذفييت نت لقا تهعلى الخطط المت : ان ال" قر بانتتراً پل الي رأة نةا براي »والبرابي 
جع بربا كلةة طيةوهي افیا کل لقدماء المصريين قال الملامة كر تكوفي تمليقاتهعلى كتاب ب الجاهر للبيروني 
(۲) ذكر القريزي في رمالته القود الاملاهية هذه القمة وفال: ان ال مير ابا الہاس احمد 
ان طولون ضرب صر دثازير عرفت بالاحمدية وكان سیب ضرا هذه الحادثة التي وقعت له في 
الامرام والشور على الذهب 





ست ۱٩۱۷‏ س 


قال : وأما صدقانه فكانت مشهورة متواترة عل آهل الضعف العام ابن طولون 
والمسكنة والستورین والمتحملين » وكان راتبها في 9 شوو آل 0 
دينار » سوى مأ إطرأٌ عليه من ۳ ينذره “أو كر على 1 
اله عز وجل عنده »أو على خبر يسره » فيقابل ذلك بالصدقات الكير 2 
فيزيد ذلك على راتبه زيادة عظيمة » سوی مطامنه اي يقام بها في 
کل يوم للصدقات » في داره وغير داره » يذبح فيهأ الیقر الكثير ¢ 
والكياش العداد » ویطعم الناس » ویفرق على کل من ی خذ في القدور 
الفخار مع الخيز عل ااسا كين أربعة أرغفة مع كل قدر» في رغيذين 
منها فالوذج ٠‏ وكان من شپوته لك » وصحة نیته فيه » ورغبته في 
الثواب عليه » يعمل الطعام في داره » وينادى من أحب أن عضر 
طعام الا مير فليحضر » وتفتح الا بواب » ويدخل التاس إلى الميدان» 
دجاس هو في ال حاس الذي ذ كرنا 7 أن هکان يجلسفيه » شرف 
على من يدخل داره ويخرج ما » وينظر إلى الساکین » ويتأمل 
فرحهم ما بأكاو ن > فیفرح بذلك و محمد الله عليه ٠‏ 
فنظر یوما لمشي مستور» وقد زل“ ''' في خرقة معه > وزاد 
فا حتى م يكن في الحرقة موضم ‏ فلا تام لشدة الزمة وقمت من 
يده لضعفه » فغمز بعض المحاب بعض الغلان أن يأخذها » عَاحتا 
لا قصداً “ وتردعله . وتأمل أحمد بن طواون ذلك فأغاظه + فأمر 


۰ [ زل الطام : اخذه وتاوله ۽ والزلة + اسم ا تحمله من مائدة صديقك او فريك 


ابن طولون يعطى 


الصدقات لطالبها و 





بت ۱٩۹۸‏ س 


ارد السیخ وإحضار الحاجب 4 وفال له : وحكت ما الذي جات عل 


ما صنعت بهذا الشيخ الضعيف ققال: واه أيها الأمير ما أردت الا 
مداعبته » فقال له : والله العظيم لا جلپا له إلى منزله غبرك ۰ وآأء 
لح شخ ماد عظیمة» فيها من کي حار وبارد وحاو» وأحضره 
فتال له :يا شيخ ك سنك ؟ قال + ثانون سنة قال له : لك عبال ۶ 
قال : نعم مس بنات عوائق وثلاثة غلان » وأممم ومن خدمنا » ومن 
يقري هنا نومب 0 أمكنا ٠‏ ققال : فن أي ثي* تتجر ۶ قال : 
5 فى اللقلف وال دوم ا منه » قال : عشرة دنائير ٠‏ قال 
له تزوج بنانك ۶ فمال : لا برغب فیون إلا لشية » ومالنا 
شيء » ۳ له هائة ديتار إضاعة له » وأحشر معمر الوهري 
فتقدم إليه أن" مجمز بنانه ما يصاح هن من ا از والتحل دیزوجون» 
ودفع إلى الد کور من ولده لكل واحد +سين ديناراً » وأثيت أساء 
الجميع ف دفتر الجرايات ٠‏ فذ كر معمر ابلوهري أنه جزم بألف 
دینار » فعرفه ذلك وسره » وأطلق لاله » وحمل الحاجب مع الشيخ 
تلات ال لة بين يديه على سرجه » حتى بلغ إلى منزله » ووهب لهعشرة 
دنائير تکرما ورغبة في الثواب ٠‏ 


وی و بن قراطغان > و كان عل صدقات أجد د بنطولون» 
قال :قلت ت للا مير :ايد لله الا مبر انا تقف في 5 واضع الى حرت 


(۱) المثلك : شراب يطبخ حى يذهب اناه ولمله شيء اشبه بالربيات او القنود اي السكر 








سب ۱۹۹ س 


العادة بصدقة الا مر على من فم من الستورین والستورات فتخرج 
إلينا الكف الناعمة الخضوبة تقث) أوتظاريف وااعصم الرائع وقي 
الاصبع الخاتم الذهب والسوار والفنك” والفراء والثوبالرطبة(8) 
ققال'لي: يأهذا كلمن مد بده إليك فأعطه» فبذي هي الطبقة المسعورة 
التي ذ كرها الله عز وجل في كتابه فقال : ام الجاحل أغنياء 
من العف لا سا أو ن لاس إللانا) ۰ فاحذر أن ترذ یدا امتدت 


إليك » وأعط كل من طلب منك 


قال : ومن حسن أفعاله أنه بلغه عن لي ف طاط] أنه قد حيس 
في مال بق عليه من ضراعه وعحز عن اوا ال : و مقداره 9 
قیل 4 + عشرون ألف دینر ۰ ا دب ا ا ندم 
و كتب له بالعشرين الف دينار براءة » ووجه إليه ا البه 
وعرفه بإوسةاطماعليه وصرفه مازلا كار الدماء والشكر ٠و‏ إيزل 


وسائر اهلد وجيرنه يدعون له طول حياتهم 


قال: وأما إشفاقه عى آهل مصر فكان يزيد عل كلإشفاق» حتى 
إن هکان يجوز إشفاق الو الدع ولد ' يحوطهم »وير اعيا حو ال ومصا ليم > 
ویدفم كل مو عنم : 

حدث سوار الخادم قال : قلت اولاي ليله وقد بات في قبةالمواء 


)١(‏ الفنك بالتحر ك: دابةفروتها اطيب انواع الفراء واشرما واعدها 


ابن طولون وأبناء 
البيوتات 


شفقته على أهل 
مصر ویعده عن 
أذاهم 





سے ٣۱۰١‏ سے 


الا آ٤‏ و كاذ تل لة راء - وهذه القة نیت ی مو نوفت‌مو افاته 
البلد“ويقال: إن العلاء الطائي بناها على قريةمن جبل القطم »و کانت 
تشرف على داره وعلی جميعالبلر-: اا الأمير قدمضىأ کثر الیل > 
ومولاي منتصب»فلواعطی تفس ه<ظها من اراح ةكان ذلك أعود مله . 
ققال : :بای" ! إن كلفنا من القيام بأ مر هذءالبلدة ما کافناه » فان نحن 
أعطينا أنفستا حظبا من النوم والراحة » وأهملنا الفكر في تدبير 
أحواطاء والشغل با یمود به صلاح أمورها » وصياتة أهلهاء لأمنوا في 
فر » ويسكنوا ي تقلبهم ضاعواء فأرى أن ا وینامو | لح 
من أن أستريح ويخافوا فیسپرواء فأمسكث عه . 

قال: ولقد أملح منجنیقات »نا كان و في نفسه من المسير إلى 
حصن آطاکة 0 راد امتحانها س ف في الموضع ااعروف إلى 
الوم بالتجنيقات ت » عل شاطى' الب ركة وفوق الجبل الذي يعرف بل 
وهو المعروف بالسكبش ٠‏ ولم يكن بينيديه لیا لشي ولفا 
كان جرا " يشرف به عل اللك+ EET‏ 0 
يديه » فنصب في أحدها حبال ودم فيه حجر > ووقف الرجال عل 
الحبال وجذیوها » فمر الحجر إلى البستان!امروف بيستان عرق الذي 
على خلیج أمير الموتمنين» وإفا سبي هذا الخليج بأمير الموثمنين لان عر 
ابن الخطاب رمه الله مر مرو بن العاص بحفر خلیج يتصل من الديل 

(۰) ارف < فتح الم ويقم المكان الذي لا أخذه السیل» 





ت۲۱ نت 


إلى ام » وحمل فيه الميرة إلى الحرمين » فحفره وکان متصلا" 
بالقازم فسي بذلك > لانعر ر هاه أو لمن يبا مير امین 5 
حذف منجنيقا آخر أيضا » وزادوا في رجاله وحباله » وجعل فيه 
ححرا» وزادوا في جذبه » فلا استوفوا جره انقطعت الكفة وطارت 
في الواء . 

فلقد رأيت مولاي ول یتکل عل حاجب ولا غلام يتقدم » و زنه 
يصح بنقسه إلى الناس الذين ينظر ون * ويشير مع انم ام 
حكن إلى الموضع الذي يقدر أن الكنة وقعث فيه بنجوء “ 
(صیاح شدید ۰ کل هذا إشفاقا منه عل أهل الاد درأفة بهم ٠‏ 


وحدث نسم قال : خر ج مولاي لل إلى قبة افوا* > فسمم في 
۱ 0 بك ُ ی 
أطراف العافر کبا ينبح فرابه ذلك » فتال لاغلمان » وم قیام بين 
يديه : ار كبوا الساعة وامضوا رکضا نمو هذا الکلب فانظروا على 
أي شي' يصيس > فان وجدم أحداً فحيثوني به ۰ فضی الفلان 
و صوت الكاب ہی ادر کو فوحدوا رجلا قد كان علد 
صديق له من حیرانه » وقد الصرف من عنده يريد منژله » و حد 
بایه مغلم » وهو فا عله يدق وقد ملم أهله غلبة النوم عن أن 


(۱) روی السيوطي أن هذا الخليج اتفره عرو ن لاس في سنة وجرت فيه السفن وأنه 
احتفره من حاشية الفسطاط وساقه من اليل الى التلزم اي الحر الا جر 

۳۱ ) النجا كالتجوة ما ارتفم من الأ رض يقال انك م ذلك الا عم بنجوة اذا كنت بیدا 
مند برع نا 


سکر ان انقذتد 
ابن طولون 





لس ۲ ۲۰ — 


يسموا دقه ٠‏ وگلا دق الرجل نیح الکاب عليه » فأخذوه » وأردفه 
احدم خلفه » وأقبلوا به رکضا ۰ فلارآی الرجل ما حل به طار 
البيذ من رأسه » وأقبل يستعين بالل ۰ فلا أُوقوه بين يديه كاد 
عقله يذهب » حتى ثبته الله عز وجل > فعرفه الغلان صورة الأعس» 
فقال له آجد بن طولون : ما الذي حملك عل اروج في مثل هذا 
الوقت ? فقال له : آنا أحدث عنه الأمير » ار ان : كنت عند 
صديق لي من جيرتي » وقادی بنا الحديث إلى هذا الوقت » و کنا 
نستمل الذر والتحفظ » قبل ام الامير » ارد اش “ فلا ولا 
واشتدت واه لى هل الدّعارة والفساد > ا 53 هیدته 
وخوفا من سطوئه » فأمتا هه في مغل هذا الوقت 
وقبله وبعده أمنين الا میر أده الله ٠‏ فاستحيا منه آجد بن 

طولون لحسن عبارته وبيان قوله » وتوقف عا كان قد عرم عليه من 
التأديب له في اشروج في مثل هذا الوقت ٠‏ فقال له : قد كنا عل 
تأديبك على مخاطرتك بنفسك في مثل هذا الوقت > فأزال ذلك عنا 
جیل عذرك وسن غار قك عن تفا > وفصاحة ارك »وطدا 
أن ذلك لا يكون الا في عاقل » و كن بالمقل واعظ) ٠‏ وقد جملت 
العوض من ذلك سرعة ردك إلى منزاث > فلست أشك بأن أهلك 
ا علموا بأخذنا لاك قد قلقوا لذلك » م قال لبعض الفلان : أردفه 


لق شربه باللفسة وهي خشبة يضرب بها الاسان على رأسدواطع مقامع وه كديعه ضر به 
عا وقره وذاله اشه واق‌وا ذلوا وقبروا 





س ۳٣ے‏ 


خلفك ورده إلى منز له ۰ وقام فر مضحعه وقدمغىأ کثرالیل 2 


وحدث سم الخادم قال : بنا نحن وقوف ليله بين يدي مولاي» 
وقد طال سره وفکره “ کان إذا لقه مغل هذا » وطال وقوفنا بين 
يديه يقول : تفرقوا واقعدوا » لعلمه )ا ينالنا من التعب > و نمانیه من 
غلبة السپر والتوم » فنفتم هذا القول منه ونتفرق » فلستلقي ف 
الوا ضع التي يبعد نظره عا ٠‏ 

0 ال وقد مناء إلا ی قائم على رؤوسنا و نشعر به » فنا 
مبادرین» فقال لا دام هذا الصياح ۶ وتأملنا فإذا صوت عال 
يقول : يا أحمد بن طولون يا أخا عاد ۰ فقال لاغلان : | رک واطلیوا 

صاحب هذا الصوت حيث کان » حتی تميئونٍ به الساعة ٠.‏ وكان 
کلامه يجي'من ناحية ابل من بين المقابر هناك ۰ فضی‌النیان وأبطرا 
ثم عادوا فقالوا : ما قینا موضعا » فا رأينا أحدا » ولا عرقتا خيرا » 
وإذا بالسوت ثانية :يا أحمد بن طولون يا أخا مود ۰ فحرد فتال : 
و اخرجوا فاطلیوه حيث كان » فخ رجوا كخرجهم الاول 
وا بط وا وعادوا » فقالوا : وال ما أبقیناموضعا » ولا تر كنا سکن » 
حتى طليناه ھا وجدنا أحدا «ققال للم : ارجموا قلیلا قلیلا » وأخنوا 
17 “وا کنوا بين المقابر » فلا 9 اأرة الثالثة » فلهر 5 
منه لقفون عل موضعه فتأخذونه »فضوا وعملوا کا أ امم مم ۳ 
به الا وقد خرج فنادى : + پا أجد بن طولون با نا فرعون ۰ فلقریهم 


اجنون العاقل 5 
ابن طولون 





کا 


منه عرفوا مكانه فقصدوه فوجدوه > وقبضوا عليه » فارذا به منون 
كان في أيامأ جدین طولو ی أبا صر > وکان|ذا هاجخاط » واذا 
سکن تکام بكلام بليغ ٠‏ فأتوه به وعرفوة أنه أبو نصر الحنون > 
فسكن غيظه وقال :يا أبا نصر مما للك على أن خاطبتنا ثل هذا 
المطاب > وهتفت بنا في مثل هذا الوقت ٠‏ فقال له : لا نك تعظمت 
و a‏ ت و جبرت»و لس خلك‌من تراب > 5 من نطفة 2 م منعلقة 
ثم من مخ » خم جمات الضفة عظاما ثم کسیت لما » ثم سوال 
رجلا كاملا ٠‏ فبکی أحمدبن طوار ذبكاة كثيراً.مقالله:م|أحسبك 
ا أن صر إلا متنطما'''علينا ۶ ومع هذا فأنوهمكجائما فنأ كل شوت ۶ 
ققال له : ما تطعمني شيمًا ولا أنتفع بك ١‏ فقال له ؛ ما تغشانا با أبانصر 
ولا تأتينا » فضحك وقال: حتى أ جيك ۶ لمن اامروف إن ل يسكن 
انتداء > م قال : 
ما اعتاض باذل وجه إسواله عوضا ولو نال الغنى بسؤال 
فقال له : صدقت يا آبا نصرء هاتوا له شيع یا کل ٤‏ فا تی له إطبق 
فيه ألوان كثيرة » وفضلة من جدي ودجاج وفراخ وفالوذج > 
فأقبل يأكل من کل شي » و موق ی الالو ذج فثقلت معدته فنام > 
ووضع بده ت رأسه » ودد بين يدي أجد بن طولون » فذهب به 
الوم وهو يتأمله » حتى عل أنه قد استثقل في نومه » ققام وقال : 


كك متاك كن الك ا 
(۱) تطع في الكلام حمق رغال وتا تق وني مله تحذ ی ولا باس بان قال هنا مشتطاً 
بدل طا 





ب ۰۵ 


دعوه لا تنوه » وو كل به ۳۳ ا ا » وقال له : لاتكرهه 
على شيء يربده * فإإن طلب ماء أو غرم فأعطه ۰ ففی أمد برت 
طولون فنام » وانتبه قبل انتباه انون » وقت ر کوبه » فسأل عنه 
فخیر پئومه ٤ف‏ رکب عل رسمه ووصى به » وقال: :إن آراد الانصراف 
فلایکا ولا مناط ب“ ویترلگیذهی كيفشاء ٠‏ فلا انبه قام میادرا 
راب یک » وخرج فى .فلا عاد أحمد بن طولون سأل عنه 
فخبر بذهابه ۰ فتصدق في ذلك اليوم بصدقات كثيرة ٠‏ و کار 
بتماهده في کل وقت بالطعام وا تکسوة وال . 


وحدث نسم الخادم قال : قلد مولاي انشرطة السغلانية قائدآمن 
قواده “ وقال له : ارفق بالرعية » وانشر العدل عام “ واقض 
حواتهم “ وأظر 11 دام وصيانتهم » وتنقد سللم نا أسير 
الیل في مالي فكل موضع أ ب به ‏ لاخلومن قاری" آو‌جدآوداع 
آو ذا کر لله عر وجل“ فوقر علينا دعاءم لنا*واحرسنا من آن يكون 
داوم علينا ٠‏ 

ديقول أن ن يقلده الشرطة الفوقانية : ا 
ولا تان لم وافلظ علیهبم » فاا ني أسير مساق عام ااي وضع 
انعم فيه إلاغناء آو 2 ران أو معر دا » قد 0 جته عربدته إلى 
الوثوب والكثر . 


أمره لصاحب 
شرطته بالشدة 
واللين 


عقاب قائد 
اعتدی على 


راهب قبطی 





سے ا ۸ ۲ سے 


وكان لا بقلد شرطة آسفل إلا الثقات من وجوه قواده ۰ وأما 


(شدده عل قواده وغلانه هشور ۰ 


حدث ابن قراطغان قال : وجه أحمد بن طولون بقائد من جلة 
قواده إلى بعض الا ریاف في حمل مال > وإصلاح حال > فلا أقام القائد 
بالناحية التينزلها وفرغ ما يحتاج إليه أقبل إليه بعض أقباط الضيعة > 
فسعى إليه براهب في الضيعة لشي كانحقده طیه» فأراد النشقمنه» 
والقبط لاعسنون ا كثر من سعاية بعضهم ببعض ۰ قال له : : إن هاهنا 
راهب قد وحد کارا عظياً مملوءا مالا ٠‏ مل القائد الششره” والطمع 
عل‌آن رالراب فا آرهه فد دور حافه »فأخذ مله سم اة دینار» 
وانصرف القائد من الضيعة٠‏ فبلغ ذلك من الراهب مبلغا کسنه وأق 
عليه » عل يبكي ليله ونباره » فرآء بعض من واف الضيعة فسأ لعن 
حاله فخيره فرحمه » وقال له : ول تبکي “ولا أميرعادل مض 9 
ادخل إلى الفسطاط » وا کتب قصة > فارذا ر کب آجد برت 
طولون قادفعها إليه > فارنه يأرلا بقرژها برد" مالك عليك » وجسره 
على ذلك وسبله علية ٠‏ 

فشخص إلى الفسطاط و کتب قصته وأ بل بها إلى الیدان 1 
فوقف على بعض أبوابه > بلقن زر کت اچد بن طولون ا 
حاجب ذلك الباب » قدما په وسأله عن خبره فشر ح له فصته » وأنه 


ا اوس وم ام ی ام 
)١ (‏ القمة یک سرالقاف وا قصس: ما یکتبه المشتكي ااتظلم الىالاً مير او اللك ليرفع ظلامته 
وهو la‏ نطلق عليه يه اليوم الاستدواء > وکان ال" ولى أن يقال الاستعداء 0 من استعداه استفائه واستتصره 





بت ۰۷ ۲ ست 


ينتظر ركوب الأمير ليوصل إليه قصته » وکان الساجب صديق 
القائد الذي یتظل منه الراهب؟ فقال له : ببنك وبدنه شي* غير هذا 2 
فقال : لا ۰ قال :فأنا أدفم اليك الجسمائة دينار فامض في حفظ ال 
والرحل صديق لي » وأنا أسترجما مله أو اتر كبا له 6 وأصونه 
عن الوقيعة به ۰ ففرح الرامب وقال : ما أطلب يادي غير هذا ٠‏ 
فأحضر الماجب خسمائة دينار ودفعبا إليه» فأخذها ومشى وهو 
لا بصدّق » وجاء فخرج من ساعته وعاد إلى ضیمته ٠‏ 

فوقف بعض أصحاب الا خبار صل ماجرى » فکتب به إلى 
امد بن طولون » فا تشر الحاجب فال عن الخبر فل یکنه ستره » 
فا حضر القائد واعتقله » وأنفذ الحاجب خلف الراهب إلى ضيعته 
RS‏ » قلا حضر جمع بينه وبين القائد » وسأله عن الال 
3 حجرت > فخيرم بأ کان > قال له أحمد بن طولون : كان 
سبيلك ويلك أن تدعي عليه بثلائة آ لاف دينار » حتی آخذها لك 
منه » وأجعل ذلك تا دیب له ولفيره ۰ ثم قال الحاجب : والله لولاأنما 
E‏ ارقت الا » ومیل رغيت فيه + وقال الله عر من 
قائل : (هل 3 ۸ الإحسان إلا الإحسان » لعمرت بك اميق 6 
ولکن نجدن اا تماود مثا » ولا سنبدن ا2 انه دون أن 
تعر فنا به » ولا تلو عنا خبر) ولا سر ولا قصة ترفع ٠‏ ققال له : 
أقلني أيها الا مير » آقالك الله > فوا لا آعود إلى مثلها آبدا ٠‏ قال : 


فالصرف إلى موضعك 5 


عناية ابن طولون 
بأسطوله 


أعرا ابية أبت أن 
يكون ابنها 


جاسوساً 





— ۳ — 


م أقبل عل اائدفقالله أفي رزقك تقصيرعن موندك 2 قال : 
لاءقال فا خر عنك استحقاقك تأ خير يضطرك إلى ما أتيته ? قال : 
لا . قال فاي حال استحلات أن تاذ من هذا اباس الضعيف 
ما تقطع به قلبه » ونب عينه » وتققره وهل ? الاک حاجة أوجبت 
ذلك عليك » أو ضرورة دعتك إليه ۶ المطبق aT‏ من بين 
يديه إلى الطبق عل موضعه منه > وشل ذ في نفسه » فخرج وهو آپس 


من المياة » وأمس الراهب بالانصراف . 


وحدث أبو کامل شجاع بس آسم الحاجب قال : ]| أطلتني أحمد 
ابن طولون ألزمني دار الصناعة " » فدحاني یوما ققال لي :کل مأ 
تعمل| لی من المدة] يكت فيه بالقلیل * مع [تقدم ] هيبي فيٍصدور 
لاس الا الرا کپ فزت العولاعاني > ولا مخاف سورتي > 
وليس يعمل في البحر إلا الوثاقة » والجودة في الصنمة » وتقدم 
الاإحسان ٠‏ فقدم ارم ي الاحتياط > والاستزادة في الانفاق على 
اارا کپ سل بعون الله عر وجل وتوفيقه من معرة البحر ٠‏ 


وحدث قال : دخات آم عقبة الأعرابية یوم إلىأحمد بن طولون 
ومعپا ابنها عقبة » وكا ن كثيرا ما یأنس‌بها» وجب ادن المصاحتا» 
ودس ن‌کلاعا » و کان تکار ها في كل وقت > فسألته ا تدم ل ۱ 


(۱) هي الدار اي تمتع با المراكب والسفن» نقلت هذه الافظة إلى اللنات الافرجية بصينة 
لقمدعو_م م أعيدت الينا على اليد التري پاسم (( رماة » ٠‏ 





ب ٩٩‏ ۲ سه 


< د OE‏ عاك 5 
لسر دی اينما فمأ يعود عليه بوعه ۰ ذقال ل ٥ر‏ ادر ٤‏ وهو ان 
يديه ' انظر له في شغل يعود عليه فيه خير يبين عليه » وكان البريد 


إليه © فقإره ابن مياحر بريد ناحة ا 2 وأحری عليه رب 


الرزق عذرة دنازيرفي کل شهر »كد ثابن مبأجرقال : إفي لقاعد بين 
< ۲ ۱ 50 مات 5 
يدي جد بن طولوت بعد ثلاث » حتى دخلت أم عقبة على الا میر 
فقالت : آنا شا كرة للأمير أيدمالله »ذامة هذا الرجل» تريدفي» ققال 
ما : ول ذاك 2 ققالت : أمرتهفي إشغال ولدي فيا یمود عله نفعه » 
2 0) 
فشعله فيا ارج عر روا عازه وا “ دالجوع الكرم أنقع 
من الشبع ائ “ققال لها : :وما ذاك ۶ قالت : وكله بالنسمة 2 يحصيهاعل 
رف 

المسترسل > وتك بها المستتر » فقد حاماه الناس وتناذروه فرذا) 
يكن ن غير هذا تر کته » و أتعرض لما فيه مقت الله عز وجل وسب 
س ل ن سح ع حص لے 

( ۱ ). مر فه ( بتشدید الراء ) في أعماله وأموره فته رف بها ای عينه فسمل ۶لا ووسده اليه 

(؟) قبل ايراد هذه النصة ورد في کاب اين الداية این : وحدثني نسم قال: : تظلمت عجوز 
أعراية تعرف بأم عقيل الى أحمد ی طولون من تخر أجال لا ء وكانت فصيحة اسان > 
حستة البيان » نتقدم برد آجاها » وأمر بعش الحجاب أن بلحقه با الى داره » فوافت فتقدم في 
١‏ ام طعامها 4 وأن لم عليه ثواب ضام : ودخات عله > وهو مع خواس له پشر ب 6 فد ده ۴ 
استحسته » وأنشدته ما استطابه » وم ی ی داب ساره عن لاه کس بده ورقة شراب يه 
فأمر شا کاس فاحضر 6 فتالت : ايها الا مير هذا شراب ماخالط دی قط ی قال : خذه 
وشمي رانحته » وانظري الى لونه » قالت : کل مسا فيه يدعو له فلا عزم عليها هریت 3 
ضحکت بمده شعکاً لا سیب له ٠‏ فقالت : اا الا مير » زان الرجل بالمضرة لسة ي أساء» من 
هذا العراب 2 قال : خم ٠‏ قالك : زین ورب الكية ٠‏ فضحك نضحك وقال شا :و9 تاك : 
ردس > لتر انه الام > ساكن ما شكوته مس ثلاثين سنة © ولا والله لا عاود» ادا 3 


فكانت تتفقد نقد اعد بن طولون في كل وقت جزل ماما ٠‏ 
(۳( تناذرالقوم أ نذربعضهم طا شرا خو وق الاساس: تاذروا المدو" خواف منه عطهم يمنأ 


تجسس ابن 
طولون عل 
رجال قصره 


قصة الغراب 
سارق الذهب 





اه — 


ا الى شاع 

عباده ٠‏ فضحك امد بن طولون » وآمرفی‌ان أجري العشرة دنائير في 
۾ ا ی 1 

كل شبر > وأعفيه من البريد ففعلت ء فشکرت ودعت وقالت 

هذا الاشه بك أيها الا مير » و الصرفت ٠‏ 


وحدث نسم اشادم قال : ما خلت دار مولاي قط من كاذب 
خني الشخص E‏ عنده » يعرف کالب السر » پر تصد في سائر 
يومه مناظرته ان ناظره > فيكت الابتداء 0 في کل ما يجري > 
فإذا انقضی يومه أذفذ جیع ما يثبته مع خاصة يثق به فیقراً ذلك 
ويتدبرم > ذاين كان فيه شي #يحتاج إلىمدار کته بتغيار أو زیادة دم 
في ذلك با متفل. 

وحدث م الخادم أيضًا قال : كان مولاي فيمقرنس " سقف 


4 1 eT f 
ملس بين يديه الف بدرة » ود و ت مواضعم » و استوهت ما‎ 





(۱) في الا صل : تقرنس > وفي ابن الداية : في القربس ۶اس: ومقف مقرنس>#ل على 
هيثة السلم ويقول الا ستاذ زكي تد حسن في تعليقاته على كتا ب الفنون الفرعية والتصوير والمارة 
إن كلة 50218۱16 تطلق على التحجر الذي يندأ على شكل اعمدة نازلة غير نتظمة وذلك في 
عش الكبوف بل الرشيح الذي تنتجه مياه علة بالاملاح الجيرية ويطاق هذا الفظ على الاأعمدة 
التي تصبح مملقة في مقف الكبوف وتطلق كلة هاذدهع 51913 او الاعمدة الساعدقعی الاعمدة 
التي تعلو من الارض والمقرنس 5181861116 في فن المارة نوع من الزخارف ةلد ما ذلك 
التحجر الطيعي ویتکون من أجسام صغيرة بارزة ومدلاة وأكثر ما يستعمل في وجات المساجد 
واستت القصور» : 

(۴) الدرة : کس فيه الف او عدر 2 ] لاف در هم او سعة آ لاف دنار 





ست ۲۱۱ سب 


بالحش ب املظ » والنخل ااملّپ » وااسل لمع و كانت یه 
يراها ولا يراها غيره من یکون بين يديه » إذا دخل وباب الحاس 
مفتوح > ول یکن نم بذلك كفلا يراعيه غيره وغيري فقط ٠‏ وکان 
قدا كتداع" في م راعانه وجمنه اهياي ء قال : و کان في الدار غر اب 
شدید الا نس » و کان مو لاي ر 5 بصياحه » وما کان يغبي يوم 
إلا ومولاي يدخل ذلك الحاس یتأمل البدر » فدخل رما فرآی 
بد رخ عنلاز» ققدم از فازات فأمر ل درا و 000 
عن کنا رها ا ' فقال لي : با أسيم من آفارن 
لخدا ۶ فقلت : ما يدخل هذا الحلس غيرنا ا 
او ا مال فقال لي : افمل ٠‏ وشغل ذلك قلي قي أن رام 
یوم ٍذنظرت ذلك الفراب قد دخل البيت هنقر البدرة من خياطتا 
فأخرجمنيا ديثاراً واحدا» شضی‌به» شيت خلنه حتى انی به إلى شق 
بين بلاطتين فالقاء فیه ء فدخلت إلى مولاي نوير نه بذ لك فعحب منه » 
وقام فان ااو< ضع > ودءا بالباطین فتلموا تينك البلاطتين » فوجدنا 
الدنائير التي نقصت و الدينار الآخر  »‏ يذهب من‌ذاات‌ني" » فضحكڭ 
مولاي وقال لي ی » و کانت هذه الدنانیر اسکین أو متحمل 
ما وحدها » و رن يا بنيٴ ااقبل روس ٠‏ وتصدق في ذلك الوم 


صدقة كبيرة . 


کو يي م ا کت سکس کی و د 
(۱) كنا في ابن الداية وفي الا صل : فقصت عر کال فيا ثلاثون من وزنبا ارون دارا 


عزوف ابن 
طولون عن 


احدی زوجاته 


تأديب ابن 
طولون لابنه 
العباس 





نت ۱۲~ 


وحدثت نت أم ولد آجدین طولون قال ت کاذت اولاي زوجة 
من بنات ااوالي تزوجرسا صر » وکانت من أحسن النساء وجرن 
وجا ول ».يقال لها أسعاء » قالت قلت له یوم : يامولاي ليست 
خلوتها معك على قد ر لبا منك > وما يقتضيه حستها وجبالما ولا 
أيضا ٠‏ ققال لي : ويحك هي صغيرة الكف قصدة الق » وأ كره 
أن کون هذا في وادي متها فلبذا أتوقف عنها کثیر] . 


وحدث أحمد بن القادم أخوعید اب القاسم كاذب العياس بن 
أحمد بن طولون فال : حدثني أخي عبد اه قال : بعث 0 أحمد بن 
طولون بعدأن مضی من الليل نصفه» فوافيته وأنا منه خائف مذعور» 
فدخل الحاجحب بين يدي وأنا في أثره > <تى أ دخلني إلى بدت مظل 
فقال لي: سم على الا مير فقلت:السلامعل الأ ميرو رة اللوي ركاه . 
فقال لي من داخل البيت وهو في الظلام ٠‏ وعليك السلام. لأي شي" 
يصلع هذا اليت ۶ فقلت: للفكر ۰ فتال : و ۶ فقلت :لا نه لیس 
فيه ثي" إشغل اطرف بالنظر فیه» فقال لي : آحسفت بارك اعليكک» 
امض إلى العباس فقل له :يقول للك الأمير اغد على" » وامنعه من أن 
بأ کل شبئًا من السام » إلى أن يف كل معي » واحذر ذلك 
فقلت : السمع والطاعة لا مر الا مير أيده الله ۰ وانصرفت قفعلت 
ما آمرفی به » ومنعته من أن با کل شا ٠‏ 





ست ۲۱۳ سس 


وكان اباس قليل الصبر على الجوع > فرام أن يأكل شيا 
دسيراً قبل ذهابه إلى أيه » مته ذ رکب إليه » وکان يوم ماس > 
فحلس بين يديه » وأطال أحمد بن طولون عدا “حى عل أن 
اسا قد اشتد جوع اخ ت الائدة » ول ل علها إلا 
س بك فلمك اہی في أ کہا لشدة جوعه > وامتدت 
يده إلى مغر ما كان من البوارد على الئدة » فشيع مك 
ااطعام » وأبوه متوفف عن الانساط في الا کل ء ء فلاعل أنه قد 
اتلا من ذلك الطعام » أمرم بنقل الطعام » فأحضر کل لون 
طیب » لا يخاو من أن يكون دجاجا تيلا وفراخا مستة » عم 
لبن بالبطة السمينة والجدي ارضيع » روف النادر » وماشا کل 
ذلك [ ۸ ٤ا‏ ]ی كل من جميع الميوان مشوبا » فاندسط آبوه فٍ جع 
ذلك فأكل » وأقبل یضع بين بدي ابنه منه » فلا يرى فيه حل 
لا کله وشبعه ٠‏ 


سس سس 

(۱) كذا في ابن الداية » وفي الاصل : سان کردناج »والسمافى بالضم: ن الطیورالقواطع 
لا بدری من اين أي اواحد والجم وقيل الواحدة ساناة وام سمائيات ٠‏ 

(۲ ۲) الزيراج : مناه بالفارسية طق من كمون ۰ ۳ یطاق في القرن اتاك عشر عل. 
طنام مولف مز ن کر ولاز وخل ( قاله دوزي ) وفي کتاب اطبیخ ان صنمته ان قطع اللحم 
السمين صغاراً ويجمل في القدر عليه نمرة ۰۱۰ ٠‏ وفطم دارمین و مس مقشور ويسير ملح فاذا اي 
تؤخذ رغوته ثم بطرح عليه رطل خل خر وريع رطل سکر واوقية لوز حاو مقشراً او مدقو 
ناعماً يداف ماء ورد وخل م بطرح على الحم الم 

(۳) الوارد بقول واباز, بر مبردة وف يک ثاب الطبيع للبندادي هي الإقولالطبونة الوضوعةفي 
الاشاء المامزة کال وما الصرم 7 وهاء التفاج والر باس ولاست 





بت ۱6 ۲ سه 


فمال له : ني دك 5 ف يومك هذا ۳ امتحنتك 
1 0 0 
به 0 للا تلق بماك عل صغار إلا مور ٤‏ بان تسبل عل نفك تناول 


سيرهاء فيمنعك ذلك من کبارها »ولا تشتفل با بقل قدره» 


عقوبة متحل 
التصوف عل 
قحته 


۳1 


فلا يكون فيك فضل ا بعلم قدره > وهذایا نی نظير تشاغلاك 
بالسهافق > وهو من صغان الطير ٤‏ و رقف عا نعل أنه عضر فائدة 
ايك ¢ ما هو أجل من الان وأطيب وأمتع » ذلا حضر 6 
| يكن فيك لشي' منه فضل » وقد تتبعته نفسك فا قدرت عليه . 
ولیس يتصل لي آذك آخذت من رجل عل حاجة تقضیا له 
أقل م مس اة دينار ء للا جد صاحيها ا معا ء ولا إجحافا 
فما » إلا غضبت عليك » ونات كاتبك بغليظ العقوبة » ولا ستدع 
- 5 3 سام 

الب على ا مواج > و لکن أقه مقام المديةالتيفيدها إذا جاءت عفواء 
واحذر أن لنتضيها إن تاخرت عنك » وكاف' عل المدية بأحسن 
مها » فان اعم الثقر فترك إلى رعيتك > وقد جعات ها عملته 
معك اليوم تأديبا ومعانبة وتنبها اك عل مافیه رشدك » وفتاك اله 


ی 5 8 
وسددك 6 ولا ساء ئي زك بل رده > وفیل مد > واءتثل امرهٌ ۰ 


4 
وحدث هار ون ملول قال : وقف بعس من يلتحل التصوف 


من المصريين لا مد بن طولون » وقد اصرف وو من صلاة 





ب ۲۱۵ سه 


اجلمعة » ققال له : أا الأمير على رسلك » فوقف ٠‏ فقال له : انق 
الله الذي إليه معادك وراقبه » فقد أرعبت ااناس وأخنهم خوفا 
قد منعهم من صدقك عن كل مايري ما يكرهه الله عز وجل 
ولا يرضاه » ون لسان جماعتهم إليك ۰ فأمر بالقبض عليه > ذلا 
ا إليهشيوخ البلد ووجوهه» وكان النأس إذ ذاكمتوافرين. 

فلا اجت موا واف صاحب خبر ااسر" الذي يكتب كل ماري“ 
فدفع اله رقعة فما خاطبه به الصونی» فأمر کانبه أجد بن این 
بقراءتها على شیوخ ففرآها عليهم » وسألم عما أنكروه من أمره 
حتى بع م إلى إيفاد الصوفي إليه » فحلفوا له بلله عن وجل وبالطلاق 
والصدقة أنهم ما بعثوا إليه أحدا » ولا أنكروا له فملاً ٠‏ فأحضر 
الصوفي وقال له : زمت أن أهل البلد نصبوك للقول فا أذكروه ٠‏ 
ققال : نصينى لهذا المظلوم والمقبور من لقه جور أصحابك ۰ ققال 
له : لست أعيل عليك » أخبرني ما الذي لضع عندك حتى دعاك 
ری فقال : بعض أصحابك منذ ثلاثة أيام أنا أتلطف وأيحث 
عا قد رابني منه » حتى وقفت على أن امرأة طبالة لاسپیل له عليها » 
تدخل إليه وتبیت عنده كل ايلة » واشتری رجل من آصحايك 
آیضا غلاما أمرد فنصي له طرة وقرطقه " بأشياء لايسح بها إلا 
قلب فاسق . 


(۱) ترطلقه : أليسه القرطق وهو باه «مرب کرت 





تست ۲۱۱ سه 


قمال له أحمد بن طولون : أنت الان في الءاجل قد دللتنا على 
عورتك » وأعلمتنا أن التحسس اأنعي عنه > والظن السي ا روه 
استماله » وقد نعي عنه آیضا » من شيمتك > وله عز وجل ستر 
مل عباده لاينبتك با آاسسته > فأنا أرى أنك إلى التأديب 
أحوجمنك إلى التأذدب ٠‏ ولعل دخائلاك الردية أوضح من دخائل من 
فسقته ورمیته ما لا جوز في الدین أن يطعم مشله مل مسل فيا لحك . 

ال کا رن ت ارلا ریت تفن یه | بت ای الامو مدا 
ارجل أعرفه وقلي يكرهه لان قصده أن بترأس لدنیا يصييها 
باتکذب عل الناس » وأنا أشبد وجاعة من حضر أن مسکنه الذى 
یاقب +وان مه ۹۳ إخافة ااستورین ٠‏ فقال جيع من حفر 
من الشیوخ + صدق اند الله الامبر ۰ فام به فضرب مائة سوط 
وطيف به البلد على جمل » ونودي عليه با قيل فيه » وحبس 
في المطبق 7" 





)١ 0‏ الطبة يضم الطاء : وحه اکس 

(r)‏ روي اين طلحة الو ژر في المقد الفر بدله قال : ولتد بلغى 2 ںاد ى طولون قضية يؤثر 
کش انفس ا زکة lacs‏ »وس عند ذويالىرفة والتوفرق وتعها < وکان ان طواون هذ امیسوط 
القدرة على البلاد ااصر ية > نامذ السکم فما » ءي خرن “ .قوم يسياسة الک > ولي کاة 
المدل 3 وياخذ نقسية الا تصاف 3 ۳ هو عليه م الميروت الفر ط 1 واقئل ارف 4 رکان 
يجلس للمظالم ويمضر اسه القاضي بكار بن قتدبة وجاءة میالنقهاء وأدل الم مثل الرييم ی‌سامان 
صاحب الامام الشافمي ۰ وکان ان طواون دا جلس للمظام یکی المظلوم من اسکلام ويسعم 
کلامه الى آخره > ویکشف‌ظلامته » ويجاسه بين يديه مقرباً إليه » قال أسمد ن د بنسلامة ‏ 





ست ۱۷ ۲ سب 


خد أحمد بن ین قال :کان لا مد بن طولون ساع , (ٍسعی 
باتکداب والمعاملين إليه © و کان من أبناء قبط مصر يعرف بأبي 
الذيب > حسن الموضع منه » وكان قد أجرى ale‏ وان إليه 
بنصحه له ٤‏ وکان ریا كل معه » وربا جلس ینادمه بين يديه . 
قال : فاحتمعنا يوماعند أحمد بن طولون » فقال أحمدبن طولون لک 
المغني : أنا اة شتهي صو ما عه منذ خرحن من سر من رأى فقال له : 
07 هو أا الآمير 9 فمال : 
ألا سقيتم بي حزم امک نفسيفداوّك من ذي له صار 

فقالله:ما أء رفديا سيدي»وما استهواني يس أحمدين طواون 
لي ٤‏ وإيناسه لي [ دماني ]إلى أن قلت : أا أسته» ففرح بذلك 


فاندفی 6 ۱ لته من سرژره 6 أغنيه إيأه . وكان أ اجد ن أون 





- الابحاوي النقیه : اعترضت لا ضيعة بالصعيد من منياع جدي سلامة فاحتبت إلى الاخول 
اله والتظلم ما جري لي » وأنا پومعذ شاب الا آن دز وامعرفة بالماضرين بط على اكلام 
والتمكن من ال مجة فخاطته في آمر الضيعة فاحتج علي“ محجج كثيرة وأجته عبا بالزءه الرجوع 
الب ء 0 مناظرة الخصوم قير انهار ولا مطوة 2 عل" » وأناأجيه وأحل حجته إلى أن 
وقف و يق له حجة ء فمك عي ماعة م قال لي : إلى هذا اوضع انتعی كلاي وكلامك » 
والحجة قد طبرت لك » ولکن أجلن ثلاثة یم » فارن ظهرت لي حجة » وإلاسلمت الضيعة إليك ٠‏ 
ققمت منهر نا » فليا خرجت قال ابن طولون بعد خروجي احاضرین : ما قح ما آذبدنکم على 

قي » أقول لرحل من رعيتي ظبرت لك حجة أجلن ثلاثة أيام إلى أن اطلب حجة » وأبطل 
CII‏ م الذي قد آوجته من نم فى آذا وجبت ل حجذآن آحضره وا 4 اما » هذا والله اأص 
ا له بان مد اوه حجته وأزات الا عتراض ع الضيعة *وقدفال ولا صلوالله 
عليه وس سم : إن ال لا هدس امة لا بوذ الق اتسنیا من قویا ٤‏ وتقدم بالکتاب له وعرف 
الطحاوي الال م الماضرين ءنذمب إلى الديوان وأخذ الکتاب با زالة الاعتراض وتسم السيعة» 
وصارت هذه تثلى س مناقب أسمد ی طولون وتمله بالمدل واقانته يران القسط ۱ ۵ ٠‏ 


ابسط مع ابن 
طولون وذهاد . 


تاجر آثر أن 
يموت فى السجن 
مع معامليه 





— ۲۹۸ ¬ 


هذا حسن الصوت » فطرب أحمد بن طولون طن شدیدا » حتى 
صفق بديه ۰ قال اچد :فح اي سخف الطرب / رأيته من سرور 
الأمير » إلىأن قت فرقصت على إيفاع الاحن> فزاد سرور أحمد بن 
طولون بذلات » وتمزفي عل أب الذؤيب الساعي أن أسقط عليه» 
فتزالقت " على البساط وألقيت نفسي عليه » فاظهر أنه أ اذاك » 
ا چ الي “ لعاميته وسوء أدبه . فصاح عليه 
أمد بن طولون » ققال له :لم يوجعني ما وقم علي » أيد اله الأميرء 
من جسمه » و عفلم جفته » وإنا آ ني ما على ظهره من اليدّر التي 
اختانبا وحصلبا من مال الأ مير أيده الله ۰ فقال له أحمدين طولون : 
أمسك » وارفع هذا إلى الصحو » ولا تخاط الج بالمزل ٠‏ فتبینت 
غلمطي فرط الانبساط » ها مضت إلا مديدة حتی قبض عل أحمد 
ابن طولون » وحيسني وأخذ جهیع ماکان لي“ وما 50 من 
حبسه إلا بعد وفاته » أطلاني ابنه أبو الیش ٠‏ 


22 


وحدث المجینی " وكان يتولى شرطة أسفل» أن رجلا من التجار» 
هواس » ابتاع خادما ما أبييع من ت رکه و كيل 
أحمد بن طولون الذي قبض عايه > اامروف بابن مفضل > ءاي دينار» 
وأنه أخذ جواذا وخرج بالغلام إلى الشام» يمل في بيع هناك رجا“ 
فلا بل 


(۰) أشبرت اني زلقتاي زاقت قدي ٠‏ (۴ )في ابن الداية : يمقوب بن ما ‌صاحب‌امچيني 





العريش » و کان بها وال يعرف يب اأعرقي قد تصیه أ لد 








۲۱٩ بست‎ 


ابن طولون ليتأمل ما يرد من الکتب ونفيس الا متعة إلى الفسطاط» 
قفرأ الجواز وقال : قد كان عب أن مک في هذا الجواز حلية هذا 
الخادم » فتال 1 جل ٠‏ آنا اشتريته من الواسظلي ققال : لت أطلقه إلا 
بعد الاس ا فيه 4 فكتب إلى امد بن 1 ولون يخبره“ة كت بإليه 
يأمره باشخاصه إليه » فا شخص التاجر والنلام» فلا واف وأدخل مع 
الفلام إليه “قال له :من أين لك هذا الخادم قال : ابتعته ۳ 
كاتبك ما باعه من تركة این‌مفضل. فقال ل : أبن كنت عازماً به ۶ 
قال : أستقري به البلدان حتى أجد فيه ما ومله من الربح » فقال : 
| کتبوا له جوازا و حلوا فيه الخادم » وأطلقواسبيله ٠‏ ققال :أا الامبر 
فع من نفقتي في محییی ورجوعي بغير ذنب ولا جناية وجيت عل" 
حتی أشخصت ه ققد ع لله جل اسعه ما داخل قلي من ذلك من الهم 
والجزع» وأتكلف ننقة ثانية ۶ فقالله أحمد بن طولون:لا>ما كاك 
نفقة > ك كانت ذفقتك فيخروجك ورجوعك ۶ قال: عشرة دنر 
فأمر بدفعها إليه » وتحقق بذلك منه أنه من أهل السلامة » فخرج 
دل يدع لا فکتب صاحب الخزانة ا عه تكلم ۷ له من 
التعب والمثقة في دخوله ورحوعه با آنکره أجد بن‌طولون > فأمر 4 
إلى ااطیق» فلا دخله وجد فيه جاعة من عرمائه الكتاب والقواد؛ 
الذي ن کان قداس انق ۳ من أبدآء سر مد سركي" عته‌بنظر o‏ 
(۱) الاتيار: الداورة کلوامرة والامنغار والتأمر ٠‏ 
(؟) سروت عن الهم" وأسرأي عني وانسری عني؛ انکشف 





د ۰ ۲ ۲ كه 


إلهم »وسدا ضام به “وأنس بهم وأنسوابه» وقضرمجة كبيرة 
ماکان له عليهم » واستأنف معاملة ثانية لحم » وبا رجلا منم 7 
برب جيد » فوجه به إلى من باعه لذ بدون ذلك لحاحته إلى الشن 
وأسلف قوما من امحبسین دثائير كثيرة “وابتاع في ان 
ایمت يستغل! » وأقام مع غرمائه مقام مستوطن طيب النفس > 
حامد لل عزوجل على ماقضاه عليه ٠‏ فذ كره أل بن طولون يوم 
بعد سنة وشهور » قأس بارطلاقه ٠‏ 

فحدث يعقوب غلام العجينى قال : دخلت إلى الرجل وآناسرور 
بإطلاقه فيشرته بذاك » وقلت له : م انصرف في حفظ الله »> 
ققد اه الا ميز برطلاقك ۰ فال لي : و كيف أخرج من موضع 
أكثر مالي فيه“ بل جميع ملكي ? 8 ومع هذا فلي فيه مستغل 
وأسلاف عل جماعة e‏ 7 انكرت قوله “فص اح وبكى 
وأقبلنا تاذيه عا لى روج » وهو مجاذينا على اأقام ٠‏ فرفع رة 
إلى أحد بن طولون فعجب منه وأمر بإإحضاره وقال له : ويك 


ْم 
(f)‏ 


تختار الام في المطبق على إطلاق السرب ۰ ققال له : أيها الأمير 

۱ جمیم ملكي في حبسك » وحصل لي فيه معاملون > اخترت 
ا لا بد من إخراجي فائر كنى حتى أستنظاف 7 

یز » فال له 7 2 ان قهمكذاك م قال : د 


۱ ارحال : الطنافى الميرة» والرحل ما تستعمحبه من الا نات وکلاها یسلم‌هنا 
۲ بكر اين ؛ نفس 





مت ۲۲۱ — 


۳ ۰ فقال له :وبمك انون أنت ۶ فقال : لا واه إلا صحییم 
بحمد الله > ولکن ما تسح نفسي بترك مالي فيه » مع ما اتفق لي 
من المعاش مع من فيه » فقال له :۱2 تشفق على نفك من شدة 
لحر فيه » والازدحام والضيق ٠‏ فقال له: أا الامير > الفيسارية 
إذا ازدم الناس فها كانت أشد حرا منه ويهون ذلك لكثرة 
الفاندخ ولذة اريم "لا سيا ومعاملي فيه ثقات » وأحسن ۰ معاملة من 
التجار » وأ كرم وأوسم صدرا » وإنه لتسوؤاقي مفارقتهم ٠‏ فأ 
أحمد بن طولون برده إلى الحلبق » فل بزل فيه حتى مات ٠‏ فکان 
عر من المحائب ۰ 


قال : ووقف رجل ليوسف بن إبراهيم بوما على باب داره حتى 
أقبل من الیدان > فلا م بالنزول صاح به : أنا عائذ بالل وبك > 
ومستجير من رجل في حاشيتك قريب من قلبك» آثیر " عندك » 
فتالله ٠‏ ومن هو ۶ قال: أذ كره لك في سر" » وأنعي إليكس خبره 
مالا يسععك له الصير عليه ٠‏ فأدخله معه الدار وخلا به » فنتح كه 
فاراء كتاباً من موسی بن أبغا إليه » وقال له : بعث لي 1 اصدا 
وحدك بهذا الكتاب » فصاح به يوسف بن إبراهيم ليسمع من 
حضره :ياهذا ! إن جميع ما ادعیت به“ وذ كرت أنه ظلمك فيه 
مائة دینار » وتحن نعطيك إيأها » ونزیل ظلامتك وأم‌فاحضرت 

(۱) يقال : فلان آتيري أي من خلصائي ٠‏ 


مهارة یوسف بن 
إبراهم فى 
التخلص من ابن 
طولود 


اخدام الداخلة 
الأذكياء 





س ۲۲۲ عم 


الدنانير فدفعما إليه وقال له: امض في ذل الله > فل ببق يدنك وبينه 
شي* بعد هذه المائة الدینار من المطالبات » وأعننا من تلك 
ا ا اارحل المائة الدیتار وخرج > و ناخد منه يوسف 
ابن إبراهيم الکتاب » توقبًا وخوفا » ورغبة في السلامة . 

ا بن طولون يوسف بن إبراهيم فقال له: ما الذي 
کان في کتاب موسی بن بها إليك ۶ فتال له :وال ما قرآت 
كتاباً قط » والني جب عل من حى طاععك زقد عملته ٠‏ فقال 
فل | تقبض عل ارجل وتتي به قال 4  :‏ يستكفني الأمير » 
أيده اله » هذا فا که وأمتثل ار فيه ء ومن أت شب من غير 
أن يندب إليه فساع يتوقع من شره أ کار ما يطلب من خيره» 
فاعتقل أياما ثم صرفه إلى داره مكرما . 


وحدث سم الخادم قال : أهدى علي بن ماحور إلى أحجدبن 
طولون ثلاثة خدم كانوا لایه > فأما آحدم ما خلا من طرفه في 
وقت من الاوقات » من شد ملازمته خدمته ۰ فقال له یوما : أي* 
البإدان ات إليك آن تكونفيه؟ ققال له : بلد فيه مولاي 
الأمير ٠‏ فتال له : وحك في داري ثلامائة خادم وقد لقدمت 
عم تقد ما قصر بجماعتهم في عيني > فأنا آخاف عليك أن تحدث 
بك حادثة منهم فأغتم بلك ولاي کني أن استدرك أمرك » فاختر 





بت ۷۲۳ مب 


لنفسك بلدا کون فيه آمن عليك من حال تلحتل » فتال له : إذا 
کان الا مرعل ما ذ کره مولاي الأ مين© ف سرن و 
دنانیر كثيرة وأمر له يل وال وآلة كثيرة » وأجرى له رز 
واسعا وأنفذه الما 

وأما الثاني فكان من أحدن الناس وجبا وخلتا » فراه یوم 
في خلعة رائعة حسنة » وقد زاد حسنه وجاله فما » فقال له وهو خال : 
لو لحتني في شرخ شيالي لا أفات مني » فقال له : لو كان مولاي 
الأمير يستأملني ا فلت منه ۰ فضحك وقال :یا نس ابعث بهذا 
تس إلى مد ابن أخي »فا لا أرغي في هزله » فو يفسده آمر 

ريب يومه ۰ وکان محمد هذا بن أخيه موسی » عفیف الفرج > 

ولأ بعث به إليه وراه مخت با وهبه لاسدة با أحمد بن طولون 
زوجته » وكان خدمها جما ٠‏ 

وأما اثثالت فإنه 3 إلبه رجلا آثر الراحة منه وقال له: إن 
هذا عدوي وعدوك » وقدار عليه أنه سیف » ثم أله عنه بعد أيام» 
فقال له : هو محبوس ۰ ققال له : لو کنت تحبني لقتلته ٠‏ فقال له : 
يامولاي لو كنت لك وحدك لقتلته » ولكني لك وثالق وخالقك 
وما أقدر أن ۳1 فيك سخطه » لانه أقدر علي مك ۱ فثقاه إلى 
ان دم يقطم رزقه عنه . 


(۱) الش : رحس الجسد الرقيق 1 لد المتلی" 


قول ابن 
طولون 
الجاسوسية صناعة 
رديئة 


کشف اس 
طولود جاسوسا 
س تكته 





— 5,54 


مش سے ارضا قال : كان أمهاتك الا خار برفعون إلى 
مولاي رقاعا في 7 ام 58 ن سا لاصطنائم و فتلیم > وکنت 
حربآ لأصحاب الاحبار باغضا لم > و کنت إذا لقيت الرجل 
مهم لعنته ي وحبه ۳ و کال مولاي اد ار فعت إليه رقعة 
حمظ مساها > وأمر شتل صاحب * ودععپا إل وأعرني بتحريقها » 
ول يغتق إغيري في ذلاك ۰ 

فسعی أمحاب الاخبار في إفساد حالي عنده » فکانوا إذا 
رفعو ا إليه واحدة وعلموا له قد حرقتها 6 فيلك ار إلى مولاي 
وقارز 4 : کیف میت هذه ارقعة ز مرق #فیرشموه أ وقد 
أغفات أمرها » أو أخذتها لاع مافيها ومن رافعت فه » فأعلمني 
مولاي بذلك » فحلفت له عليه أني ما آخفات‌قط تحریق رقعة دفعها 
ای » ولكن هؤلاء القوم لما علموا ببغضي لم » احتالوا في إسقاط 
منزلتي من مولاي > ذقاللي : صدقت > قد علمت ذلك » ونما حيلة 
منهم عليك في الرقاع التي آمرك بتحريقها » لان لي فيها علامة وقي 
إدخال سبابة يمني حتى بتحیف فا ام أعرفه من الرقاع الي 
يعيدونها إل سليمة من علامتي ٠‏ وهذه يابني صناعة رديئة ليس 


يصلح لحاغير الشرار ومن ليس فيه خير ٠‏ 


وك a‏ الفرةافي قال ١‏ 51 أحمدين طواونيوما فبيناهو 


(۱) تقدمت هذه القصة في أول الكتاب باختلاف إسير في الانظ وني بش الرواة 





مت ۲۵ ۲ 


سائر فإذا هو برقاص يعمل في دار ققال : اقبضوا عليه وامضوا به 
إلى الدار » ققبض عليه ومضي به إلى ايدان ٠‏ 

فبق جاعة أصحاب أحمد بن طولون يف حيرة من ذلك > 
لایدرون مل ما یفزلون آمر ارقاص ۰ ولا ماد إل داره أحضره 
وأحضر السياط والقابین فاعتوف أنه جاسوس للموفق » وانه آننذ 
معه كتا إلى جاعة من انقواد» قد أوصل بعضها دیتي بعضها » 
وأنه عمل عا ليخن ام » وتتلط بالنأس > ويسم مم 
الأخبار » ويسأل عم تاج إليه » ف وكل به حتى مشى > وأحضره 
ما بتي من الكتب » فقبض على اليم وأتى عليهم » وأطلق الجاسوس 
وقال له :عد إليه وعرّفه أنا قد وقننا» والجد لله على ما عله > 
و یضرا الله جل اسمه به » بل كشف لا عن نيآت أعدائنا > 
فاسعأملنا ا “> بما مكتنا الله عر وحل به فم ۰ وو کل بدحجى 
خرج من العريش 

قال له طبارچي : أيها الأمير كيف علمت بهذا الرقاص ‏ ققال 
له ٠‏ يا هذا إني لحت تكته وهو تحمل قصرية الطين على كتنه 
[ فرآيتها نكة ] أرمني فقلت : رقاص بمكة أرمني لا بکون 
فعلات خان * فکان من آمره ما قد رأيتم . 





 )۱(‏ الااصل : الدار ٤‏ وقد تکررت 


افراط ابن طولون 
فى اهلاك من 
نالوا منه 





۲ ۷ اف 

وحدث أحمد بن تمد الكاتب » و کان من عټلاء النأس وفه‌ام» 
وكان فيه دين وخير كير »[ فال]: آتاني رسول أحمد بن طولون » 
و [فد ] مضى من الليل أ كأره » وأا نائم في فراشي > فقرع بابي قرعا 
عنم e‏ فا رفت عليهم عيالي »فا ذا جماعةمنااغلمان بالشمع والمشاعل» 
و فراعم ذلك دعر" فوی ي فأشرذ فت علهم » فعلمت أنه لم يستدع‌حضوري 
في ذلك الوقت بر » فایست من الحياة» فدخات ااستراحوتطبرت» 
وطبت طیب من یفارق الدنيا » ولست ثاباً نظافا » وقلت 
تكون[ مشيئة الله آوودعت اهل » وقد کار بکاوم وضحيحهم > 
ونزات ولمم فر 9 معهم > مضو الي حتى دظلت إلى أحد 
ابن طولون ٠‏ 

فرأيت قاعة الدار كلها معا ينقد » حتى خلت أنه نهار » 
وسرت فيها حتى بل ت الها س الذي هو فيه» وبين يديه معتان 
عظييتان » 0 واحدة متهبا قنطار » وهما بعيدتان منه » فسلمت 
وأثا أ عد خوةا » فر علي السلام » فسكن بذلك بعض رَوْعي» 
واستدنانی فدنوت ۰ فقال لي : آنت غدا في دعوم فلان » ومعك 
في الدعوة فلان وفلان » إلى أن أسبى لي جیم من کان دقع 
الاتفاق على حضوره » فقلت : نعم أنه الى الا مير » فقال لي : 
امض واحدر أن يفوتك ثي« ما جري حتى ثبينه وتتصرف به 


إل تعرفنيه ٠‏ فقلت: المع والطاعة لأس الأمير أيده الله ٠‏ ققال 





سد ۷۷ ۲ مس 


لي : انصرف راشدا» فانصرفت » وقد حرت في أمري ققلت : 
اعد هذه السن ارت الا نام » وما تقبح به الأحدوئة » ۳ 
بقوم بيني وبدنهم مودة وعشرة وأخرة » وا کون اس ب 
فتلپم وإتلاف نعمهم > نا 0 وإنا إليه راجعون ٠‏ 

وتأمات الحال فارذا لي إن خالفت أمره قتلني > وآیشست ولدي 
وأرمات زوجي ٠‏ فسلت على تحمل ذلك » دیع الله جل اجه 
كرشي له وآني غير مختار لمالا أوثره » وأني صاير على ضيق 
ال طلبا لاصيانة » وتجتً للدخول فيا فيه الم فكرتفي 
وقوفه على الدعوة وعلى حالما » ومعرفة من يحضرها » فازداد خوفي 
منه وحذري » وحيرتي في أمري » وعدت إلى منزلي > وقد يسوا 
مني > فلا رأوني تباشروا لي » وحمدوا الله عز وجل على ذلك > 
ورأوئي قد رجعت إليهم من الاخرة» وأنه جل امه قد سدق 
في عليهم » ووهبني لم هبة جديدة ٠‏ 

فلا أصبحت وتعالى النهار » جا*تتي رقعة صديق صاحب الدعوة» 
ال أن أقلام الوقت في المصير إليهء فنعات 6 وأظرت أن 
في عسر البول وآخذت معي مكتبًا آ کلب فيه کل ما يجري » 
وحضرت الماعة التي أسعام لي أحمد بن طولون » فکنت كا معت 
شب يجب أن أثبته أريهم أفي أقوم إلى المستراح » فاإذا حصلت 
فيه كتبت كل ماجرى وتيا لما أحب الله عز وجل إمضاءء » 





س ۲۸ ۲ س 


أنه | يكن لقوم مد وقت حضورم إلى وقت الصرافهم حديث 
الا ذكر أحمد بن طولون بكل قبيحة وعظيمة » والابتمال إلى 
أ حل اسه بالدماء عليه > وقكان الموفق منه > كل ذلك دهن 
عضوم من بعض وااثقة بهم > وا ف قلب كل واحد عنم هله ٠‏ 
0 أزل أكتب کل ما يقوله واحد واحد » وني قلي من ذلك 
ما قد طمه الله عز وجل » إلى بعد المتمة 

والصرفت المافة » و کنت آنا آخر من انصرف » فعشت 
من‌زرزي إلى آجد بن طولو ن كم أمرني > او إليه فأصبته 
مل تلك ال محال » وهو کالنتظر لي فلا سلمت رد على السلام 
وقال لي : الساعة انصرفت ۶ قات : نعم أيها الأمير » أنا آخر 
من انصرف ٠‏ فقال لي : جوادت ٠هات‏ عاممك > فتلت : هو في 
مكتب» فان أمر الأمير بنقله نقلته» فأمر لي بدواة ویاض» فتنحيت 
ناحية » ونقلت جميعه في رقعة > وقت فدفعتا إليه فقرأها » فلا 
استوفى قراءتها» قال لي : بارك الله عليك » خذ ما تحت ال ء 
مددت يدي » وأنا ار و اا فی » قد أعدها لي تضرب 
بدي فتأني على نفسي > فأصبت رقعة فقال لي: اقرأها » فقرأتها > 
فادا فا جع ما کتمته » ما غادرت منه حرق واحدا “ و إذا به 

(۱) الصلى کسلی : موضم الصلاة» 





س ۲۲٩‏ مه 


في الدعوة لا أعرفه “فعرفت بعد ذل ك أنه کان ات صديق » 
وأراد أحمد بن طولون [ أن يعرف ] أينا أصدق وأنصح فها يرويه 
له فكانت نسختنا واحدة » فحمدت الله حل اعه » اد ۱ آدع 
شیثا قل" ولاجل" حتى كتبته » وتبقنت أي لو ت ركت شش 
لال قتلي ٠‏ فلا قرأتها قال لي : دعبا دامض مصاحيا > وآمر 
له بالف وسار اا والفمرفت »زنل فكر ولا عقل إلا 
في أصدقائي » ومایکون منهم » وما أتخوفه عليهيم ٠‏ 

فلا كان من غد ر کبت إلى صديتي صاحب الدعوة لأعرف 
خبره » فلا صرت إلى السكة يك نیا || | ار للدار التي كان 
تا او #ورا نت مرها ره مه هروه واا انا 
لا أعرفها ولا رأيتها قط ۰ وأقبلت أطلب الدار فلا آراها بوجه 
ولاسيب » فتحيرت ووقفت أتأمل الرحبة وااو ضع ٤‏ فر اني بعض 
شیوخ الناحية فتقدم إل وقال لي : أراك أعزكالله متحيراً » فقلت 
له : نعم » أعزك الل > آناأطلب دار صدیق وما أراها » واولا ری 
E‏ ضع لقلت فاطت موضعبا » فقد حرت من ذلك » فاخذ 
بعنان لاي > وقدمني ناحية وخلا بي » وقال لي : امض باحبيي ف 
حفظ الله » فرحم الله صديققك > ققد كان حسن الحاورة لنا ‏ وقاضيا 
لموائمنا وحقوقنا ٠‏ فتلت له : عرفتي ما وقفت عليه لأعله فرج 


عى ۰ فتال * أما حارم ۳ او ۳ حرى < إلا ا سعي به 


اعرابی آراد أن 
یفدی صاحبه 
عماله ودمه 





- ۰ ل 


إلى امد بن طولون > ويجاعة كانوا عنده البارحة في دعوة 37 
كان في آول الليل واف إلى ها هنا أكثر ا 
وأكثر من ثلئائة بغل عليها الا نابل" ء فأنزلت الدار إلى الأرض 
بأسرها » ونقل جميعها إلى البحر " » فا أصیح الصباح حتي صارت 
رحبة کا تری مک مرشوشة “کا نه ما کانت ها هنا قط دار » 
وغرق صاحبها والماعة الذين کانوا ممه عنده » لأنه بلغي من 
جار لبعضهم أن رسل أحمد بن طولون كانوا مخرجون واحدا 
من مازله فبغكق وتیغذ نسته بأسرها » فاذهب في حفظ الله ٠‏ 


فزاد نمىوقلق » وعظمت مصیبتی وحزی “وما انتفعت بنشي بعدم . 


وحدث اچد تن دعم » و کان من‌خاصة قواد أحمدبنطواون ٤‏ 
وکان حدیثه لي بعد أن ترك الديوان » وحسن انقطاعه إلى الله جل 
امه » فال؛ قإر ني أجد بن طولون اأصعيد الأوسط ف وقت خروج 
عبد الرحمن العمر ي “عليه بالصعيد » فكتب إل لس تخار ني عماأقف 


(۰) الرقاص بالتشديد رفیق.الناء الذي عمل تحت إشرافه علىما قال دوزي وق التاموس 
الحوط الرهس پالکنر العرق الأ مةل من الماثط والطين الذي یبن به يجمل بعضه على بض 
والرهاس مامله ٠‏ والنالب أن الاأولى محرفة م الثانية 

( ؟) المزيلة وخم الباء ملقى الزبل وموضعه 

(۳) ذکر ايمل أن نر لب جر با إلى خلج او ساقة دلیسرٍ ير عند بحر الشام 
فانه بالا ضافة إل اندر احیط خليج وقد رقم يعم اسم الم على ثيل مصر ی ان ار مصر كانت 
0 تش الاء نها بالا كباس وشي ذم 9 سبعة وذلك معروف في کتب الا وائل* 

( + اذكو أحد ی وسف الكاتب هذه القمة في كتاب الکااة قوله : حدق ي أدب دعي 
ورواية اوي أ طول وآمتع ‌ (ه) ( انظر س عد من هذا الکتاب ) 





ست ۲۳۱ سه 


عليه من حاله > فکتبت إليه أعرفه ضعف يده > وانتشار آمره » وق 
ال ۰ وقبضت عل رئیس من روساه الا عراب اتهته و 
نيت خبره إيه » فكتب ال يأمرني بحمله إليه » وابتیاع 
ماقدرت عليه من ايء والشخوص[ إليه] لاشر ح له مزه مشافهة» 
فامتثلت آمرم » فا سرت الا مرحلة حتى لقني وجوه تجار السل » 
ومعم أع الي شاب وقالوا لي : جثناك في أمر هذا الاعرايي الحمول 
معك إلى الا اه الله > ومعنا من يذل في | طلاقه ها 
دیتار ٠‏ فقلت لم : قد انميت خبره إلى الا مير » ققال الا عرالي الذي 
موم : خذ المسمائة دينار واجعلني أنا مكانه » وأطلقه فبحصل لك 
امال والرجل » إذ " لا يعرف الامیر أبعا کتبت ب ذکرء » 
فقلت : آفعل ۰ 

وكان الاعرالي الحمول من عشيرتي » و كنت مغموعا پامره» 
إلا أني لم أجد بدا من تعریف أحمد بن طولون ما کان منه » 
لا كان في قلوب جماعتنا من ا لوف منه » فأحضرت الا عراف 
وعرفته ما جرى » وقات له : قد سكف اله جخلاصاك ٠‏ فقال " اذام 
فعرفته ما جری ۰ ققال ‏ بأن تجمل هذا مكاني »وتحمله عوضا مني » 
لحري عليه المكروه دونی ۶ وا لا کان هذا بدا .ثم قال الا عرایي 
للشاب الا عرایي : امض لثأنك » أحسن الله جزاءك » والتفت 





(۱۱) والاأصل : ١‏ الدي » وصعا مكانها « إذ « 





سب ۲ ۲۳ س 


إل قال ی : صن کے ل [ آن ی بع " في اامروف ۶ مذا 
رحل لته » رود | کت عله خيل "لتيل ةو E‏ 
فطردتها عنه حتى تخلص > فلا رای في هذا اوقت ومانزل بي > 
آراد أن يخلصي جصو له في موضع إن لمت روحه لا خر ج منه 
آخر الليال > ثم یم مالا ملد يفل علیه وضعك به» کون 
له افضل على » وا لاضلت > ثم أقبل إليه قال : انصر 
في حفظ الله » فلن يضيع عندي فعلك » وقد ل قبل 
مکرمة ٠‏ ذقلت له : قد قضدت يا آخي ما چب عليك » کثر الله 
في الناس مثلاك > قانصرف مصاحبا » ققد وثق ارجل بالله عن وجل 
في أمره » وهو جل امه خلصه يجميل هذا الفعل ٠‏ 

فقال لي : لست أفعل » وعزمت 7 عل الأول في القبول منه 
وقلت له : فلست آخذ منه شا وأعينه في خلاصك > وان أدع 
الا أبلغ بها خلاصه أيضا إلا بلغت > فامتنع وقال + واه لن 
خالفتني وأخذته وحصات بحضرة الامير لاعرفنه » فاصرف الرجل 
ولا تعرضه ابلکة » فبقيت قد ترت ودهشت عن کرمهیا جميعا . 
قال له الشاب : إذا كان الاعى على هذا فا أصنع في عارك 
التي في عنقي ۶ آنشدك اب إلا قبلت امال » وأزات عني المار» فأنت 


)1( تریح الي الربح وفي الاس وهو رت وبترقح أي باب الأأرباج و كسب 
(۲) روابة المكافأة : غيل لتسله ابه ٠‏ 
(۳) عزم عليه أقهم عليه 





س ۳۲ ۲ س 


آنه‌عارعی لكر أن بوت وعليه دين من دیون اأمروف» فامتتم 
من قبول الال آیضا وقال له : إذا ریت رجلا قد آحاطت به خيل 
ترید تسلبه ذبا عنه » فاٍذا فعلت‌ذاك فقد کافات مارفتی»انصرف في 
N‏ »فانصرف الا عراي با كا متأسفامل ماقد 
ا 

فاته » ما بذله من نمسه وماله > و ل يقبل راس الاعراي ويديه 
ورجليه ویبی وینو ل“ ويا قبول الال وهو متنم من ذلك > 
وی ایک جاعتنا » فلا لم يجدفيه حيلة الصرف ٠‏ 

فلا دخلت إلى أحمد بن طولون وشافهته بخبر السمري » وذ کرت 
له منه ما سره » وعرضت عليه ال واستحسنها > قلت له : بق 
أا الأمير ماهو أحسن نا قال : ماهو ۶ قلت: الأعرالي الذي 

تبت يخبره إلى لا مر أيده الله > فأمر ت باشخاصه قال : نم ¢ 
وما الذي فعل » وأردت بقولاك إنه أحدن ما جثتنا به 9 قاری: كان . 
من خبره گذا وکذا» وشرحت له جميع ما جری من أده إلى 
آخره » وخبر الال الذي بذل لي » ومشورتي مايه بان يفعل > وصدقته 
عن جیمه » ناجیه مدق » داستسن فلما » وان باسشار 
الأعراي فا تة فلا راد قال ل يا أعرابي قد كنا عزمنا في 
أمرك على ما سوؤك ولا يسرك » حتى وقنناعلى ما جرى بينك وبين 
من آراد مکفا تك مل جلك عنده » وقد قناعن ذلك الأعرالي 


)١ (‏ وردت هذه اللملة في كاب المكاناة 3 بلي 0 آذا رات رجا احاعلی 4 خيل ریغ 
سلبه فنادنا عنه قد کافأت عارفي المرف مماحباً ٠‏ 


صدق سجین نا 
باخللاصه 





۲۳6 
يق عارفتك عنده باإطلاق سبيلك والامحسان إليك > و ۶ أن 
مخلع عليه > وأنشه في ديوانه » وأسنى له الرزی وا مرن بإيفاد رسول 
قاصدفي حمل ذلاك الا عرالي إلبه ففحلت » فلا واف أدخلته إليه » قال 
له: كثر الله في الناس مثلك ياأعر ابي »وقد فنا عنك مق عارفتك > 
ها أتينام في أمر صاحبك > ويك نجاه الله عز وجل ويجمل فملك من 
مكروهنا » وآمر فخلع عليه وأثبته في دیوانه وأجرى له رزقًا 
واسعا ٠‏ ول يزالا في خاصته ولا خليما في كل عيد من صلة واسعة 
إلى أن مات ٠‏ 


وحدث نسم الحادم' قال : كان مولاي براعي ۳ المحبوس حتی 
تمض يله سنة فایذا جازها نسيه وا يذ كره ٠‏ وكان يقول ليسس: إذا 
تبیات من رجل براءة ساحته ‏ فسبل 0 ع مو اا فيفيه » ذإ ني 
أستعمل التشديد لاضرورة » والقلوب يد الله عزوحل . 

قال سے : فتال لي موسى بن صا » وكان من الثقاث عنده > 
وكان على الشرطتين جميعا : إن في ا حبس رجلا قد زاد على سنتين » 
وهو منقطع إلى الله عز وجل > لا يسألنا شب من أمره » وقد 
20 على العبادة » وقد جرى في مره شي" > وهو ذا أشرحه لك 
فها بدني وبدنك > لثقتي بك وبدينك وبتك اخير > ولاستعين بك 


مم ل ال ل يبيب سج 
6 في المكاماة ۷ وی موی ی مصلح العروف 1 ي مصلح 3 وکان هذا 2 الثقات 
عد آحد ی صولوں “أن أجد كان راعي ام ایوس e‏ 





سب ۳۵ ۲ س 


في أعرء » حتی يخلصه الله عز وجل على يديك » فیحصل لك 
بذلك ثواب من الله الکرم جزیل ۰ فقلت له : قل ۰ فقال لي : 
لا رآیت هذا الرجل على هذه الال قلت له : ياهذا إن الناس 
يضطربون في مر > ويسألون الخلاص ما يقاسونه . بكتب رقعة 
بشفاعة من يعثني بآمرم “ وأراك خارجا عن جام » فحرّانيخيرا . 

فرق" له قبي وكين في نفسي فخلوت به وقلت له : إن لو 
استجزت إطلاقك بغير إذن لفعلت » ولكن استعن في أمرك 
من یضطرب " في خلاصك » فتال لي :ما أعرف في هذا البلد غير 
أبي طالب المليج ‏ واو تيأ الاجتماع ممه لخاطيته با لا تبلفه 
الرسالة» ققلت له : وا لأخاطرن فيك بنفسي » أن أطلقك سر » 
على أن توثقني بایان حر جة أنك تمود ال ولا تخفرني 6 فتال 
لي : إذا كنت عندك بنزلة من تشك فيه حتى توق منه بيمين » 
فلا حاجة لي في إطلاقك إياي ۰ فقلت : واي لا استحلفتك ثقة 
بك » فامض في حفظط لَه » واحک معه ماتريد ٠‏ 

وكان ذلك ليلة اللمعة » وفارقته على أن يصير إلى محبسه للة 
الاثنين » فلا كان في سحر يوم السبت وافاني لما فتحت السحن ٠‏ 


(۱) يتحرك 
(۲) زاد في المكافة هذه البارة( وكان هذا الرجل يتولى شرطت اجد ی طولون بمصر » 
(۳) أخفرت الرحل اذا نقصت عهده وذمامه وخفرته آجرته وحفظته ٠‏ 





سس ۲۳۱ بت 


فلا دخل جد الله جل وعز وآتی عليه » وسحد شکرا له جل امه . 
م قال لي » وقد حرت من أمرء » بشت إلى أبي طالب الخليح 
امرأة من أهلنا فة ٠‏ وطويت عنه إطلاتي » وسألته أن بلطف » 
في أمري فوعد بذلك » وقال : أدخل إلى الأ مير وأسأله في أمره» 
فاجلسي إلى أن آعود إليك أعرقفك ما يجري » وأرجو أن من" 
الله الكر رم با إطلاقه . 
در کب عشية ابلعة أمس فأقام عند الأ مير إلى قريب من اة 
وانصرفت إل" الامرأة ققالت : وافى أبو طالب وهو مغموم ققال لي 
کات الا مير في أمره فقال لي : لقد أ د كرتني رجلا يحتاج إلى عقوبة» 
م تقدم إلى رجل من أصحابه في المصير به إليه في غد عند جلوسه 
اليوم » وقال للمرأة قولي له ارجم با ي إل لله عزوجل » فليتني 
ماتكلمت في أمرك » وطال عل بقيةليل» قلقًا با مرك أنيجيئك رسول 
في إحضاري » فبكرت إليك في هذا الوقت > خوفا من حال تلحقك 
فتغمني فيك » ورأأيت وال جع ما يوعدڻي به من المكروه ال 
عل من أن أخغر , بك وأبطل ظدك . 
۳ استوفی كلامه ی وافان ر سول الا مير» فتسلمه مني ومذى به 
إليه فلحقته» ف رأيت الا مير وقد شغل الساعةعنه ٠‏ ققال: آناآسأات أن 
تدخل الساعة إليه من قبل أن يفر غ شغله > فتدعو به حتى تشرح له 


عرش كاله في أمره 6 شادرت مرك ودذا 8 إلى مولاي“ واد به رودا 





سه ۲۳۷ 


بالرجل وهو ينيدي وقد نک رله جنايته فاعترف بها واعتذر امن 
عذرا قبله منه و فا ذا به قد لقته عليه رقة ورجة ورأفة » 
دعا ود را فيه » فعلمنا أن العناية من الله جل اسه قد سبقت 
عنایتنا » فغنينا عن سواله في أمره وأمر با طلاقه وأمر له يجائزة 

قال نسيم: م قال ليمولاي: تسلمه بان مكرما ۰ فأخذته ال 
وقد لقني من السرور بإطلاقه ما علمه الله جل اسمه» و كذلاف موسى 
ابن صا » فوصلته بدناذير كثيرة سوى ماوصل إليه من مولاي » 
وصرفته مع موسى بن صا »لا نه اختار انصرافه ممه ليبلغ أيضا في 
آمره ما حبه » ما توصل به المثوبة من الله جل ثناكه ٠‏ 

فلا خلوت بولاي حدثته بقصته من أوها إلى آخرها » فأحضر 
مومی بن ات وقال له : لله در فا أئيته في أمر الرجل » 
EOE‏ “فلا رآه أ كرمه وأدنى حلسه > وجعله آخص 


عونا عد 0 وم يزل يواصله ببره إلى أن مات مولاي رحمه الله 


وحدث سے الخادم ۲ قال : حيس مولاي يوسف بن باهم 
ف رمم في داره لشيءَ اكه مله > وكان ذا حيس رجلا 
واا منه ‏ وکان ليوسف بن إبراهيم على جاعة من أهل 
الستر معروف كبير وتحمل لو نهم ٠‏ فاجتمعوا و کانوا نموا من مائة 


ر )ني المكاءأة : وحدثنا | هد ی يوسف قال : حبس اد بن طولون يوسف بن ابراهم ال 


شفاعة جماعة فى 


سم علييم 





ست ۲۳۸ سب 


رجل " » لكل رجل منهم عل في نفسهوقديه وستره ودینه > ووافوا 
إلى باب الجبل > فاستأذنوا مإ أحمدين طولون » فأذن ل فدخلوا له 
وعنده مد بن عبد الله بن عبد الى؟ » وجماعة من شیوخ البلد ٠‏ 

فابتدأوا الكلام بعد السلام بأن قار | : قد اتفقلنا أيد الله الا مير 
من حضور هذه الماعة محلسه ما رجونا أن يكون ذريعة لنا إلى 
انان > ون نرغب إلى مولاي الأمير» أيده الله ء في أن اهما 
عنا ليقف على منازلنا » فام عنهم فقالو | : تعرفهم بالستر والصيانة 
و الدین والقدی النبيل »وقد عرضت عل ماعة منهم العدالة فامتنع 
صيانة وتواضعا ٠‏ 

ابرم بالجلوس فلا جلسوا سألم تعريفه ما قصدوا له ققالوا : له 
لنا أن نسأل الامبر > أنه اي > منالفة ما | هف يوسف بن 
لانه أهدى إلى الصواب فیه » لکنا نس » آیده الله » أن يقد متا 
قبلهفيا لعله قد اعازم عليه فيأمرهمن قتل أو مكروه » وهو فی حل 
وسعة وأن يفعل في أمره بعد ذاك ماأحب ٠‏ وقدقضينا حقءارفته‌عندناء 
وكافيتا معروفه لدینا ء بتحلى المكروه فيه » کا كان يبادر عمروفه 
إلينا ٠‏ ققال لم : و كيف ذاك ۶ ققالوا :ما أحوجنا أن نفكر معه 
في شيء نبتاعه لسنتنا من مؤونة و كسوة » وقليل و كثير » ولا وقفنا 
بباب غيره لما غنينا به من سواه“ وما نوثر > أيد الله لمیر 3 


)١(‏ في المكانأة : وکانواژها» ثلاثين رحلا 





بت ۲۳۹ 


البقا* بعده » ولا السلامة من شية قد وفع فيه . ور بالکاء 
بان يديه انك اطراعة الحضور 0 بورق قلب أحمد بن 


اون حتی تدمع" م وال ار ره جزاء > 
فقد كافاع ار ل وجازيتم إفضاله علي ٠‏ ثم قال : يوسف 
ابن إبراهيم > فأحضر» قال لم : خذوا ید ماب وانصرفوا به 
سک فد وهت جنايته لک وا ده وخر<وا هن عنده > 
ا داعين إلى الله جل امه في إطالة , ماه ودوام عزه ٠‏ 


دم يزالوا حول يوسف بن إبر اهم حتى أوصلوه إلى داره» فشكر 
لم فعلیم > وانصرقوا فرحين با سپله الله ۱ مره ٠‏ 
وكان ذلك سبب رضا أحمد بن طولون عن ن يوسف بن ابراه 


(۱) لات ذکردمم فيالمعاجم الاقر و نیمه اماتدمم وحدهاقل #ترعليها وقدتكررت ق‌هذا الک تات 

(۲) پوسف بن راهم هذا هو والداجد بن يوسف الکاتباامروف بان الداية ٤‏ وحید عصره في 
العم والبلاغة وصاحب کتاپ المكاناة قەت لا" عد إن پوسف مع ادن طولون 2 وا والددقصة 
ذکرها في كتا,ه هذا نصبا: وبعث امد بن طولون في الساعة ای توف يوسقين إبراهيم والدي 
بخدم > فپجموا الدار» وطاليوا بكتبهءمتد رين ان دا نیا كناب من بيغداد فح لوا صندوقين 
وقضوا علي وی آخي » وماروا با ل داره » وأدخنا إليه وهو فا جالس وین يديه رجل 
من أشراف الطالیین ۰ فأ بقتح أحد السندوقین وا دخل خادم ده فوقع على دفر جرایانه 





عل ال شراف وغیرم ۰ فأخذ الدفتر بيده وتصفحه » وکان جيد الاستطراح» فوجد اسم الطالي 
في الجراية » قال له وأنا أسمع : كانت عليك چراية يوسف بن إ يراهيم 9 قال له : نم » أيها 
الا میر دخلت هذا اللد وانا ماق فأ جرى علي * في کل منة مان دنار ومائو تي ردب قح اسوة 
۳۹ ني الاأرقط والقيقي وفیرها ٠‏ م امثلاات 3 بطول الا مير فاستعنيته نبا ٥‏ فقال له ؛ نقدتك 
اله ان قطت مدا لي برسول الله صا ی الله عليه وعلى آله وسلم > وتدهم الطالى ۰ قال اعد بن 
طولون : يرحم الله يومف ی بإبراهيم + ثم قال لا : انعم فوا ال ری لا باس عذكم > 
فانصرفا فلحقنا حنازة والدنا ¢ وسذ رن اللي وقد اح ما والدنا في مخلفيه ٠‏ 


تفاضی رجل عن 
مقابلة العروف 
وما عمله عمه 





۲6 مه 


قال مولف هذا الكتاب : اتصل با جد بن طولون عن القامممين 
شعبة شي" أسكره مته » فقیض عليه وحدسه في دارم » و وکل به من 
نم ا يدل إليه » فلا خر جمنعنده | إلا لام يقفي من حوائجمه 
وحو انح حر مه مالا بدمته فيمتزله » و و تنه مس مق ولاغير.» 
وت رکه في داره موك به » و کان ذلك من ميل أفعال أحمد EF‏ 
طو لون محافظة لایه. و کان یصحبه ویتقلب في نع‌ته رجل یعرف باین 
أخت بن الزن » و کان له ع من الشيوخ الأولين لین ميم السلامة 
و فلا قبض عليه أحمد بن طولون فزع ابن أخت بن اللنق من 
4 وه بلحقه من أحمد بن طولون »وخافه و انقطع عنه » فبلغ 7 
ذلك فأًنکره عليه » وحثه على مضي" إليه » وااتوصل إلى قضاء حاجة 
ان کانت له ٠‏ احتجپأنه لا يصل إليه نم الموكلين أن يجيئه » فقال 
له[ لآن ]يقفعل مصيرك إليه ومنعهم ل كح نمنوقوفه مل انقطاعك 
عنه تقال له : أنا آخاف 5 بلحةني فقال له کی 
نتقلب في نعمته » تصبر عل ما يلحقك في محنته » فلا تفضحنا بالقعود 
عن رل اين إليك2 فل نکافته على جميله عندك ء فتال له : 
ما أ جسرعل ذلك ٠‏ فلا ايس منه قال له : قبحك الله سر قت معروف 
الرحل» وتر ته يقارع کونته . ظ ينجم فيه قوله : 
ور کب الشیخ حماره » وصار إلى دار القاسم بن شعبة » وجيرانه 
بناشدونه الل أن لا بتعرض لا مد بن طولون فل يقل “ وقال : والله 





مت ۲۶۱ — 


لا مات عارا ماه هذا الرجل الجاهل البیح الفمل ۰ فلا وقف 
بیاب القاس بن شعبة » وعليها ال وكاون » وقوم‌منأصداب الا ارء 
ام علهم » فقال : كيف حال القائد أبيجمد أيده الله ۶ فقالوا 
له : احض با شيخ في حفظ الله ٠‏ فقال ما مضي حتی أقضي من 
حقه ما یازمنو ی » إذ كان قد بعد عنه من يلزه آمره » من کان ني 
جلته من أمل : 

قرافع خبره إلى أحمد بن طولون فأحضره قفال له : ما كنت 
با شیخ تعمله للقاسم بن شعبة 2 فقال : وال ماعات له قط عملا > 
ولا تصرفت له يف حال من الا حوال» ولا دخلت له دارا » 
و لاسلمت‌علیه قط » ولا أعرفه ولا يعرفني » ولكنه اولاني جبلانی 
بعض أقارلي » فتوقف عن معاضدته في حنته “وقضاء حقهمل ما أولاء > 
توق وخوقًا » فل تماق نفسي الصير على ترك مكانأة جيل عنه » 
فانتصيت الساعة لذاك ۰ و الا مير أيده الله احق وأو لى بحسن مكافاة 
أبيه فيه » والصفح له عن ابنه في فلطة إن كان غلطبا » أو زل إن 
كان زا » فقد كان آبوه مشهوراً بحسن ااوالاء للأمير أيده الله > 
جيل انس له طول حيانه ٠‏ نال أحمد بن طولون :يا شيخ ماني 
هذا احلس أحد يقول فیا اهتدیت له من إذكارك إياي حق 
أيه » ولعمري إنه ليقضيء طفيعلىد أده »و صفحي عن زلله » والتحاوز 
له عن خطائه » فأحسن لله جزاءك با شيخ على جيل فعلك > 


رجل سعى بأبيه 
فقتله ابن طولون 





٤ 


و كثر في الناس مثلك » فقد نبهتي على قضاء حق أبيه رحمه الله ٠‏ 

غ ا بابحضار, > ا عليه خلع ای “رده 
إلى منزلته التي كانت عنده ۰ وقال شیخ : تسلمه يا شيخ بارك ليله 
دك زا ن إليك > فسبقه الشيخ م إلى n‏ ول يض إلى 
منز له وم يدخل داره معه » وحرص به واجتهد ما فعل > وقال له : 
إغا آردت قضاء حقك والقيام فيه پا قعد عله ابن آخي خوفا 
وا من الا مير ايده ايله » ذلله الجد على ماس له لي من و 2 
وأستودعك الله » وانصرف إلى منزله ٠‏ فلا کان من خد ر کب إليه 
القاسم بن شعبة يشكر فع له > وعاد إلى أفضل ماکان عليه لابن أخيه 
| کرام الشيخ على ما أتام في سء . 


وحدث اسم الخادم قال : صار ی ثابت بن سلهان - وكان 
سلجان هذا يكتب لشقير الحادم ع خدم بعد * مولاي وموك 
رقعة ة وسألني أن مدا ال مولاي فا منه ود راكنا > فا ذا فا 


يذ کر أن شقيرأ ] الخادم أودع أباء أرتعاثة آلف دینار ۰ فأوصلتها 


إلى مولاي ٤‏ وت من سعایته با یه 6 فلا قرآها استحضره وقال 
له : ة د قرأت رقعتتك > فالا مس على ما ذ کرته من حصول الال عند 
ايك بك 2 قال : سم ٤‏ ید الله الأمير» ونا عقوت أن تعد بد أخي 


إليه ¢ ویتصل ساره الا مير بعد وفن “ فيلحةنى مكروهه 4 فقال له: 





ست ۲6۳ مت 


آمسك‌الان عنهذ| ٤‏ واطوه عن ااناس كابم » ولا ب بع أبوك محيئك 
إل E‏ الأعى في ذللك فما أراه فيه » واتصرف مکلو*| ۰ 
قال نس 1 تعحبي من إمساك مولاي عن هذه اججلة العظيية 
الي لا يغفل عن مثلا ‏ 

فلا مضت سنة مات سلهان فأظبر مولاي نم به » وتفجما عليه »ثم 
دما بابنه الرافع تلاك الر قعة “فر إليه ما كان في يد أبيه منأملا كد» 
وضم ۱1 بهم يده» وتر کم رم دعا به وما“ 
وأناقائمبين يديهءفقال له : كيف حال" مي أبيك معك بعد أَبيك9 
فتال : الحال صالة» وما آدع حالا تودي 0 مصلحتهم إلا باغتها 
بقاء الأمير آیده الله ۰ وقد اع الله جل اسعه جاني به أدام الله 
عزه » فقالل : احمل لي" نلك الا ربمائة ألفدينار التي لشقير الخادم 
عن دک » فتلجلج وم يکنه أن برد جواباءفأمرفي يتسليمه إلى أجد 
این إسعاعيل بن عار » و اا :طالبته ۳ بالسو ط » فامتثلت ذلك 
وطاليه لح فضربه E‏ سوط ا چیع ملک وما خلقه 
j“ ۳‏ يوجد عنده بعض مالقوّله عل أبيه » فاعاد مطالبته ثانية » 
وضربه فات تحت الضرب » فعرف مولاي خبره فقال : ذلك أردت 


)۲( 03 ۰7 0 ٠ 
لسعايته كانت تایه سس رجه الله -- لي 6 فلار حمه أله‎ 





(۱) بلح پنشدید اللام : جحد (؟ )في المكافأة : شین سوطاً 
(۳) في المكافأة بد ذکر مذهالقمة ما اني : قال( أي نسیم الخادم ) فجبت من ملاكه بهذا 
القدار من الضرپ » فأ خيرت أن هذا ااضررب كن یستزیر الفواسد من النساء في وفور حالم س 


خروج العباس 
على أبيه 





0 
أزيار المباس بن امہ بن طو لون 

قال مولف هذا الكتاب: لا ضط أحد بن طولون أطراف مه 
بلول غلامه وابن حیغویه > ومن ممم 7 الیها من الرجال » آغذ 
السير من الثفر إلى اطاط ادن اهامای آنه و كان سنب 
خرو ج باس إلى الغرب حمقه وتقصه» و فا قدمه أبوه على سائر ولده 
5 سئه > ولأنه ن أحظام عنده > ولوی كان له فيه من هوی 
ال بوة ٠‏ ومن الناس من يععى عن حظ نفسه » وعيب ولده هواه فیه» 
وإن کان آبوه حازم لا يطمن عليه » للكنه کا قال ااشاعر 

۳ بسي بالا حسانظتالا كن هو بابئه وبدعره توت 

فان آمله فه وآتاء من القدور ما لين خلده » وهذا لصفر 
الدنا عند الله عز وجل » وانزارة محليا » ولينيه أولي الا یاب عل 
مقدارها » وآنها لا تدوم لا حد ولا تصنو له » وإن حسن تدبيره > 
وصح تقبيزه » وقیل هو واحد زمانه ٠‏ 


۲ 5 1 
و زل امد ل طولون كذلك مستقيمة آموره کب ۱ مص عحدة 


أمائيه ل سوه وإرادته é‏ حی بلغ الكتاب أجله 3 فان اول 


ا سس 
- فرارته اسرأة كانت ريطة للا د بالسوط 6 وعلم الإلاد بذاك فکر اله » ووقف له حت إذا 


خر ج»ا نکب على فخذه وقله » م ثم قال : با با سيدي قد ااك ای »اء ف » با بسطه من‌اارزی 
عايك وم ظاهر ها م ى الا سان لد ك © وكاتت مق عندك الاردة 3 فين رايت ان ا لي 
لك سپا عون » ولاس لي عا مدل > فاح وحمه > واص با بماده > ميا ”شد پالتایین تدم 
ابللاد قضره ضرب القتل فأ عل تفه ٠‏ 





لد 6 6 ۲ مس 


انحلال مره » وعکس قصته » وتتقص الا مور عنه » أمر اسباس ٠‏ 
انه > فان کست العين عليه من آمن سبلا وا عذب شرا » وذلك- 
ولده وقرة عینه » وا حب الاشاء كبا إلى قلبه » والومل لسد 
مکانه » و [أن] ينوب منابه فکان کا قال الشاعر 

أنيت في أمري من مامني و 0 فيه 5 


وقد 1 َف ۳ 1 دی " هترس" من ضعف أسياب 


وذلك أنه اشتملت على العباس ابنه طائفة سوث من صنوف 
شتی فنهم قواد استخلصوم > » واستحغب كثيراً منم » کانوا يخافون 
آباه وع دونه بالنعمة عليه > » ويتمئون تلفها و زوالا » ودخول اللقص 
علا » من اي وجه تبأ له » فأشاروا عل العباس بالخلاف على أيه 
والاحراف عنه ٠‏ واتفق م أنه رع موته » ما طالت غييته 
بالثغور والشامات ٠‏ 

منهم علي بن ا وعبد الله بن طفيا وأخدبن صاماارشيدي 2 
وأحمديناثقاسم بن أسل » و[جعفر] بن حدار " الکنب» و کل مولاه 
كان لا جد بن طولون عبده النىة الأزيلة » والابسات اتام 6 





(١')في‏ شاد صر وولامها 5 علي ی اعور 4 وف ای الراب - علي بن ازور ۰ 
۱ ۲) احتلفت المصادر فما ابن جدار اليم وا ایی حدار بالماء ومتها ان خدار بالا* وبا 
ای*جرار [ انظر هاعش عن ۱۷۷ من هذا الكتاب | 


جماعة العباس بن 
أحمد بن طولون 


متزلة الواسطی 

من ابن طولود 

وما عمل العباس 
لإهلاكه 





مت ۲۷۲ سه 


والأشياء الاطيرة » إلا أن الحاسد لا دواء له » ولا یتمه الا أن يأتي 
مه ۰ ١‏ 5 
دم طائفة آخری مذهبهم النحو وال ب وعل النجوم والشعر 
ومايجري حرام ٠‏ وانضاف إليهم جعفر بن عبد الله » وأحمدين [ اا مل ] 
۰ ۶ )1( 
المروف بای معشر » ومد بن آزهر ‏ اامروف بالنتوف ۰ و کل 


هولاء حسنوا له التغلب على مصر > والفتلك بأحمد بن تمد الواسطي ۰ 


وكان العباس مت" القلب من هيبة أيه » وكل من أشار عليه 
لاع له بسياسة جيش > ولا تدبير آمر.فرام العباس أن بظهر التغلي 
من مصر قنعه الواسطي» وخاف دخول الملل في الا مال» و کان بوه 
آمره قبل خروجه إلى الشام » واستخلافه إياه ي البلد » ألا بتحاوز 
ما يشير عليه به الواسطي وقال له ان إن الواسطي قد ڪي آمري» 
وعرف ما لصلحه ؛ فأقبل عليه » وفو ض الا مر إليه » وتضسافرا عل 
ما حسن معه الاثر فما آنا بسبله ٠‏ وکات هذه الطائفة تزري 
عل الواسعلي عند العياس » ونقع فبه » وتوحش بلنه و اند» وحكون 
عنه أن ألفاظه عامية »وأنه يغاط ف کته » و بكر لاح فيها 
- و كان الاس أديا سن الا دب إلا أن الکال به عر وجل - 


(۱) في ای الداية والكندي : مل دل ا زهر 
(؟) زري عليه : تعیبه 





وقالوا فيه من هذا المعنى مالا یضع منه ولا یسکر فيه > لمت له وععلر» 
إولاعمى قلب اعباس وقلب من أشار علبه ١‏ أليس البلدفی بده»وآمره 
ناف فيه ٤‏ وفمایریده من مال وغبرم » متسکن منه ميذول له ?وکن 
نموذ باس من المذلان . 

وکتب الواسطي إلى أحمد بن طولون کتبا موه > دک فيا 
ما يلحقه من سو* اعتراض العباس » ومنعه له من استيفاء الرسوم 
السلطانية صر » وأنه مقبوض اليد“ ویذ کر الطائفة اني استوات 
عليه » وتخطيها في البلد إلى ما ليس من لما ٠‏ وکان حبوب بن رجاء 
عدو الواسطي » فسکان كلا ورد من الواسطي كتاب إلى أحجد بن 
طولون ينفذه له » لوضع كتابته لاجد بن طولون “واد كل 
کاب يرد عليه » و کت عنه ما يأمره به » فکان ذلاك ما يزيد في 
غيظ المباس على الواسطي و حنده له ۰ 

وج العباس و جد فما اعتزم عليه » فلخوف الواسطي من سوء 
العاقبة » قال له با حعلز له أبوه من اليد في البلد : إن أضربت أا 
الا مير » عما قد حملت عليه » وإلا منمتك منه ٠‏ فأحابه العباس واب 
قببح ٠‏ وخاف الواسملي تأثيب أيه ستر الامر عنه ءوأن بازمه أحمد 
ابن طولون الذنب فها تیه العباس > فکتب إليه يشر له القصة» و 
ٍستر عنه منها شیش] » ویذ کر أن ماله تمحز عن مئعه ۰ فأجاه 


بوصبه بالداراة له إلى موافاته » فاستعسل معه ذلك حتى زاد آمره ٤‏ 


خروج العباس 
على أبيه إلى برقة 


ما أحذه العباس 


من مال مصر 
ورجاها 





مت ۲۸ — 


وعجز عن مداراته » فاستارفی داره » وم محتمل الامتهان۰ ف رکب 
إليه العباس 00 عليه وأخرجه مسكرهاً “ ووحد عندم الا جوبة 
من أبيه عن كتبه كانت إليه في أء رهاء فأخذها فلا وقف علا 


اعد خوفه من أيه » واه با ۴ الو اسط لي وین الا سود“ 


وكان من غليان 1 به وثقاته» 5 نه | شار عليه ما شیر به الناصح ٠‏ 


وأظهر الا س لا قوي في نفسه ا وف من أيه أنه يريد اروج 
إلى الاي سكتدرية > فقسال له عمد بن أب ونظراوه من قواد أيه : 
۳ يصنع الأمير بالإإسكندريةة ققال: بلغني أن الروم تطرقها وأحب 
أن ألقام » لعل الله جا“ امه أن يظفرفي بهم ٠‏ فقالوا له : مضنا 
يكفيك هذا » والصواب ألا تفارق [ ما جملا ] الأمير آیده اي 
عليه » والمرنبة التي رتبك فيا » فأنت أيها الا میراامموض منه » ومتامه 
في دار مالکته» فل يصغ إلى قوم > واستخلف أخاء ر بيعة على ابا 
وخرج » وكتب هوثلاء القواد 5 ۳ بدنهم وبينه عذراً » 
ويعرفونه أنه قد غلبهم عل رأیهم » و )تیا منعه إلا على سبيل 
النصح > لقوة يدم وما م‌کنه مته الأمير . 


وأخذ العباس كل م أ له من الال والتاع وااسلاح ولك راع » 
واد موك الو اسط لي وين الا مان ر وخر E‏ » فلا صار إلى 


الا EE‏ أقام يا آیاما د 3 تم تجاوزها إلى » رقة. 





۲4۹ 


ووافى أحمد ن طولون إلى مصرفوجده قد أخذ من امال أل آلف 
دینار » ول يقنعه ذلك حتى استسلف هن التحار ثلامائة ألف دیتار » 


وأمر صاحب ا راج أن يضمنها لم فيكت ۸ م. لم . بها على .أعاملين. 


فامل ذلك خوفامنه ٠‏ وأحض رأحمدينطو لون أباأيوب وقال له :ينك 
[ ما أخذ امن الملل حتى استسلفت له من‌التحار ثلامائة ألف دینار ٠‏ 
فتال له : خفته » وم يكن لي به طاقة » فم يقبل ذلك منه » وألزمه 
مها لاتحار من ماله » فبلغ ذلك منه مبلغا كشفه وضر بهء 
فشکا ذلك اليه فقال له : هذا حزاء من عاون عدوي » وقوتی 
يده عالي » فلا ان_کشف له ما لمقه من ذلك » عسل أنه لو منعه 
لاجری عليه المكروه » فأزال ذلك عنه » وقبل عذرو ٠‏ 

قال: وسعی إليه في ذلك الوقت اامروف بأبي مقاتل اب نأبي ثابت 
ا را اتحراف أيه عنه وبأ خيه امروف بأبي حفص لتقديم 


ااا عليه فغاظ عليهسعايته بأبيه فقبض هلیه وم خيه چم وضربها 


بااسوط فاتا » فأخذ ما كان للها ء وعطفه ذلاک على آییها ‏ 


قال؛ وراسل أحمد بن طولون المباس ابته واعلف به » وأنفذ إليه 
أب بكرة بكار بنقتامة والصابونی القاضینواا عل معمر الأو همي 
وزيادا الممدّئي فول أشبب » و کان فصیح اللسان » حن المبارة > 
قوري الفهم ١‏ وأمرم علابته وملاطفته » ووعده سے کتابه 


استرضاء ابن 
طولون ابنه 
وإرسال وفد إليه 





۱۳۳ 0» 


الصفح عا جناء > ولا إيسوءه یکروه ‏ وحلف له على ذلك بأیان 
مفلظة » وخرجوا » فلا وصلوا إليه رحب‌بم وا كرو رفع #لسهم» 
وعدأ زياد الممدفي فقال : يادي“ سیدنا الامرایده الله يقرأعليك 
السلام » ویقول لك :يا آقرب الناس إل" » وأبر”م لدي" > وأعزم 
ع" » خفرت ظني بك [ أقوى ما کان ] أملى فيك؟وأرجى ما كنت 
لك » عن غير إساء ة كانت مني إليك > ولا خطيئة ركبتها فيك > 
و تر ع حسن تريبتي اك» وعظر إشفاقيعليكءوأني رشحتك انزلتي» 
وفدرت بك حياة ذكري » وصبانة شلي » فأرضيت عدوي > 
وأسخطت ولي » أيا سبحان الله! أما تخاف العقوبة في العقوق » وقانا 
اله جل امه فيك >“ وثرة الحازاة على الارساءة » صرفبا الله كه 
عنك ۶ فإنرجعت اي “فكأ نك ل تذنب» وان تمادى بك الاغترار 
شخصت إليك بنفسي 6 ول کن بأول من كير سره » وأخاف 
زقدبره ٠‏ وبکی زياد وبكى معه من حضر > فندمع اعباس > وبلغ 
قو له من قلبه . 

فد کرزید أنه انصرفمم الجاعة إلىد ور قد أعدت لم وفرق 
فا ينهم » وما ناله شك ف أنه برجم معهم إلى ايه »لا تیه منه 
منانعطافه > وبلوغ كلامه من قلبهء فخات به تلاك الطائفة التي أغوته 
حتى خرج » وا من أيه “فثلته عن انعطافه ۰ وقالله ابن حدار 


الكتي : الله الله هينا وي نفسك > انظر اناواك » فأنت تعرف أباك 





502١‏ سه 


وغدره » فارحنا وارحم نفسك » فأنت تمرف طبع أيك وشدة 
غدره » فإنه يرى أن في استئصال شأفتك > ونقطيع قلبه عليك 
فما یا تیه من أعرك وأعرنا بعدك » ؟االسياسة وتوطيد الممللكة توجبه » 
فخف اله فنا وفك ۰ 

وكان كلامز ياد له يشبه معنی ما کانبه[ به] أ بوه » وکان فما وک ۰ 
في كتابه بعد دعا* الصدر : وراجع بك إلى الحال التي يحصل لك 
عاجلا» ویتوفر عليك واب آجلها » ولا <رمك واب‌بري وطاعتي» 
وصرف عنك وزر عقوق ومعصاتي٠‏ م قالله فه : أحين تقأتاانسة 
فيك أعين الا عداء » وبلغت الذابة القصوى من سرور الأولياء » 
و بلشت لسن التي يكون معا انتفاع الوالد بولده » واستحكت قتي 
بك > وحسن نی بالا یام فيك » واستکفیت على كفايتك وعناينك 
عني » انر مالا ا دك » ولا سل بغات»آستکنی ال جل اجه 
ی E‏ ذلك “و غلك عل رأيك » قفد سعی في دينك 
ما ثلمه » وعدشك ها كدره » ودنياك ها نقصها “وآخرتكها أفدهاء 
ومروءتك با آزری بها “ وعم اله عز وجل عليك يا يدعو إلى تبدیلبا 
وما آنا بايس من أن ینیبه على عظيم ما رکه منك » وجلل ما حناه 
عليك في تضييءك حق » وما آلبسك من ثوب معصيتي ء وعرضك 
إليه من سخط الله جل ثناؤه وغضبه في إسخاطي وعنالاني > فإنلك 


اما زنل اطعا الله 


چ 


إذا مازده ولد ينته | تيده إلا اتف رحلین 





عز وجل فیه» فلزمنا أخذ حنابة جناها منه» أو رج ل طبع في مالك لك 
فافع شفل قليك فتال : أفوز يحمظ من دنياه في هذا ااره ج الساطع». 
فان حست ف أمره نقصا لجأت به إلى حيث لا یعرف خبري » 
ولايدري أين أمري » فيز من شكت من خلصائك و نصحائات >فقد , 
تری أمرك فانك لا تجده يخرج من هذين القسمين والله اأستعانء 
قال زياد : فلا غدونا إليه » وسلمنا عليه » وجدناه قد حال | 
كنا شاهدناه منه ۰ فقال لي : يا زياد والله إن ای ما نوی لي 
اي يلى ”'' هذا بصدرك ۶ وأنت. 
أنه ما طلعت الشمس عل حب إلى أبيك منك“ فالتفت إلى. 
ان اک ااستغار موقن » وأنا اتلد 
مركي » أسألك باه هل تأمنه عا “ «فتال له بكار لما كان عليه من 
ot‏ : قد حلف أبوك لك ألا سوه مان لت 
با حلف أو لا يني » وما یہ یم الغيب إلا اه جل امد . 
فلا عم أصحابه قول بكار قالوا له : كيف رأيت او تحقق. 
لقافي ما يثق به منه لما قال هذا ٠‏ فكتب لنا جواباً الکتاب » 
وشرط فيه شرائط جمحنةء وأغلظ في خطابه لأيه » بارنشاء ابن 
حدار الكاتب > وانصرفنا إلى أبيه » وعرفتاه ما جرى بيننا وبينه. 
و تزل بانها مكائيات ومراجعات ٠‏ 


)١(‏ لسن وماق 





بت ۳ ۲۸۵ سه 


دلق 


ثم دعت ت العبأس جافته[ إلى ]ال سدح إلى افريقية ‏ > ثقة 
:| معه من الال والعد : والءدة > ورای 1 ذلك * یمه ويوصله 
إلا ين ذلك فاط فيه اکن » لیبعدوا عن e‏ 
و عنده أ إبراهيم بن أحمد بن الا غلب صاحب إفريقية» 
وکاب وجوه الإربر فن ر عت إليه مم ج اعة كبيرة المد ة 
صغايرة العدة » وفرّق فم صدرا 0 من الال الذي كان معه > 
و تلف عنه أ كابر التبائل » واعتلوا عليه بأن بينهم وبين قرم 
ترات » ولا زارت عند خروجهم عن أوطانهم على آمواطم 
وحرمهم » فرأى أن من حصل معه کاف له ۰ 

و كتف ب إلى إبراحم بن أحمد بن الأظب يقول : : إن اامتمد بالله 
آمیر المؤمنين قد قلدفي إفريقية » وأنه أمره باروج ار 
باقامةالدعو: له » ورحل با كثر من معه وأ كثر ااال والنخاثر » حتى 
انتهی إلى حصن يقال له :ليد » فتتیمه أهل له > وغرج إليه 
عامل بن الا 1 غلب به > فتلا el‏ > فقابلهم اضد ما استحقوه 
منه » وا طلق لا صحابه نهب الحصن > فن‌یوا وقتلوا الرجالوسبوا 
النساء» وهتکوا من لم يصاوا إلى سییه» فرب أهل الحصن إلى إلياس 


007 1 E EOE 
۶واستداوا|لبه*وشکوا‎ ١ ابن منصو رال ناي[ النفوسى ]رئيس الاباضية‎ 


ا ا ا و ا و ی ا 
e‏ 1 صدر 0 طائفة منه ٠١(‏ الا باضية : 


مان ی 0 علي 3 طالب 06 ل . 
وانعاً ل اضة 57 إفريقية ۶ وان فيالقرون ال“ ولى ام 


فشل العبابر 
وهزيمته فى افريقية 
وبرقة وافتخاره 


بنفسه 





— 0 - 


ما نالم منه » فدخلته حمية الاباضية » فغضب من ذلك غضبا 

شدیداً » وان اأغياين قد کانبه يأمرء بالسمع والطاعة له > والا 
رحل إليه » ووطی "ده > وبلد او بي مزل عن الا 6م 
لنحدته و کثرة أهله وقوتهم » ول برد الو ال امن الاغلب 
طاعة قط >فرد الواب مع رسوله يقول : قل لهذا ااغلام انك 
أقرب الكفرين مني وأولام مجاهدتي » وقد ظهر من قبي 
فملاك مالا مكنني ممه التخلف عنك وع جبادك » وأنا على أثر 
رسالتي إليك ٠‏ 

وكان ابن الأغلب قد أنفذ إلى مد بن قرهب عامل طرابلس 

بخادم لهيعرف بلاغ » في جمع من أهل القيروان كثير » فالتق مع 
المباس > وكان الفتال بينهم مناوشة لا مناجزة» ققائل العباس فما 
قتالا شديدا بنفسه » وكان مع تقص عقله من الرجال النتاك ء وكان 
جد الشعر ۰ [ ومن شعره ينتخر ] : 

لله دري اد و على فرسي إلى اياج الح ب تست 
ويد يصارم افر يار ووسبه في حا م الوت لايبقي ولا یذر 
إن كنتسائلة عني ورعن برعي فباأنا یت والصمصامة آل کر 
لورت أصلي نس لتقا" فرق لنتخر بابسود منت 
عد فدهن زر صدا انان به آبازه ار 
(1)كذا فيخطط القريزي وتاریخ‌ان عساكر» وفیالا صل : من‌آلماواونفاد إنعلمتفا الم 





۵۵ ۲ مت 


لوکنت‌شاهدة كريبلید: اد بالسیف‌آضرب‌والامات‌تبتدر 
بد عون لا ام والعباس يقد م كه د واللت مقاسر 
إا اعاينت مني ما نمی به عي الأحاديث والأنباه ویر 

فلا کان من غد » فاداه التقوسيفي اي عش رألف مستتصرمقانل» 
وزحف إليه أيضاً بلاغ یسکره من‌خلفه » فأطبق عليه العسكران » 
فقتل من أصحابه خلق کثبر » واولا شحاعته ۳ لاغذ :5 
قدعته الضرورة » متل من فتل من أ صحابه ٤‏ إلى آن انهزم ٤‏ ولق 
فکاد أن بوسر » حتى أقيل يجزالته واعلف الله عز وجل بهمونه 
د سواده وذخائره “ وجميع ما کان معه من الماع والا مو ال 
والسلاح » وما حصله معه له من مصر » وءاد إلى برقة أقبع عودة * 
وکان معه من الاسود مقید) فتخلص من القتل » علموا بقیده 
أنه تحراب له » وكان قد أطلق الواسطي بضمان جاعة من التجار 


ببر48 احضاره ایام می طليه 2 کان عندم يكرا ۴ 


وشاع الخبر بمصر أن الباس قتل > فتبين الداس في وجه أحمد 


ابن طولون كابة شد يد » وغما ظاهراً . لأنه وتم بذلاث بان شر ین : 
)١(‏ في معجم البلدان ان أبدة مدينة بين برقة وإفريقية ( تونس ) وقيل بين طرابلس وجل 
نفوسة وهو حصن من بدا الا ول با مجر وال جر وحوله آثار تحية ٠‏ وذکر انه کات فيه 
وقمة ین أبي العباس جد بن ملولون وال إفريقية ۰ وذكر ابن فل الله اامري في مالك 
الا بصار ان هذه الدينة پرقة ما يقابل أطرابلس النرية وانها اصبحت خراب يابا في عهده 
(۲) رجل بين الرجولة والرجلة والرجولية بضين والر-ولية بالفتتح ۱ 


| تألم ابن طولون 
من الحالة التى 
آداء إليبا أنه 


کتاب العباس 
لأبيه 





مت ۵۲ ۲ سب 


متها فقد ابنه إن صح> وذهاب جميع ما کان معه » ومتها رد التي لقع 

يدنه وبين التُوسي وابن الأغلب > إن أمسك عنها انحلت متزلته > 
وان نمض لها فبإإتفاق ال موال الجليلة العظيمة التي لم تكن غ 
حسأبه ٠‏ فل يدن وتا وا کی مک غ ۳ خمد الله 


حل اد واصدق عال كثير ۰ 


و کان ما أغاظ أحمد بن طولون من مسکتبات ابنه العباس إليه > 
حتی‌استخفه إلى ارو ج إلى الاسکندرية بتفسه » قولهفي کتابه من 
إنشاء جعفر بن حدار : إلى الا میر أل المباس أمد بن طولون مولى 
أمير الموثمنين من عبد الله مولى الله » المنمسك عناجي طاعة الله > 
انحرف عنزيع ظل اامصية إلى وضوح سر البصيرة > القابل من الله 
موعظته » والعامل با أمر به > إذ يقول جل ثتاوه : ( با یه الذين 
منوا توا 1 و کون ماد قين ) وقوله عز وجل ( فلا ا 1 
من | غفا قلبه عن ذ كرنا و بع هوام )لامعالا مير“ وعلى من 
استرجع وا كر» » وفكر واز جر » فأنا أجد إلى الأمير الله لا إل 
إلا هو » العاطف بي إلى أرفم سنن الحداية > والعاذل بي عن ظلم 
انال اء وأسأله صلاة تامة خص ما وليه وخيرته من صفوته 


0 ا 


اما وفق الله الا مار مال" رسده » وجنبه مقايج ا » وسخر 





له الق عن غامض ذ كره “فان کتاب الأمير ورد على الخائد منه 
عن سبيل العظة والتذكير» إلى سبي ل التهديدوالتحذير» فبعد وقرب» 
وا س وهدد * وم وفرع ع » پیذل من نمه بالسير فها » ۳ 
إلى الصلة ويحدث غيرها » ويعرض من ماله الانشس ویر من 
خطابه ال نزر » ويعدد من واجب حقه > ولازم مفترضه » ما اعترف 
به مصدمًا ان اعترف بالطاعة حتفا » وأذعن به لمن آذعن وحاد عن 
الشك » ووقفتمنه على ماأطب حاطا وحوف عاما ومهمه (2) ذاین 
استخذأت لاتباع مواققتك » وتطامنت درعنا عير محاوردلث(۶) فلقد 
اضط رتني الطاعة > وأنهذتي الحاحة » إل إقامة عذر یتضح لاش 
استحلاب عرضاتك ما تجاوزت ما يدهمني» فت ني جواب الا مير 
متام الا مين . ۱ 
ات فبت ضاع دي (2) وإنسكت فثل النارفي ؛كبدي 
وبا أستمین على بلوغ طاعته» وإليه الرغبة جل امه في استصلاحك» 
وحصنك‌من زبغ شيطانك» وأماما قرعت بد كه وويخت موضعه‌ی 
غبر کتاب صدرمتك في غیرحواب ورد» من انحرافی عن سبیل‌طاعتات 
وجنفي عن موالاتك» والټامي ابقزاز ملكلك ء قوالذي اضطرفی إلى 
رل من أوجب الله ع وجل علي حمه» فارن ححدته أوحشته » وإن 
قهرت عن الححةتقصت عنده » ما حلت عن مخایل ظنك » ولا كنت 
“ذنغأت إلا تحت طاعتك » لكنه كتفي أ أعران واحبان مقرون 





حفها يحق الله جل امه وحق رسو له صلى الله عليه ا ع 
الله جل اه وعلايقول :( وان طائتان ين ؤمنين اقترا ۳ ملد 
یم 00 ا لاخری ناتلا ال 
إل أمر اڈ ) 
فكان أ كبر ما عندي في تأدية حقك القعود عن نصرة من ازمني 
مشایعته » ووجيت علي معاونته » وقبلت من الله عز وعلا أدبه ۳ 
هجرتك ٠‏ يقول الله عز وجل ( وان جاهد اك ی أن شرك 
8 1 لك به عم قَلا 1 ادا سار 
500 إلى 2 ۳3 به عز وجل في كتابه ازل على نله 
صلى الله عليه وسل اطال به كتاني » وقامت بهعليك حجتي ٠‏ والان 
ققد خليت عم قلدنيه أمير الموئمنين » وما قبلت له تکرمته وإنعامه 
من جميع أعمال حضرته > خوقا من أن آقوم فيا بالحق فأسخطك » 
وانكنأت إلى هذه الناحية هربا من مو جدتك » وطلبًا للقيام يحقك » 
ما الامبر » ولا أبين بقياي فيا جمل إِلي ما مخلك فيه النقيصة > 
إذ كان حبل أمير المومنينقد اضطرب في يدك > فوهت فواه وانحل 
مبرّمه ٠‏ وتدا کت " عسا کره في ذلك » كا تداك الاريل اللواقم » 
على الحياض الطوافس > وسبيل من اتبع رضاك أا الأمير » وتوقف 


)١ ١)‏ تداك عليه القوم اذا زد موا عليه وفي حديث عا اي رضي الله عته ثم تدا كمكتم علي" تدا كك 
الاربل الفي على حياضها » اي ازدجتم 








506 سه 


ما تکره التصرف فيه>أن تعرف له ذلك » ولا تجازي عليه 
يخلاف ما يستوجب ٠‏ 

وأما تخوية كأيها الأ ميرأياي بخيلك ور جلك وعد دك وعتادلك» 
فلو نظرت بعين النصفة » ونطقت بلسان العدلة » لانفرج عن لك 
رین الشیهة » واذفتح من جمك ما استد "ممه بالشروة » فسمعت بعد 
و قر » وعرفت بعد € » أن او آثر ت ماه قصدت من‌مقاومتك» 
لدفمتك عن ممل عزك » وما احرفت عن دار ذاك » ولاقت 5 
7 پا ای ٠‏ داعا إلى طاعة الله عز وجل » وفی حواري هن يجيب 
صريخ الق اذا استصرخته ۲ م ثم لو کشف لك عن قناعه » وحسرعن 
ذراعه » لتطامنت طأتهالیوث الاضاب > ولتضعضعت روعتهالصم 
الصلاب » فلو ازمت مابدر إليه ظنك لغورت مشاريك » و لدثرت 
ساککك» ب م رکبه » وليل يدنم وبين 
ما شون لكي از آرت الل عر وجل وما لدیه» فألقيت أزمة أمرك 
اا و کا بطري ما زاهدا فا وانتطمت ال ا هذه 
لقلة قدرها » وبعد مملها » ا با لا ا شرطت القول فيه » 
وأطات الخطب به“ والله E‏ وي الشا کرین ١‏ 

وما عرضك ك أمانك قبل انجذاذ الحبل؟ فارن الله تبارك وتعالى 
بقرل (ولن اس ادرا 9 من دم اه مار إِنَكَ رح 
ن ألظالمين ن ) ويقول جل | 4: :لا وم شون اش یوم 


طولون لابه 
العباس 





سس ۷۱۱ — 


آلاخر شین من لله ورسوا له ول و كانوا ا 
خر أو عشير د م » أوائكَ کیب في فلوم آلامان 3 5 
5 بر منه) ولقد سل اليەل في قطعه ره فيا حصر 


ديتهئقال “( وما كان أستغفار ابر اهیم لاه الاعر ن‌موعدة وعدها 


و سے ست 


ایام فلما 0 ا 7 را مه 520 ا ۹ 
وا لکتاب طويل ولا اختصرنا منه هذا القول . 


فلا ورد كتابه أؤاظه وبلغ منه > وخرج ال الا سکندرية 
وأجابه يقول " 
إلى الط لنفسه > العاصي لربه > المثلم مینه " > المبخوس من حا“ 
دناو واخ به ٠‏ سلام على كل منیب “مستجييب من قريب ٠‏ 
أما بعد فان مثلك مثل البقرة شير الدية بقر نبا » والسلیکون 
حتفبا نی جناسها » وستعل “ هبلتك”” ۸۱ وابل» أيها الأخرق الجاهل 
الذي ثنى عن الحق عطنه » واغتر" بضحيج الو اكب خلفه» أي مورد 
لكا إذ على الله جل انمه قركدت > فانه تعالى قد 
ضرب لك( متلا قرية كانت امنة مس 1 یی رزقا 
رغد آمن ۳ ۳2 و 1 ا اله لباس 


(9)عارضنا هذه الرمالة على روایذصیح الاأعدى 0 ت فيه مطولة » وقال القلقشتدي : 
ما من ن قل ان عدکان م ى كتاف الدولة ااطولويية ٠‏ (؟) في الصبح : الم بذنه 
(۳) هبلته أمته يل هلا #كنته وهبلهم اہول اي تكلهمالشكول وم بي بقح الطاء مر النساء 
التي لا قى شا ولد - واشکل شم الثاء : فقدالولد » 





— ۲١۱ بت‎ 


“o مه‎ 


جوع خرف با کانو ری ۹۳ واعل أ ايلاء 
بلرذت الله قد أظلك » والمكروه قد أحاط بك » ولا كر قد 
تك كلسيل في اليل » تؤذنك جرب وويل » ذاني لأدم » 

دأرجو ألا أجور وأظل » ألا أثثي عنك عب »ولا أوثر على شأنك 
شانا +فلائعوقل" ذروة أو تلم بطن واد إلاتبعتك وطلبتك > حي 

مت وسللكنت»حتى تمر من عيشك ما استحلیت * ولستدفع من 
البلايا ما استدعیت»حتی لا دافع »يعون الله » يدفم عنك > فتعرف 
من قدر الرخاء ما جرلت » وتود أنك هلکت > و تأت با ال 4 
عجلت “ ولا ری" من أطاف بك من القواة فلت ۰ قحد 
يتفركى لك اليل عن صبحه » ویس راك ] الحق عن تصحه 6 فتدظر 
بين لا غشاوة عليها » وتسمع بأدن لاوقر فا > و أنك كنت 
aE‏ فل رن ادا © وبال سبيل ضلال لا تید له 
هادياً » من عقوق لا ينام طالبه » وشي لايفوت هاربه » وتقف عل 
سو ' ريتك » وحم جريرتك » فت ركك قبول الا مان » وهو لك 


مبدول وأنت عليه مود » واليد عنك فة والسيفعتك معو و > 





) ۱ز بع الا عشی هذ الزيادة: ولا كا قريك یناه وتك إلى يوتا ءا في إنابتك » 
وتأميلاً لنيثتك » فا طال في بغي انها كك » وفي مرت اليل ارت اكك » وم ر الوعطة تين 
کدگ » ولا التذكي يتم e‏ هزه الة آملاء ولا لامافتك لا e‏ 
بل لا تک بای الاس الا تکرهاً ٤‏ وا بان م أله منك لا له اسيك » رک 
به دونك » وعدك کت E E‏ مقا 6 فانظر ولا نظر يك إلى عار 
نسدته #لدت > وسذط من قلا رضت (") ری : انش 





۲ 


فتتليف »> والابف غير نافمك > إلا أن تكون أحية 7 البه ا 
وأقبات نموم هرت " داعل أنك لا لقصد موفمًا إلا تلوتك» ولا ' 
تأي بدا إلا قفوتك » ولا تلود بعاصم لينحيك > إلااستعنت بالل عليه 
وعليك » فا يجيرك إلا أحد رجلين 1 لدينأو لدنيا » فأما الدين فأنت 
مکه منارق» نک‌عاق"مشافق > وأما انیا ما أحسيه بق معك من 
حطام ما سرقته » ما حلت تفسك على الاستبداد به »ما ی بسکاثر ناه 
مع ماوهبه الله جل اسمه لنا ن جیل نعمه التى نستوزعه الشكر 


عليها ٤‏ ورغ اه ف دا را دعای إلى إرفاقك > و الاسم 0 


(۱) وردت في صبح الا عشی هذه اطلة مد ذلك : : وإن مما زاد في ذنوبك عندي 6 ١ا‏ 
ورد به کابك علي“ بعد نفوذي إلى الفسطاط من التمومبات وال عالیل » والعدات بالا باطیل» 
من س عبت ال اسلاح ما ت أنه فسد علي" حى مات إلى الاسکندرية » فأقت ما 
طول هذه الدة ء واستظبارا عليك بالحجة ء وقطا 8 عى أن بتعا به معذرة علم انالا اد 
قير صادة » ولا أنه خالن شك ولا ارق ریب أنك إا أردت التزوح والاحتال لپرب» 
والأذوع إلى بعش الواضع اي امل تمد إياما يوديك ۳ ميرك اليما یک نينيك» وياغ الي 
أ کم من الارادة فيك 6 لا مك ان اء اله لا مدا 

(۲) وهنا زيادة کرة في رواءة صبح الا 2 عشی »نپا : واما ما ٠نيتتاد‏ من تسرك إلا في 
حشودك وججودك > ومن دخل في طادتك » لا صلاح عملنا » و«كافحة أعداثثا » بآ اخ وا 
فيه العماة با » فا كان الا يسيك > أيها المي الا رق آمر قك قل اصلاح علا 
واحزم في أمرك قبل استعمالك الزم لا نا » فا حوجا الله » و اش ال نمرنك ومژازرتك » 
ولا اضطررنا إلى التكثر بك على شتاقك و«مصيتك « وما كنت «تذذ النان عضد] » ٠‏ 

وليت شري على من وال بالنود » وعخرق يذكر الجبوش» وءن هؤلاء السخرون لك » 
الباذلون دماءم وآءواگم وأديائهم دونك 2 دون رزقرزقم یاه » ولا عطاء "تدر"ه علیوم» 
ند علمت إن كان لك تييز » أو عندك تحیل > كيف كانت حالك في الوقمة التي كانت بناحية 
أطرابلس» وكوف خذلك أولياؤك وارز قةهمك حى هزمت» فکیف تقر عن سك من الإنود الذين 
لا اسهم معك » ولارزق‌جری ۵م على بدك فارن كان يدعوم إلى نمر تك هبتك والمداراة لك 
والحوف من سلطانك>فا نمم ليجذبهم أضماف ذلكمناك ووجودهم من البذل الكثير» والمطاء الجز يل مل 





من ناقك طول هذه المدة إلا أمور»منهااستضءاف أمرك واحتقاره» 
وقلة الاحتقال به واستصغاره » ومنها أنا جعلناتركك على ما اخترنه 
عقوبة لك من إباقاك إلى أقصى البلاد» مبعداعنالوطن والأهل والراحة 
والباد » وقد فارقت بلدك » وحرمت أهلك وولدك » ومنها أنا علمنا 
يقينا أن الوحشة دعتك إلى الانحباز حيث انحزت > فأمباناك 
ليسكن نفارك » وقلنا (نك تحن إلينا حنين الولد ذي السب »> 


٠ هام‎ » 


وثتوق إلينا توقانذي الرحم والنسب "> فل تسمع من‌واعظ واتمند 
محافظ : وأما الآ ن » وقد اضطررناإلى الانزعاج نحوك > لاستعالاك 
الموارية والخادعة فما يجري عليه تدبيرك » فا أنت بوضع لاصیانة » 
بلحقيق بالاعئةو الارهانة» فعليكمن ولد عاق لعنة الله واعنة اللاعنين» 
والملاركة والنأس أحعين » لا قبل الله لك صرق ولا عدلا ءوحاط" 


بك حث كنت ولا حاطك ت وت 7 ما أيها الخالف 


- عند اما لامجدو نەعندك كو | نملا حر ی بذك ء رال إلينادو نك » ولو كانوا جیا مات ومقيمينعل 
"اصر تك >لرجونا أن يمكن الله منك ومنهم > وتجمل داثرة السوءعليك وعلیوم» و بجرینانن عادته في 
لمر > وإعزاز الأعى > على ١‏ ۸ بزل يتفضل علينا بأمثاله “ويتطول بآشبامه ء قا دماني إل“ ٠‏ 
(۱) زادفي صبح الأعمي : ذا دفي رتنا بك ما مطفك إليناء وني ينا إباك ما يردك عليناء 
ول يسمع منا سامع في خلاء ولا لا اتقام بك > ولا غضأينك» ولا قدساّنك » رذة عيك > 
واستاماً ود عندك » وتا ميلا لا ن تکون اراج من تلقاء تفسك» والوفق بذلك لرشدكوسظك ٠‏ 
(۳) وهنا جاء في الااصل الذي نقله اقلقشندي في صبح الا عى ما يأ : فواله لا" ستسان 
انك في د"بر كل صلاة ٤‏ والدعاء عليك في آناء اليل والرار؛ والندو" وال صال> ولاكتين 
إلى عصر وآجاد ااشامات والنغور وقنسرين والعواصم والجزيرة والجاز وتكة والدنة كا هرا 
على منايرها فيك » بالاین لك والبر اة .نك > والدلالة على عتوتك وقطيءتك > تاقلا آخر عن 
أول » ورأثرها ابر عن ماض > وتخلد في بطرن الصاف > وتعاپا ا ر کیان ٤‏ ويتحدث بسا 
في الفاق » وتلحى بك وبأعتابك عاراً ما اطرد اللیل والمار > واختاف الظلام وال نوار ٠‏ 






فشل عصیان 
العياس 





مت ۲۱8 س 


3 رجه العاصي ربه > أي جنايةعل سك حتیت > وأي كبيرة 
أتدت» فتندم إن کانت‌لات روية > وفيك فضل سا ية» وتود أنك م 
EE‏ الق عرفت » إلاأن ترجم " " راغا » ولسرع ' 
2 ای ما قلنا * فتقيم الا ستغمار لك لك مقام الامن> والرقةمقامالغاظة 
دالوهن » والسلام على من ع الوعظ فوعاه » وذ كر بل فائقاه 


وسيرمن الاس‌کندره ب إليه العسا ك ر »وم بالتفوذ إليه 0 
حتى وافاه الواسطي » لآنه عات له الحيلة عند انهرام العباس من 
ا وي فتخلص بذاك » وعمل اليل حت هرب منه إلى أيه » فوافاه 
وقد عزمه على الاحوق بالعسكر » منعه وقال له : حاله آصفر من 
ذلك » وآنا كفيك أ ك آمره مع بعض قوادلك»والصواب أ آن‌ترجم إلى 
بادك »ومقر عزك» ققبل منه » وَأَنْفَذ الواسطى يمع طبار جي وجماعة من 
وجوه أصحايه » وطبار ي مؤامر على الیش “ وعاد اد بن طولون 
إلى مصر » فلا قرب طبارجی من العباس < خرج إليه مدلا ةسه > 
ولسي هریته في اما فا التو السك ران استأمن إلى طبارجي جاعة 
من وجوه أصحاب العباس ققبليم » وخا لع عبیم ‏ وقامت المرب ينه 
على ساق > وتعارك الفريقان » فصير أصحاب العباس الباقون هئيبة » 


۱ مي صبح الأعثى : الا أن الراجع مس طاعتنا والایسراع إلى ما قبلنا خاضماً ذلا 
عابلزمك مقي 





ست 556 لمم 


حتى دشمهم مسالا طاقة لم به »ولا منوزمين » لا يوون عل شي 
ف کر قول البحاري : 

لا راز بددت آرَاوم وغد اما حدم مصروعا 
فد عوتب ظبا صفیح الوق E‏ توك طا موطعین خشوعا 
ی ما ظفرات بعرم "لله له لل ها وکان میا 

فقتل منهم وأسر لقا كيرا » وولى المباس منهزماً في شرؤمة من 
غلانه » وسر ب طبار جي خَافهالرجال » وبادر فکتب إلى أبيه كتاب 
الفتح ‏ و كتب بذلك الواسطي نسخته : 

« سم الله الرحمن الزحيم . كتابي هذا وقتغروب الشس 
يوم الاثنين حي بقن من ججهادى الآ . 0( 
واظه ر الله جل امه عيد الأمير ر“ ومع أوليائه 1 وأيدم ونصرم » 
وا ن معونتهم » ودمر عل الملعون العاق الشاق الغادر الپتاس > 
وضرب وجه » وقتل أكثر الفجرة الذيين کنوا معه > وأمكن من 
خلق كثير منهم ٤وا‏ جد لله الذي أجرى الا مير أيده الله عل عرائده 
عنده » وجعل أو لياءه المنصورين » وحزبه الغالبين » وأعداءه ومن 
عد لعن آحرهاقپورین » مدا ی کون‌فضاءلقه > و كفا لارحسانه » 
وامترا* للمزيد من فضله » تبارك امه وجل تناوه 


(۱) ف د يوان الحتري : فدعومم بط ى السوف الى الردى ٠‏ 
(۴) في الديوان بدم بدل بعرم ومد" مدنة با كاري الذي سره الا فك نوق المتصم 


ديکي ان تکرن يدهم وابد السم 


آسر العباس وحمله 
إلى أبيه مقيداً 





ست ۲۲۱۱ مس 


وکات عند تزولدا اانزل المعروف بدی‌حی(3) قد أ کلت امس 
لتقدمةوالساقة والميمثة والمإسرة > وسرثا مل تعبئة » نی وافيئا ثل 
المعروف بدینار الذي کتبت كتالي هذا منه » وکان الامين قد واف 
هذا المنزل من أول النبار » مستعداً يجموعه وحشوده ٠‏ فلا توافت 
الفئتان سرع إلا مدلا بنقسه > متادياً في غه» فحمات میسته‌عی 
ميسرتنا » فأءان الله »جل امه وله امد الا ولياء على فلا » وحملت 
میسرتنا على ميمنته » وحلت أنا في أثرها من القلب » محتسبين واثقين 
بشصی أله عل وجل > مت وكلينعليه > فوی‌انقوم منوزمين » قد ضرب 
الله وجوه م » ومنح أ كتافهم » وقذف ال عب في فلوم » انيعم 
ال ولياء يقتلون فم وا ون مهم > قبل ذلك ما استأمن لین 
جماعة من مشرورهم »> كتابي يرد عمل الا مير أيده الله بأعائهم و 
و : ا 
صب احدا من الا وياء يحمد الله شي يذرهه » ومغى اللعين 
عل دج 4 في تفر دسا ر من غلانه » فأتبعقه بصير أ وانمج و کنجورا 
دم در ل الله وعونه ‏ وف غد ذکتب إلى الا مير آیده 
اذ بشرح اتقصقهوبادرتبکتايید. طون اينات 


© إن ۶ 
السرور يما من الله جل امه » وصحمده مل ما أولى من انعامه ۰» 


5 5 ۰ کسر 5 5 2 mag‏ ۳ ۴۳ 
قال مو اف هدا الحتاب ودرد الخير بان اأطائفة التي انفذها 





مت ۲۲۱۷ — 


أسيراً فاتوا به طبار ج ۳ وله من وقة ای أيه >» 


وأ 
بصيراً وانمج و كنجورا أن يتعدموا به إليه 0 وأنفذ كياباً بالشر ح » 
قلا وصل إليه الكتاب ٤‏ هد کنر 00 “وما غثل لشعر 0 


رت ر( ه ا ©( 
وسات منود لاغر معت ب ضفرا يلوذ e‏ 
فا دا طبخت بثار م نش حتبا ذا طبخت بغيرها ‏ :: 


ور ۳ ۳7 و يجبا مله میا ارب 
ومد" طبارجي إلى برقة » فدخلا وأصلم من حاطا ماکان فسد» 

واستخلف فيا خليفة ورجع إلى مصر > وحمل بين يديه الأسرى 

والرؤوس “ ودخل إلى البلد عل تعبئة حسنة وترتدب ٠‏ فلا وافوا 


بالعياس إلى الجيزة اله الاش “ وذللك في سنة 3 


وستین ومائتن ¢ فليا لقو ۵ ا 5 بان أيديهم و دخلوم اليإد فة 
)١ (‏ مذهالایات لدران بن عدام اورده‌اني المقد الفريد وقال :ان عبد الاك سألعی ران 
ان عصام فقيل له: قتله الحجاج قال : و ۸ 9 قال:لروجه مم ابن ا قال : 1١‏ کن يلبني 
.4 آن يقتله بمدرقوله ؟ وعشت الابيات »دفي البيان والتين ان غرانن عصاءالعرى کانمن الشمراء 
الخطباء وهو الذي اخار على عبد الاك ملع اخيه عبد العزيز والبيعة للوليد بن عبد الاك في خطبته 
الشپورة وقصيدته الذکورة وهو الذي لا باغ عبد الاك بن مروان قتل اجاج له قال : ول 
قتله ویله 2 هلا" رعی اء قوله فيه » وذکر الا ییات الثلاثةوالا'بيات في الأ صل كثيرة التحريف 
فأصاحناها من الييان والتبيين والمقد الفريد ۰ (۲) ممتي هو أحد اجداد المجاج فر ابو مد 
المجاج بن يوسف بن ام بن‌عقیل ن سعود بن عامر بن متب نن الك نكمب وفي الا مل؛ 
ممتباً صقر يكون اخ () في البيان والتبين : ارفج بدل الموسج 
() قالفي البيان والتبيين :صياح اجيج صباح لطرد الا سد وزجره وفي الأأصل : 
وهو الام إِذا يريد فريسة الم نج منه حي س وهج 
(9) زفوه : أسرعوا به 


عودة الحملة إلى , 
مصر وقتل 
العباس ورجاله 
بيده وعفو الأمير 
عن اثنين 





۸ س 


مكشوفة وهو مقید »وعليه قرطق بلح مل رأسه عمامة فشقوا 
به لد > حتى إذا دافوا به الثلاثة الأبواب » 3 ر أبوه باتزاله عن 
القنةءوأ ر کب بغلا بل کاف » وساروا ات إذا بلغ إلى 


باب الیدان أوقف موضعه في اشن 


وأدخل لصير مت و کنجور وأصحابهم : خلع أبوه علهم > 
وأحسن إلهم » و رجوا بين يديه » وهو يرى ۳ بهم من 
اليل > وم مسرورون فرحون » وأمر به إلى حجرة فاعتقل فما » وم 
بزل معتقلا حتى وای طبارچي 

فلا واف آعم أحمد بن طولون بارخراج ابلیش لتلقيه فخرج بأسره 
وتلق » ودخل‌ودخلوا بينيديه نیا حسنز ي وأجل تعبية »والاسر ى 
بين يديه والرؤوس » فشق‌البلد حتى وصل إلى الميدان » فلا دخل إلى 
آجد بن‌طولو نحلم عليه خلما سا ؛ و<لى بينيديه أ كياسا كثير ۳ 
دثأذیر ودرام » وله على فرس ادر بسرجه ولجامه » وخيل 8 
دين يديه » وااصرف ال داره في أجل حال 

وأمر أحمد بن طولون بالا سر ی إلى اليس » وبالرؤوس أرف 
تنصب على القسي ليراها من ۱ برها ودشاهدها» رداك عا كل 
معروف > فاس مله من أهله من حف عنهم مره ۰ وأمر بأن تبنى 


) ۱ ( القرطق : التبا ء > واللحم: ضر ب من الاب لیست تا هي حرر و ,ذلك ەز گن اشاب 
الدياج ( دوزي ) (۳) کذا فی ان الدابة » وني الاصل : سام ٠‏ 





۲۹۹ - 
دكة عظيمة السك عالية خارج ايدان فت » فلا فرؤمنها ركب 
ليا > وصعد من سم مل ا[من]حجارة عظيسة »فرش لیب 
وجلس عليها وحده » منفرداً من سائر أصحابه » إلا خواص" غلانه 
فأول من دما به كن أ یر معشر فضربه ثلامائة سوط » وأمر 
بالعباس فأحضر » وأوقف بين يديه > فأمره أن يقطع يدي أل معشر 
ورجليه “ فدفم إليه سيف فتقدم فقطع يديه ورجلیه » وألتي من أعلى 
الدكة إلى الأرض » فا وصل إلى القرار حتى مات »غ قدم إليه 
المروف بالتتوف فأمره أيضًا فقطع يديه ورجلیه » ورى به من 
أمل آلدکه إلى الا رض» ثم قدم ابن حدار'" الكانب » وكان غیظه 
عليه أشد“وحنةه مله اعم » لان كت بالعياس إليه كانت با نشائه » 

فأمره فقطع يديه ورجلیه وری به إلى الأرض ٠‏ 
وكان أمد بن طولون إذا قرأ كتاباً منالعباس إليه» قر بهاللفظة 
البشعةفيقول : هذا من کلام أبي معشر > وهذه اللفظةمن كلام الشيخ 
السو ابن حدار" “هذا من کلام فلان » وهذا من کلام فلان » لانه 
كان يعرف کلام کل واحد مم ومذاهيهم . 5 ضرب أعناق الياقين 
من الأسرى » أعاذنا الله من البلاء كله » إلا رجلين من عليه بالمفو 
طرمة كانت ما به ۰ دما جعفر بن يارجوخ لا ن هكانزوجابنته» 
ولأن أبامكان صاحبه» فأمر بمبسه ٤‏ م أطلقه عل أن إطلق ابنته » 





)١(‏ في مش المادر : ان جدار بام بدل الماء 


تقريع ابن طولون 
لابنه وضربه بيده 
مائة مقرعة 





شبت: ۷١‏ س 


دخرج عن له ٤‏ وحرج مات بنواحي ان »ورجل يعرف 


بان عبد» ذ 1 لاجد بن طولون آنه خاص ابنه العياس من اتفومي 


بالغرب ف وقت ار بته له 0 ا ولاه م( و دفعه ع ورذله > موده 


في حاربته عنه » لكان قد أسر وقتل » فحذظا له أحمد بن طولون ذلك 
في العياس > فعما عنه واطلته “ وأحسن اليه و اصطنعه ۰ 


فلا فرغ اله عباس ان الم أبدى اما ها فقال له : 
قبح الله هذا من رأي وعتل > ويل لاك بهذا. العقل وبهذا الرأي 
تددرت الرياسة ۶ يا ويلك لم 1 تمعل العوضمن مبادرتك وتسرعك 
إلى قطع أيدي أصحابك هوثلاء » استلقاءك بين بدي » وتضرعك 
ای » ومسألتك إباي الصفح عنهم وعنك » والعفو عن جيك م 


(۱) كان الہاس من اسخف الاس » ورث من ابه استبداده وقسوته » ول يرث إدارته 
وسيامته ٠‏ روی ابن الداية قال : حدئي أحد بن ,قوب » وکان بتول خراج برقة من قبل آجند 
ابن طولون في الوقت د الذي خرج فيه الباس فأقره عليه ٠‏ قال : ما مائرترئيساً قط أجرأ على 
نفس وقهة من الباس > ولا آقی لا عند استرحام منه ٠‏ ولقد اعرف انا من هريته » وقد 
لشاعف سوء ظنه » وندم على آفرطه فيا کال بذله آبوه مرةة : یکی اليون »و لاح 6 خدم 
صنار شداورون > فأمر بالتئرةة فا ب » سأل كل وأحد منهم ۶ا حاوره صاحياء ۽ فاختلفت 
تام رم » وشتيم عن الاسام با جری ينهم » فأمر بان ”تحفر فم حفيرة » وألقوا 
نپا » وا نی التراب عليه وهم احياء وطم ؟ الاارش عليوم ٠‏ وقال لي :۸ .يكن في داره إلا خادم 
عرف بأبي هر » ذهب al‏ لالس إذ خرج خادم ممه قطن مندوف تقال 
اخنادم : خذه » فجي ' بالقطن مثل الاحاف >وقام ما مد حت وجج الي" فال :والله لا ا خرت‌عه 
العقوبة على هذه الا سال الب ٠‏ قلت : وماذاك 2 فال + نکر على حظي له ما لاريالي به ۽ 


فلئه ف هذا الق 6 وأخذ الممة مده م زل يشعابا في جوانه = ی احترق المادم واسترق القطن 





سب ۲۷۱ س 


فكان ذلك ا لك > وأعظم لك “وأ كير انزلتك ۶ ولقةي 
بذلاك حق من حمل نفسه في طلب مرضاتك » ومساعدتك على خطة 
اللاك فها » وقد فارق وطنه وأهله وولده > وتبعك في هواك > 
فحعات > يا ويلك > محازانه مل ما تحمله فيك من المكروه » قطع 
يديه ورجليه يبدك “ثم إيتام ولده وإرمال غياله » ولكن ما وفقت 
لا تأنه فتصوتهم ما حل بهم منك منة عليك » وعزيز علي" أن 
يكرة هذا ولك ودار اف : 

فلا تفرق ایلع آمر به فبطح » وضربه بيده مائة مقرعة » كان 


5 2 1 2 0 م2 
التضربه ودموعه تنعدر e‏ نه[هو]ااضروب» وأمر باعتقاله فدارها 


قال‌مولف هذا الکتاب ۱ وفلب الحسن بن میحر عل جد بن 
طولون: > فحسن له جع الا موال» ومنعه من اده » وحريهعل 
عادات کانت له جلة » فقبل رأيه » وتغيرت ساحته » واستقمی ابن 
مباجر على الاس > ومنع كل من كان يسط عليه عائدته » ورش له 
معروفه وفائدته » وظبر ذلك فانعرفت عنه القلوب» وتغيرت له النفوس 
كا قال تالحمكاء : ترك العادات ذنب عسوب ٠‏ 
حدث أحمد بن مد الواسطي أحمد بن إبراهيم الا طروش بعدوفاة 
آجد بن طولون > وقد احتمعا فتفاوضا تار فقال: فارق تمد بن 


0 E 
طولون رحمه الله وقت رجوعه إلى مصر من الاسکندر بة» ورجوعي‎ 


انتقال طباع ابن 
طولون من البذل 
إلى البخل 


تتکر غلام ابن 
طولون لولاه 





إلى بر فة مع طبارجيلةامباس» وهو أمير تبيل مح“ واسع الصدر 
في المطاء والبذل في أبواب الخير “ على حسب ما آي‌منه > وعدت 
ان بر قة ممع طبار حي إليه » وهو أمير ميك * ضيق الصدر غيل > 
مرح لا جرت بهعادته» تايرث يشهد الله لدبذلك ت٤‏ لا ی مارأيت 
سحا قط ولا تحدث به انتقل عن سماحته » ودق نظره في توفير 


ماله » الا عند حضور مندته ۰ 


ولا انقضی أمر المباسابنه» وه و كان ابتداء انحلا أمره كر 
عليه الو غلامه » وكان عمدته > وعليه كان 1 ٤‏ تم مشيئة الله 
عز وجل فيه بانقضاء مره » وزوال ملک » کا يجري كه حل 
امه على سائر خلقه » عند انقضاء المدة » ونکدیر الحنة “وتنغيص 
العيش ٠‏ وإذا آراد الله آمراً أق بعضه يتلو بعضاً ليدب بذلك 
الومنین۰ وينيه به اامتبرین » ويخفف به عن قلوب اأتقللين » کا 
قال 0 
إذاما كساكالدهر سر ك و شل من‌قوت بحل ور eR‏ 
فلا تغيطن كن فا عل‌قدر “.رما یکشوم الدهري. ۳ 

فلا خلا قلبه من ابنه العباس > واطآن بالظفر ء وأمن مما كان 
یتخوفه » تحدرت عليه الغيرمن جرة أأخرى > فتنکر عليه لول غلامه 


(۱) البيئان لابن الروي (؟) في رواة : ويقرب 
(۳) في رواية : فلا خیش" امل الكثير > وني الدبوان المترفين 





س ۲۱۷۲ سه 


الذي کان أقر ee‏ إلى قله سل" ¢ وأشدام وا وز ! رباد 
صغيرا » ومده كبيراً و كيلا » وعلى حسب ذلك سل به الثلمة التي 
خاف منها » وجعله الحاي والذاب عنها » فكان دخول الخلل عليه 
من أ وكد احتياطه » وانحلال مبرمه من أوثق رباطه ,٠‏ 


,£ 5 ۳ 
دن أسامة بن حاب » وكان مضدومأ إلى لؤلو 2 قال : <لى 
٤‏ ۲ 7 72 )0 
أحمد بن طولون غلامه لؤلواً في خرجته إلى أعماله بديارمضر “با 
لایلسمح‌به لا حدمن أ ولاده ٤‏ ولاغيرمم من خاصة أصحانة الخصوصين 
/ 6 
به » من‌مال‌ومتاع 6 و کراع وا ل » و کل‌ما حتاج إليه ومالاحتاج» 
و 2 ۶ 3 ۳ 7 رف 
9 آم أن بنادی» ون بوكس رون بنية ‏ مال الله “ ببراءة 
5 4 1 
الذمة من اي رجل من رحال الا مير ابي مد لول دخل إلى المديئة > 
ولیست معه ححة منه إلا حل به فليظ الکروه ۰ قال : 1 
نفقت لي دابة » فاستأذنت لول في الدخول إلى الفسطاط 
۰ ۶ 2 3 
لا عتاض‌منها ء فأذن لي » فاخذت كتابه إلى أحممد بن طولون مولاء» 
ودخلت یلا » فارني لسائر اذ تعار فر نید تقو ۴ فاذلت انظ > 
(۱) في تقوم ابلدان لاب الفداء ان الجزيرة تشتمل على ديار ريمة وديار «ضر وض ديار 
بكر » وحر"انمدنة الصايثين تمد من ديار مضر > والر"فة المدينةالق على الفرات تمد" كالراظة من 
"ديار »شر أيضاً» وكذلك الر*ها وسروج» وقال‌السکری في معجم مااستمجم: ان الجزيرة هيالكور 
الي لي الشام وهي امعروةة بديار «ضر ورسة وبالمزيرة وهي كورة ارو و کورة اار ها وكورة 
سروج وكورة حران وكورة شمشاط وكررة حصن منصور وميت الزيرة لانبا بين الفرات 
ودج «ثل الجزيرة وقال : أن ديار ربعة شم عدة كور الح 
(۲) | غرف هذه البادة وقد تقدم ذكرها في ص١١‏ من‌هذا الكتاب 


كيس الذهب 
وطمع صاحيه 





ست ۷ ۲ سم 


فأصيث کیا فاه و وف “> ووافیت منزلی فنظر ت الکلس 
فاذا به علو دنانير » وكانت لي امرأة صالسة > فحدثتا بره » 
فأحضرت الميزان فوزنت الدنانیر ‏ کانت‌سيعاة دينار » قمالت لى: 
با هذا ا سك إليه » فلمله أن لا يلك غير ه > ولکن ر 

۶ 3 © ۳ ۱ 
به » وخذ جملاث منه حلالاً موفراً » جل الله للك فيه الب رکه > 
فسكدت” إلى قوطا » فلا أصبحت » أخفيت شخصی من أن يرائي 
ا ¢ عراف أن بن طولون خيرق 6 فأحتانج أن أقيم المحة في 
دخولي » فو حت إلى صديق لي في ابنیاع دابة م من دابتي ۰ 

3 x 

قبينا آنا كذللك إذ معت النداء : «من د لنا على كيس فيه دنانیر» 

حعله مائة دیتار حلا طا 3 وأجره على از ۰ فقالت لي زوحتی : 
كيف ترى#مائة.دينار حلال خير من سبمائة حرام > فقلت لاغلام : 
آدخل المنادي » فدخل ومعه إنسان من ااتجار “ سجاه تدل على أنه 
خشن الطبع » فقلت للمنادي : أين صاحب الکیس ۶ قال : هذا 
هو «فقال لي الککس عندك ؟ قلت؟ نعم » وحدنه ف الطریق نع 
كذا و کذ!.قال: هاتهء فا خرجته إليه» فلا راهلم وحبهوقال: ذهب 
مالي “وصاح :نبا وبالا مر . م قال لي 1 الا میر دی و سك »فخشات 
أن لسعم اماب الا خبار ۲ فدهیوا یال أمد بن طولون ۱ فيادرت 


بالخروج معه اضطرارآ وقلت ازوجتي : رضيت ۶ هذا رأيك الحسن» 





مس ۷۵ 


ومشورتك الميلة » و نکن لیس المجب إلا مني حيث قبلت منك ۰ 
فقالت لي : لا تخف فإن الله عد وجل معك٠‏ 

حلت ]لکش عن » وأخذت كتابل* لو إلى أحمد بن طواون 
ححة في دخولي. فلا توسطنا الطريق قام إلي أصحاب الأرباء'"» 
فأريتهم کتاپ لولو وعرفتهم ذهالي به إلى لا مقر واا عق 
دخلنا إلى أحمد بن طولون فقال لي : ألم تخرج مع لول ۶ قات : قم 
أيد الله الا مير قال : فلم دخات 8 فعرفته خبري في دابتي ودفعت 
إليه كتاب لِوْلوُ فلا قرأه قصصت عليه خبري‌وخبر الكيس » وما 
کان من ار جل » فأحضره فقال له : ک كان في كيك قال : آلف 
دیثار . فا ر با,حضار اه زان دوزت الاناثير بين يديه > فوزنت » 
مكان مبلغها سبعمائة دیتارفأ برد ها إلى | لکیس فقال لي + اقيض 
أنت الكيس إليك » إلى أن يئك صاحبه ۰ وقال للرجل : اطا 
أنت کیسك جع الله ميك ٠‏ فقال : أها الا مير الله الله في > هو 
وال کسی > فتال له : و کان كيسك لا ادعیت أ كثر منه » وأمر 
باخر اجه فا خر ج ٠‏ وقال لي : امض لشأنك » فالصرفت بالكس ۶ 
وابتعت منه الدابةواتسعت ۰فقالت‌ل‌زوجتی: كيف رأيت مشورتي؟ 
ر استحقه انتاجر لا حرمه الله إيام » وجعله رزقًا لك ۰ فت ركت باقيه 
عند زوجتي » ورجمت إلى لور فحدثته ها جرى » فضحك وأمر لي 


(۱) النازل 





استیان لژلژ 

للموفق وضغط 

ابن طولون على 
كاتب لۇلۇ 





ب ۲ ۲۱۷ سه 


0 ۷ الخرحة العظيءه اي بلغ آجد بن طولون بلؤلو 
فا كل مبلغ جليل » هي التي خفر به قا واستأمن إلى الموفق ٠‏ 


قال مولف هذا الكتاب : كان أحمد بن طولون إذا أنكر على 
لول شب أوقع بکانبه مد بن سلمان » وقال : هذا منك ليس منه > 
فحمل ممد بن سلجان الخوف من أحمد بن طولون على أن ن للولو 
حل جملة من الال في الأعمال » والاستئان إلى الموفق » فنع عامل 
الخراج لؤلراً من المال » واستخف برأي مد بن سلوان » حتى أخذ 
جیم ما أراد من أموال الأعمال » فلا «صل له الال قال له مد بن 
سلمان : قد علمت ما فعل بابنه اعباس > وهو أعرٌ الناس مله » وقد 
تخلصنا منه > فارن لم تبادر وإلالم تأمنه » فأجابه إلى ما آشار به عليه ٠‏ 
فكتب مد بن سلهان إلى الوفق عن لول كتاباً يعرفه رغبته 
في المصير إليه » والتصرف تحت أعرء ونهيه » والدخول في طادته » 
فاستبشرالموفق لذلك » )ا في نفسه من مولاه أحمد بن طولون > واج 
له » ورأى أن ذلك إحدى الفرص التي ینم زها ويبادر إلا » فأجابه 
ا جواب > وأنفذ إليه خلما وئملاناً . 
وكانت مع لول طائفة من خواص آجد بن طولون > فقدر فيهم 
أنهم (ساعدو نه‌عل‌ما اختاره» فليا تينوا حالهأنكر واذلكو اډ اعدو ۵ 
فکان أ كثر ما قدروا عليه ٤‏ لما خرج الأمر عن أيديهم » أنتر كوه 





س ۷۷ س 


وانصرفوا عنه إلى مولاه يجملة خبره ۰ فلا وردوا عليه وشرحوا له 
حاله » وما هو عليه » تکدر عليه مشربه الذي كان يشربه فیه » ور“ 
مذاقه الذي كان دستحلیه » لکد الدنيا وأيامبا »كا قال ابن الروي: 
تذ كر ساعة لتقت فيا وأنت ولید‌ها عسلاً وصبرا 
لعل أن هذا اله يني ويصبح طفسه حاو ور 
وظن أحمد بن طولون أن الخادعة کته من لول » والملاطفة 
تلنيه > و يع أن سبب زوال ملک يكون على يدي جمد بن 


سلمان إا حقده عليه من أذماله به وحققه مته ٠‏ 


فكانب أحمد بن طولون لؤّلوا [وأرسل اليه] كتاباً يلاينه فيه > 
ويذ كره ترییته له » وما يجي من <قه » وكان من بعض ألفاظه ف 
مكاتيته له قوله : «وفتك الله لطاعته ؛ وراجع بك إلى ما كو أعود 
عليك دینا ودنيا بر مته »إنه ليس ثي#يبلفه والد شفيق > ومستصلح 
رفيق » من مواصلة وعظ » وتنبيه عل حظ »أو دلالة على رشد > 
وحض عل ساوكقصد» إلا وقد بلغنا أقصىنهايته [معك] » وأبعد ذايته 
فيك » فنا بك وشحا عليك ء وتأميلاً اراجمتك » وما ت ركنا شبن 
ظبناه يونس وحشتك » ويرفم علاك » ویتحاوز به حق حرمتك > 
إلا وقد آتنامنه» على مأ ترجو أذيكرن ار وعتك مسکتا » واتفسك 
TE‏ م کل خوف موقیا 


کتاب ابن طولون 
لللژ يعده 
وید کره 





مت ۲۱۷۸ سه 


«وليس منمنا ذلك من کریر اثقول عليك » رحاء أن تصادف 
مواعظنا إياك إدغاة إليها وإصاخة لها لیتفعك الله عز وجل بها نف 
كبيراً » وإصرف ما عنك شنا كثيراً ٤‏ وقد تینت ما كان من 
NAE Nase UE‏ 
تمرضته من سخطه باحرافك عن طاعتنا » واختيارك نفس كما كنت 
عنه نيا » وعليه ثقة میت » فانظر هل ذلت بذاك فما بلغت عاجل 
دنیا ۶ أو اجل صلاح وجزیل [ أجر ]۶ بل قدسیت فى فسادهما » 
ثم تأمل الال التي آنت عليها » واطال التي انتغات عنها» في أيه 
كنت آُرتی بالا > وان سرا وأروح بدن وقلا » سل أنك 
متوفق في ذلك > فلم تسدد في اختيارك » لان الله عز وجل وكلك 
إلى نفسك » فاستف رك الشيطان وأضلك . 
«لقدتبينإك غرد رمااتيته > بتبديدتعلك بعد اجئاعه »و الصداع 
شعبك بعد التثامه » واتضح لك ما كنت أحذرك وقوعه » من قل 
رضا جماعة الأ ولياء والموالي بك > واستتكفهم من رياستك » إذ 
زالك عنك تعسناء فحرمت هيبتك انمي ألبسك الله عز وجل بنا » 
من كر [م] لك وانصرافهم عنك» وماتنتظر الشرذمة الباقية معك 
إلا إمكان فرصة بعل ذلاک» عاماة منهم على أدياني «ووفا؟ بانیم 
فكي بك إذاصرت إلى العراق أل مع من لا يدفع عنك 


عدوا ء ولا مرف عنك سوءا » وقد ارقت العش الذي فيه 





بت ۲۱۷۹ سه 


درجت » وموطتك الذيمنهخرجبٌ» ومولاك اي فی<حره ربت» 
وني نسته غذيت »وصرت إلى من لا يرعى فيك إلا " ولا ذمة » 
ولا يوجب لك 5 ولا حرمة » بل جعاك ما وفنا مقتما» 
اوو بحري[ و 

«وقد كتيت إلىأمير الموأمنين و امن لمك تقصد ه» اعلمهم أن 
المال الذي اختزلته من أععالنا » هو ما أمرتك محمله إلى باب السلطان 
أعزه ال ء وسلنه ألفألف دينارءفأي حجة أبلغلم من كتابنا الم 
أن المال للم “ وتعمول إليهم »قبل تکون بعد استخضف ما معك إلا 
بين آمرین ۶ [ما أن يردوك علينا » متقربين بك إلينا » أو نبذل لم في 
ردك إليناما لا" يرونك عوضا منه “ فيكون مصيرك إلينا على جبة 
هر والا سر مالاوت أيسرمنه » أفبذه المنذلة خير لك» اوسر اجمتك 
الواجب عليك ۶ وإنابتك الى ماهو أولى بك ما تختاره دیرتجع إلى 
محصول » ويؤول إلى معقول » فيكون مصيرك إلينأ بوجه مسفر غير 
کاسف » وقلب مطمن غير خا ۰ » ۱ 

وارسالة طويلة وما اقتصرنا على هذا مما ٠‏ 

وكان أحمد بن طولون بارقباله [ یصیب] فيا يتخوفه في ظن يظنه 
وحدس حدسه ما قدمت ذ 2 5 باأمنى فيه ؛ المنبه على صلاحه » حتى 
إذا بلغ الكتاب أجل انقلبت امین » وتتابعت ان ٠‏ 


(۱) الال : الد (۲) امي : اتمه 





— A’ — 


کدفه الأسرار ‏ حدث نس الخادم قال : كان مولاي إذا خرج إلى نزهة يحب 
من حمام الزاجل رل بقوس ا "وکا ترهتهحول الب لایمد وم فخرج یوم 
إلى النزهة ونزل في مرج حسن ؟ و قوس البندق يده ٤‏ شن" 
به جام طائر فضربه فسقط > وأخذناء فرذا في أصل جناحه رقعة 
كالكعاب فا ذا فيها : « قد استراح مولاي مد فخذوا حذر م٤‏ 
وارفعوا کل شي" ققد عصا الا مير لول »فأءر مولاي من وقته 
با حضارخادم کان عل مخلنی ار" فأحضر [وقالله] : من منک له ام 
هدي ?ومن لم عليل ير لول ۶ فتال له : ليس يف دارنا 
يامولاي ام هدي ؛ ولکن لعبيد الله بن سلهان أخي كاتينا محمد 
طيور سرح > وقد كان مقموما بملة أخيه حمد بن سلبان ٠‏ فأمر 
مولاي بالقبض عل عبد الله بن سلوان من ساعته 
1 ون وس 0 لوا" ؛وأظبر التهاون بأمره » وقي قلبه منه أحر من 
يقصد مسر الجر » وأظرر أن مه بااعتمد > ۱ بان لائاس من مه » ما یلحق 
وكتابه إليه 


اامتمد من الموفق من اتقصیر في أمره وامباثة “ وما خافه عليه من 
القتل “وأنه لا سمه في آمانه اأ كدة عله في علقه بالبيعة ان 
شبن ق ا وأنه يريد اطروج انصرته > ولیک من تلاعب 
اه به » واستيلاثه عل الأمور دونه » و اغا يقصد في خروحه 


(۱) الندق : واحدتها بندقة وب بنادق وهی ما بری يه (معرب) 





أن يبلغ 07 يصل به إلى القبض على لول قاذ إلى اامتید 
باه رسولاً خني " الشخص *رث الميئة إلا أنه کامل صل »وأنفذ 
إليه مع لديل الختا و کتب معه إليه كناب ابا هذا مته » 
وذلك في سنة مان وستين ومائتين: 

» قد منعني الطعام والشراب والنوم خو على أمير المومنين من 
و الماع ماله فى عنقق من الامان ۱۱ 0 “وقد اجتمع 
عندي مائة آلف عبان انا » وأنا آری اسيدي أ الومنین 


الانجذاب الى مصر * فاین آمره برجم بعد الامتمان الى نهاية امز 


ولا با لا خبه فيه شيك ما ضافه عليه منه في کل له فان ری أمير . 


الموامنين »ید الله ذلاك صو اأقدمه إنشاء اوآ را رو جذهالقصبة» 

فحدث آأجد بن محمد الواسطيقال :قال لي آجد بن طولون :لاس 
ارأي عند كأ نأخر ج يميم جي وعد ني کاباحتیاًنتاش مزا ومین 

۱ من تلاعي أخيه ااوفق 0 | لافة إلى مر 2 فاون 
ببعته اي في عنقي تقتضي هذا له مني ۰ فة نت له : ما تبلغ معرفتي 
وفرعي الكلام في هذا الباب » ولکن في سك من إن ا 
واستشرته أشار » اسه ورححان عقله “ علي كبالصواب» فال : ومن 
هو هذا ۶ فتلت :مد بن إسعاعيل بن عمار ٠فةاللي‏ : صدقت إِنْه 


لكذلك » واولا ذفوري منه لوف من غوائله ودهائه ۱۲| کان يحيث 


۰ 0 اس 7 5 ۰ . 
شو ¢ وكان می ف احل حال ¢ فأحشرنيه 0 وو حت من وفی 
0 5 5-0 ® 


( ۱) في ابن الداية : أجدء 


استتصاح ابن 
طولون رجلا 
عظیما كان ق 





فا فا دخل إليه وهو بحاله التي هو عليها من الق » وعله 
فيص غليظ ؛ 1 يكن پلسه اڪ سواه “وقد اسود" من طول 
دخان اسراج» وشعره قد طال > حتى شقط عل وجبه » لمكثه 
في المطبق » فانتدنام فدنا قليلا » ثم استدناه ثانية فدنا » وقال : 
U‏ اني للا مير آیده الله 

فال له :« دعوتك لاستشيرك في أمر أردت ات أنعله > 
لعلبي بجودة رأيك؛ وصحة فیمك. فقال له :ا ين الرأي مني اليوم ها 
الأمير » وهذه حالي ۶ فتال له : آنت أوفى رای » وأذى قلا» من 
أن يختل عليك ما التمسته منك» أو يعقريك مايمتري ذوي القص 
فقال : يقول الأمير أيده الله ماشاء » وال" جل امه الوقق » ققال 
له : إن آبا امد الق قد احتوى على أخيه أمير لاومنن ااشد 
لله »وتف أمره في كل ما يريد “وکن من إعناته ن ضم إليه 
أمير المرامئين من الرجال وا ليش الذي استدداه منه لقتال البصري ٠‏ 
فلا حصل:ذلاك له صارت له عدة على أمير المو'مئين » وقد خفنت حنثي 
في يمني ااي له في عنق ؛ إن قعدت عنه ٤‏ وقد عزمت عل الو روج 
إليه بني ديع جيشي» سی اذھ ردعوته » اقل الي 3 ترى3» 

قال : «إن من الطر ٠‏ اظ آولا خرو الا مار "تشه »و 
حاشه و ته » لان المرب e‏ ۳ ات ۴ 


(١)الحرب‏ يشم سجتال ككتاب أى مدل ۰ ن, ا على هؤلاء وآ رز على هرالا* ٠‏ وأآصله 5 
امستقيين بجلن م ي البثر بيكون لكل واحد منیا جل أي داو ملا ي 5۳ ( الاج « ( 





— ۲۸۲۳ مت 


اا بلحق ان 2 واعذ, له » هزع ری" فلا و ن له سدها 
قئّة ٠‏ ولان بكرن الأمير أيد ه الله من وراء من ببعث به إلى هذا 
الوحه “وهو مادة له » ۳۷۹ نان ينقد بنفسه * وبعدهذا نأرى كلام 
الا امیر کلام من قد مج من صرة ااعتمد » وها يريده من دد ا 
إليه » ما لایراه له اامتمد » ولا یمتث به له رجل مشفول 
بلبوه » منهمك في لذانه » بعزل عن حسن تدبير » وأن کا 
على فعل جميل ٠‏ 

« أرأيت أا الأمير لو انتقل إليك » وقت للأمير جایته من 
أخيه » وأجابك إلى ما دعوته إليه » أكان له في قصرك دار يسكما 
غير دارك ۶ فأول ما يستمحل الأمير أت ينتقل عن هذه الدار إلى 
مالا يقاربها ولا بدانيها » بل یضیق من محوطه » بل لا بسع! بعضهم > 
م يكون الأمير إذا دخلها كبعض الزوار ‏ 

دم أنت أبها الا مبر الان اتبوع الاس“ بت ث أن تصير 
تیم الأمور ٤‏ ولم أن بكون عنده آثر الناس م او 
ندم » لایس ها " غلام الأمير » وليس ل من منفعة في و ولا 
حلم عنه شیتامن تقل » ولا يزيدعلى أن یاریه »سبل موارد آموره 
ومصادرها عایة . 

« وأقل ماني هذا الباب اة في أنه إذا دخل‌الا میرلاسلامیکون 


(۱) لا يلغ سثاره 





— ۲۸6 = 


ص 


قأمًا » وذلك الندی أو االهي جالسا » اوضعه منه » ومتبسطا إا 


0 


ولعل هذا إذا شاهده لامر أنه رجه إلى أكثر ما خرج إليه أ 
الموفق فهءم ثم لا يأمن الا ميق ان إسأله, بعض غلانه في ضيعة 
ضاعه » أوجمل فه آخص غلان الا میر ء فلا تسكنه مؤااوعه ف کل 
مأ ست دي منه » 9 اعتراضات حاشيته في اليلد وأضحانة 6 وکذاك‌نی 
الأعال » وطليهم مايشقعلى الا مير ويعظم “فلا يتبا له منعهم » فان 
منم أغضب أمير المرؤمنين ۰ غم الأمير بعد هذا غي رآمن من أن تىلى 
الحافظة ان يسأله استازالاک عن موضعك > فيجيبه لبکفته على حال 
قد نقدمی له عنده إلى حبته » ولا خالف إرادته ٠‏ 

«وحسيك أيها الأمير» أن تستدي رحلا إلى دار وملكك > 
فإذا بلغته اغاية التصوى » وسوغته كل ا ا چت فيه دم > 
رأى أن ذلك كله له ومن حاله » وأن الذي قد بق معك ما تحمل 
به بين يديه» له دونك » وأن إبقاءه لاك نفضل ليك . 

«إن من اقبال الا مر ما یلحق امعتمدمن أخيه ء لانه جد بذاك 
الحجة على خلافه » وترك الائتار له » وإسقاط ابه والدعوة له 
وتأليب ''' الأولياء عليه » وفي هذا مأ ييا له بلوغه من معونة أمير 
الموأمنين » و مايني اام له فيعود له إلى إرادتهويزو لعنهمايكر هه > 
وما أحب أا الأمير إظار هذا الاجتماد امظيم في قهر ااوفق » 
تست ی بسا ای ای تس ی ی 

(۱) التأليب : التحریض والارفساد وم عليه آلب وإلب واحد #تسون عليه بالظل والمداوة 





— ۲۸۵ = 


ونصرته ع عليه »لا يتخوف من مثله لقومَ يده وكير 7۳ 
وتکنه » والذي أرى » ورأي الاما أيده اله فضل م ألا يفعل 
ما إذا فعله جرى الاح فيه بيه وبين أميرالمرمنين على ما شرحته له > 
ما يخرج الا میرمعه إلى أ کثر ما خرج أخوه إليه »٠‏ 

فقا لله ادبن طولون : حسبك حسبك > وأعس برده إلمحلسه. 


قال أدبن عم دالو اسطیلا مد بن طولون : یبا الأمير اکان جرا 
هذا الرجل على هذا الرأي السديد الصحيح الذي قالفيه المي وحم 
التصيحة » أن ؛ برد د إلى عسه 7 قال : 2 » إني تأما ت آمره» و 
قد نصحني فيدنياي ي *وغشني ف دينيد ۳ يم م تأمات ۳ ۳ جو آدنه 
وصحته » ومأحضره منه بغير فكر ولااستعداد » وهو عل هذه الخال 
الصعبة القبحة اقنية العس» فضلا عن غيره » فکیف لو رأی 
نفسه مطلقة “وهو ثافذ الأأمر والنحي » يأ كل طيبًا وبيس لينا ء ويام 
عطراً » [ إذا ] لاستد رأيه » ولبعد غوره » وتكن من عدو, » بو 
حيلته » وحزم رأيه ۰ إن أجبل الأمراء من أعطى مقادته للكتاب 
القلاء » لأنهم أسدالناس رأياً وأقلوم دينا » بل يقبل رآیهم من غير 
أن يظور م فيه استصابه ! 

قال أحمد بن مد الواسطي : فمحبت من قوله » وازددت حذراً 
له وخوفا منه » و کان ابن عمار البالس قد ظن بأإخراجه ایاه إليه > 


ومشاورته له وما عضه من اللصحة فى مشورنه » أن في ذلك فرحه 


غمط ابن طولون 
حقو ق الکتاب 
واحتقارهم 


انصراف ابن 
طولون إلى الشام 
للقاء الخليفة 





— ۲۸۷۱ سه 


وخلاصه »واتعلال عقدته ٠‏ فلا رده إلى ابس أيس ما كانيتوقعه 


من‌آلفر چ وصدع قله ال قا 


قال مولف هذا الات ؛ ورد كاب طفور فة اجن 
طولون من الحضرةٌ » یذ کر وصول رسول أحمد بن طولون >و كتابه 
إلى التمد » والمال القع وأنه خارج إليهمع ااعتمد »وی ذ كر 
ف كتابه أن ياهب أوافاته لبه کا استدعاه » فقد 5 عزمه عل 
المسير إليه » وأنا بان يديه ان إلى أن يصل إليك إن شاء اله ٠‏ 
فلا ۳ مد بن طولون کتابه بذلك » أحضر شیوخ كتابه 
وقواده وشيوخ الباد » وأحضر ابنه با امیش فاستخلفه على البلد > 
وخلف ممه جماعة من شیوخ قواده منهم خد بن أا وغبرم > وا 
باتباع آمره ووصام به ».وأ كد على الججاعة في مراءاة البلد والرعية » 
والحافظة على ما يسكون منه تام السياسة واستقامة ال حال » وس 
الأحدوثة » وحذر ابنه من التشاغل بمو أو شي؛ شیر ما قلده ید 
وخرج إلى الشام »وحمل معه ابنه العباس مقید] في قبة » وهو يظبر 
في قوله وفعله أن خروجه لنصرة اامتد » والكامن في صدره لولو 
غلامه » وهو دود أن الارشن طويت له إليه » أو قذفته بان يديه > 
وهو عل غاية من الكابة والغم يأمره» و کان قد استقرعنده‌آن الوفق 
( ۰) السفتجة كقرطقة ان عطی مالا لا حر ولاخر مال في بلد ااطي فيوقيه اه" > 
فنستفيد آمن الطريق » وفله السفتجة بالفتح والال السنتج الرسل إلى بلد آخر سقاهج 





فد أنفذ إليه الم “وأنها قد وصلت إليه » ول یتحقق وصوله هو 
یه » فلا بلغ الرملة صح عنده دخول لول العراق > وذلك في آخر 
سنة مان وستين ومائتان ٠‏ 

وكان مد بن سلمان کانب لول من أحذر ااناس من أحمد بن 
ظولون » و آشدم فرعا منه» لمقدمات کان يعرفها منه ٠‏ سا إن امد بن 
طولون کان یدب الكانب كثيرا على ذنب الصاحب»ومنها أنه رأى 
فپایری النائمكأنه یکنس قصره داخله وخارجه مكنة في يده » 
فلا اننبه طلبه لهذا به » فاخوف لول عليه من حال لملاننه و بع 


بالرميا أخفاء وقال : وحمت به في مه لي وأنا آوجه | وأمره 
باروج إلى الثام يتقدمه 0 

(۱) روی الاضي التتوخي في الفرج بد الشدة باسناد ذکره قال : خرج یوم مد بنسليان 
إلى ظاهر الفسطاط فانتهی به السير إلى قبة كانت لاأحمد بن طولون يقال ها قرة الهواء مطلة على 
اثیل وعلى ابر » فجلس فما وءمه الحسين بن حدان وجاءة من التراد ۰ مم قال : المد لله الذي 
بيده الأ مي كله يفل کا يشاء ۰ قال له الحسين بن حدان : لا شك أن تجديدك الجد لاس ء 
قال : كم وهو تحب طرف 6 دکرته الساعة » وهو أي عت ليهر وأنا في حال رة فزي" 
سنار الا باع ‏ فذاق علي الماش ما » فاتمات بلؤاؤ الطولوني » فأجرى علي دینارین في کل 
شر ٤‏ وصيرثي معرفاً في اصطله على كراعه » فشکنت هناك من حيث لا يعرف وجمي يدا » 
ولا أقدم على الوقوف بين يديه ۰ فلا كان ببض الا یم أحضرفي فقال : ويك من أن يعرفك 
الأأمير 2 مني اد بن طولون ٠‏ ققات : والله سا رآلي قط » ولا وقت عيته علي" إلا في 
الطريق » ولا ملي سل س تصدی لاقاثه ۰ فقال : دماني الاعة وهو في قة اذواء فتال : 
ممك رجل آشقر آشهل يقال له عمد بن سان فلت : ما اعرفه » تقال : بل هو في جبتك » 
فأ مده عنك > فا لي رأيته ابإر<ة وني ,ده مکنسة یکاس داري ما » فتوق وحك » ولاتتعرف 
إلى آحد من حاشيته » وأقرني على أعسري » فاءتئلت امه ۰ ومضت ذا الحديث شور ٠‏ م 
دعاني ثانية فقال : ويحك عماذا بليت 4 منك » وبليت انت به من هذا الأ مير 2 دمالي بعدة من 
امحاب الرسائل فوافيته » وانا في غابة ال وجل قال :اليس آم تك بر ف تمد نسلا نالا زرق ‏ 


قصة الصنم الذی 
اجیله والعامة 
یعتقدون فيه 





TAA —‏ سه 


وافا أراد أحمد بن طولون أن يعمل ف ۳ ومد بل سلهان < 


۶ ۲ 85 )0( 7 . 3 
صنع ي اهر صنم كان في عين شس » وذلك انه كان بعين “كس صم 





الا شقر 2 قات : قد عرفتك با ميدي اي ٠١‏ استخدمت س هذه یله » ولا وقعت لي عليه 
عين » فقال لي : كذبت > وهو مك في اصطبلك > فأخرجه عن البلد الاعة » فا ني را .ته في 
الوم ايزا > وف بده مكنسة وهو یکلس مها سار دوري وححري »> ونأل الله الکناة ۰ فقلت 
للؤلؤ : اي ذنب لي يا سيدي في الأ حلام 2 فقال لي : صدقت > داستتر إلى ان یقنامی الأ مير 
ذكرك ٠‏ دكان يجري علي" رذق في كل شبر » وانا لا اتمل شيئاً ٠‏ 

فلا تمأ مر إغاذ لو" إلى الشام ما تيا نبضت ممه ٤‏ وتخا عنه کتابه 6 لا علموا من تابر اله 
عند صاحبه » «أدناني وقرتبني واجرى علي“ عشرة دنائير في کل شبر » وخا على دابة > فلرمت 
خدهته ولقيته واستحمدت اله تراد س بره ۰ ول شمه اد بن مولون ۳ استيحاش 38 ۲ 
فکتب له بالرجوع إلى مصر » فشاورني نأشر ت عليهبالاتحدار إلى نواحي ديار «ضر > وأخذكل 
ما امتخف قله من الال » ول أترك فاية إلا أتيتبافي تضر يبه وتألیه »حق اوردةءمدرنة السلام ٠‏ 

م تقلت في الا حوال في خدمة الساطان وخدءة الدول > وتوفي اد ى طولون وحبس أنه 
وقثل ابو الیش وتولى مده هارون بن مخارويه بن احد ءوضم إن" القواد والرجال > وكان فيهم 
ولو" صاحي > وکان اصغرثم حال ؛ فلم اقصر في صلاح حاله والا, سان له > ومعرةة حقهء 
نم ادن" من الشام حت تلقاني يدر الاي مطيماً > وتلاء طنج ی جف مسرداً » وصرت إلى صر 
فلا شارفما وثبشيان بن اجد بن طولول ومن معه من جند صر ٤‏ فقتاوا هارون > وتول شان 
الاأعس ايامأ » واتال إل التواد في الاامان > ولق بهم شیان > وتخا الر“جالة وقطمة من 
الفرسان » واظروا اللاف » فأوقعث بهم وافيتهم نتلا واسرا » ودخات الفسطاط عنوة وحویت 
العم والميج. > واشخصتالطولونة مس البلد إلى الضرة » حق ل ببق فيها منهم احد ۰ وصح" بذاك 
عنام اد بنطولون > فسبحان الذي ماشاء فل » وایاه نأل ړ ما تجري 4 اقداره » وال 
عم لا بر رحته ۱۰ه 

قنا :وقد كان مد بن سلهان الکتب هذا ار عظي في القضاء على الدولة الطولونية ذگر 
القلتشندي انه سار پالسا کر من العراق من قبل ااستكفي بالله ودخل إلى «مر في سنة اثنتين 
وتسعين ومائتین وقد ول الطولونية عليهم ريعة بن احمد بن طولون قل البلدهنه وخرب القطاثم 
وهدم القصر قصر بن طولون وقلع اساسه » وخرب موضه‌حی ل ببق له اثر ٠‏ 

(۱) ,قول الملامةاحمد َي باثافيقاموس المنرافية القدعة : الطرية وعين شس جیتان قرييتا ن 
من عصر القاهرة تعرفان عند الفر اعنة بام اون‌وعند الونان باسم مبلويرلس ( 11611000119 ٠‏ 

قلنا : وھا لمدنا عا تان زاهرتان ٠‏ 





تست ۲۸۹ م 


على مقدارالرجل ااستدل الق » من کذان" ] 
خی أن استعر ضه أنه ينطق .فحدث ابر راهم بن کامل ااصور 
وصف لاد بق طولون فأحب روبته » فمال له ا مه 
دو قي جيع اعرا دار يقال له ندوسة: ما أ تا زر أن ]تاه 
ال مر آبد. لل » ققال له :و ۶ قال : لانه ما راه وال قط إلا 


ع 1 ف رکب إليه فوسنة فسان وخسین وین ام » فلا راه 


۲1 
أبيض حسن الصورة » 
0 


أحضر القطاععن » وميم آن جتشوه من الارض ° ی الفوئوس 
عليه » »فل يقر كوا منه عضو صحیدا على الأأرض » حتى درس وعفا 
خباله » وذری ما بتي حیاله في الصحراء ٠‏ 9 دعا بندوسة خادمه 
فقال له : يا ندوسة من صرف [منا |صاحبه 7 فقال : أنت أيها الأأمير» 
صرف الله عنك كل حذور وءاش أحمد بن طولون بعده اثلتي عشرة 
سلة [la] û‏ وإنا حمل محمد بن سلمان لوف منه والحذر عل 

أن تخ ع لصاحبه لل الذهاب عته إلى الوفق > لت منه نفسه > 


ويأمن عليها من مكروهه 


قال ملف هذا الكتاب :فلا بلغ أحمد بن طولون إلى دمشق » 
وشاع الخبر رک اأعتمد إلى هصر > أقام آجد بن طو لون بدمشق 
مترقياله > حتى وافاه خبر اأعتمد مع رسوله النافذ كان إليه بالمال > 
يخبره بحر کته إليه » وقد فصل من الحضرة » وأنه يلك على طريق 

(۱) الكذان : -جارة رخوة كلدر ٠‏ (8 )في اي الداية : الصري» 


مو افاة ابن 
طولون دمشق 
لاتظار اخليفة 


من شخوص إلى 
الغام 





بت ۲۹۹ سه 


البرية إلى مصر “ يمن خف معه من نماته » قاغطرب أحد بن طولون 
ذلك > وتندم عل مسکاتبته ٠‏ ماح رکه که على المسير إليه > وتبين كل 
E‏ له ابن عمار ابه يكون كله » فقلق لذلك وتصبر له » <تى أت 
من إقبالهمالم يكنْفي حسابه » وبا جرت به عادة الله جل امعه‌عندم. 
ورد عا ۾ کتاب طفور خلیفته يقول: قد کنت على الأسير إليك 

مع أمير المؤمنين المعتمد حتی جری ما أوجب تأخره » فتأخرت 
بتأخره » وأرجو أن کون الخيرة للأمير أيده الله في ذلك إن شاه 
لله ٠‏ وذلك آذه )ا قرا كتابك » ووقف على ما دعوته اليه من المسير 
إلى ناحيتك > سره ذلك وشکر الک » وأظور روج إلى النزهة» 
وأخرج معه ا عيسى وإبراهيم بن 0 وأحمد بن خاقات 
وخطارمش وتينك ا وسار عل كتاية بريد مصر » فبلغ آخاه 
أبا أحمد الوفق‌خبره “فكت ب إلى إسحاقبن کنداج الحزري يعرفه 
أن اغا قد خر ج قاصدا إلى اد بن طولون » ومتى تم هذا الا 
استو لا جدین‌طولون له 3 يكن ک ولا لا حدمنک داك 
ول يلتق اثنان في عسکر ااوالي » إن صح ذهابه وتم إلى ابن طولون 


۱, 


ذلك سب ازوال دولة نی العباس ٠‏ ويناشده الله حل وعزاً رف 


کتابه ف مدید اأعناية ۴ رده ٤‏ ووعدم إن رد اد اویه إقطاعا 





(۱) کذا ق الطري وق الاسل بلا ةط > وي ابن الا ثر : ايزك ٠‏ 
[۳ | في الاصل ؛ومکنته وفي ا 2 نشویش 





بت 1593 


واسعأ » ووصله بالمال الج زيل “وزادفيرياسته وله ۰ وذلك ف‌جادی 
ل ول سنة لسع وستين ومائتان ٠‏ 
فلا قراً (سحاق بن كنداج الكتاب حر که على ما استدماء منه 
الوفق الس للك أيها الامير“ والطح فما وعدو په“ ورحل إليه 
راغبا راهب في خيل جريدة في أربعة | لاف غلام » من نصیبین إلى 
پات 6 فا العتند » فقيل له إنه قد رل عا ف آمس ۳ 
الوم ٠‏ وو جد له مرا کب و حر اقات وسفينتين ۰ فا متاعه وحرمه 
وضع يعرف بالدواليب » وو کل بهم ومنم هن سيرثم > وس ال و کاین 
ألا بطلقوا لأ حد من أسباب اامتمد أن يتحاوز ااوصل » وشار <تى 
لمن معتمد بين ااوصل وا ديثة » فضرب مضر به دون مضارب 
آمحاب ااعشمد » وسار إأيه فل بلقه أحد من انات ااعتمد “تی 
وقف‌ییابمضربه»فخرج یه تحریر الخادم فم عليه > ودخل فاستأذن 
له » وأمره باردخاله ليه » فدخل إليه ومع هد ابنه وحبشي ووصيف 
انا أخيهوطيب بن صفوان وجماعة من‌وجوه قواده » 0 على ااعتمد» 
ووقفبينزيديه ۰ فمال له اعد :يا إسحاق» 1" ملت الحشممن دخو ل 
الموصل 9 - لان ابر بلغه » وكان بين يديه يوم أحمد بن خاقان 
وخطارمش وتبنك- فقال :يا أمير المرْمنين» ومادخول الم الموصل ? 
قال: لاني آثر ت دخولا. قال : لا واشأيد ای امیر اوه ینمی ذلك 


١ ۱‏ )فال ياقوت ۳ ما م ل عامرة من بلاد الزيرةعلى حادة التوائلءن اارمل إلى الدام ٠‏ دهي 
الوم اشبه بقرية كبيرة * 





۹۲ 

سبيل:أخوك 5 وحه العدو » عدو وعدو دولتك » يقف عل زوالاك 
لا 

دار ملكلك » وبهذا جاعلي کتابه ۰ فقال له المعتمد : أفغلاي أنت آم 

غلامه ۶ فال + کلنا يا أمير المو'منين غلانك » ما أطعت الله > فاوذا 

عصيته فلا طاعة للك علتا » فال له : وما معصنته ? فةال : تخلك 

عن دار ملكلث ودار آ باك » وترکك أخاك » وهو حاهدعنك وعن 


عو مستقرك > ومدينة 1 باك » فيتصر ف عن مقاومته“ويخلى ببنه وبين 


دولتك “لعدوك» فتظمن عن مسق رك ٠‏ وفيهذا عصيان الله عز وجل» 
م خرج من الضرب > وخلف أ فقا مه بين يديه ٠‏ 

ووجه إلى المعتمد يقول: إن رأى مولاي أن مك إلى آجدبن 
خاقان و خطارمش وثهنك لتتشاور فما نحن فيه فعل» فوجه بهم البه > 
ومعم ابر اهيم بن مدير » وسار معهم إلى مضربه » فلا حصلوا فيه قال 
م اطمتآنه ما جیا حدعل الا مسلام حناية أ عا م من جناي > قالوا: 
و 7 وما هده کک : أولها و في عدة 
لسيرة > وهذاه‌ارون الع في جع عظيم قاراد » فلو عل به 
لا سره » فكان قد حصل ال ليفة مأسورا في يدي الشاري » فكانت 
۳ ن فضيحة ة ليس أعظم منها » فلو لا حصن؟ الساعة ف کک ري 
لكان هذا » ولتم وذهي الليفة ٠‏ وأحضر القيود وقد الجاعة » 
ووجه فعیض على مضار ee‏ ° جع ماکان لم فيا ٠‏ 








فلاا*سی اليل بع اينه عد وبابنيأخيه ف جاءة ليحفظو اااعتمد. ارجاع الجمد إلى 
فلا اصبح دخل عل المعتيد فل عليه وقال له : پا مير الموكمنين الا مر سر من رأی 
مضطر ب بناحة أخيك لاتزماحك عن هس تھ ۳ » وما مقام مو لاي 
هاهنا معنا 7 فقال له : احاش لي انك تتحدر معي ولا تسلمي ٠‏ 
فحلف له واحدر به إل سمت‌رآی “ فقال المعتمد في ذلك : 
أصبحت جک من کت امک وصار پاراي جور ويباف 
وصرت فٍ حجره طفل برو عى اخشاه E‏ قل كان شاي 
د رشك كر رآ لا ثريك نيمه ان" 
فسلمه إسحاق إلها es‏ 1 35 رهم 
ااعتید دار ابي 51 ن الحصيب التي في طرف اسر 2 عبر © ومع "من 

)۲ 
تزول الجوسق واامشوق ٠‏ ووكلا به قائداً في خسمالة جل » 
ینمون آن غل اله آحد » فال المشد مر كل به + ما آزت ۶ 
قال : آخدم أمير الومنین ٠‏ قال : هذا تو كيل مليح ٠‏ 

(۱) قال ابن الأ :ر في الكامل : وكان ( أي المتمد ) في خلانته محكرماً عليه قد تحكم 
عليه أخوه ابو اعد اأرفق وضیق عليه حى اه احتاجفيبض الاأوقات إلى ثلماثة دنار م حدما 
ذاك الوقت فال : ۱ 

الس كن المجا مب أن مثلي رف سا قر" متا عليه 8 

وتؤخذ باه الدنا جا وما من ذاك ثي في ده 

إليه تحمل الا ءزال طر وينم بعش ما رجی ااه 
وکان أو ل | لا« * اتقل ص سر یدای 2۰ بنيت م ل عد إلا أحد نم 


(۲) المجوسق: : القصر وشي فارسية وهو اسم أحد قصور الملافة » واامشری: ايم ر يم كان 
بالمانب الغربي س دجلة ال سام ره المحتمد على الله ور قمر آخر غال له الذأحدي 


خلع الموفق فى 
مدينة دمشق 
ووثيقة خلعه 





ل ۲۹6 س 


وعاد أبو العياس بن الموفق » وصاع دکاتب الوفق إلى إسحاق بن 
کند اج » فخلما عليه لءاحساناً» ور كب من دارا ليغة وعلیه تاج 
ووشاح وسيفان > ولّب بذيااسيغين»و كل ]ذلك غر ق با موه > 
وعقد له على تق كان ا بن طولون » وأقطع ضياع القواد ین 
كانوا مع اامتمد » ومبلغ ماما عشرة ١‏ لافديئار في السنة » وسلمت 
iE‏ 

ذلا وقف ا بن طولون عل هذا کر من کتاب صاحيه إليه 
وتواترت الأخبار أيضا به » وا كت ب إلى سائرالناس > أقام بدمشق 


ووحه فاع قضاة أعماله ¢ دم العمري وأبو حازموبكار بن قت 
فاستنتام في خلم أبي أحمد الموفق > فكل آفتاء بخلمه إلا بكار " بن 


* )في الطبري : كل ذلك »سس بالموهر > يقال : غر”ى اللجام بالنضه وأغرق : لاء‎ ١( 

(؟) قال القضاعي في ارريذه: كان العتمد قد سار في جادى الآآخر ة سنة نسم وستين وهاثتين 
يريد «صر ٤‏ عكاتبة جرت پیده وبين أحمد ن اولون في ذلك 6 وكان ابن طولون بدمشق » فلا 
بلغ الموقن ذلك » وهوني قتال صاحب الزنج » أننذ إسحاق بن کنداج ورد تمد وسلمه إلى 
صاخ بن عد فأزله دار انالخميب بر" رأى وحجرعلیه» ولقب المرفق” إسحاق ذا السيفين» 
وولاء ال بن طولون ولقب صاعد بن مخلد ذا الوزارتين » وکتب ابن طولون من د.شق أن 
الموفق نکت ية الممتمد » وآ م.م القضاة والنتباء والا شراف » وسار إلى دشن اجتسرا 
وخلم الوفن » وكا نالنتباءأفتوا بملمه إلا بكار بن قتيية قاله قال : أنت أوردت على كتابا 
مس التد بان الموفق ولي" عبده » فأورد علي كتاباً مه يخليه ٠‏ فقال : هو الآن مخلوب 
بقپور > وانا أيضاً احبسكح برد کتابه با طلانك تقيده وحسه » وامترجم هه ما کن دفه 
إل من جراثر »موه في نله بویا ست حدر كسا ٠‏ 'قيا سن خخر الف دیناد ۰ وس 
ان طولورالقضاء إلى مدین‌تاذان الموهري وجله كالحافة لكار » وکن کار يحدث في السجن 
من طاق » و بزل بكار ہوا » واى طولون خرج» كلا خرج لظام وار بأن ام بين 
ديه إلى ان عرض ابن طولون فأخرجه إلى دار عند .صلى الجائز القديم اه ۰ وقال ابن 








س ۲۹۵ — 


قتيبة فزنه تلك في ذلك » فتغافل عنه أحمد بن طولون » وحقدها له 
ف نفسه » و کتر ی كيتاب ب الخلع على نسع “وأنفذ إلى کل عمل من 
تماله نسخة نه و الع اا ا فن جوامع ذ ذلك. 
سم اهمال حمن الرحم » هذا ما اج طاقن وال ول ووحوه 
أهل الا رشان آحضرم آجد بن طولون فول امار المؤمنين 
اسه سك ه في مدينة دمشق سنة لسع وستين ومائتین > وسألم 
تما يوجبه ما أقدم عليه انا كث أبو أحد في أمير المرمنين ااعشد 
عل الله » من یقاع ا ميل على فض حیوشه » وتشرید ماه » رم 
على السيفمس ةوقا ہم بالسم آخری» ثم تخطى ذات إلى إخافة سر به“ 
وله على الائتار له في كثير ما يوثثره » مایضع به من منزلته > 
دینقص من عله » فلا 21 هذا عليه » وخافه على نفسه > أجمع على 
التقوذ إلى أحمد بن طولون للاعتصاء م به“ إذ هو نقته وعمدته * ومن 
خلص له على التحربة “ بتوقفه عن ۳ ۳۹ قله » وأن با جد 
لا رای ذلا خاف أن یظل مأمورا بعد أن کان مرا »و کنب إلى 
(سحاق بن کنداج ز ي قصده ورده > ٤‏ فشخص إ1 به في جمم که ف“ 


1 


حی وافاه بان الموْصل والحديثة فرد فر وأمير الومنین بناشده ا“ 


ویذ کره به 3 و خوفه عروقه عن 5 ونه‌ضد ما أ كدته عليه 





- عا كر : قال الطحاوي: وكان الا میراحدین‌طولرنس!مرفة بمته ( يحق بكار برنتية "والیل 
إله والتعظم لقدره على تما » وکان .أي إليه ضرا ره تمي على اناس الحدرث » على كااره 

س كان ۷1 سه و ومر حاحره ان لا قطع مستمليه ع الاستملا: ليه م يصمد إلبه إلى 
اجلس الذي كان ,حدت ديه قد مع الاس فيهوب تم يكار اسه رهرحاضر لا شمه حقوره ا باه 


مذ 


شهادة القصاة 
على کتاب الخلع 





سس ۲۹۲ — 


الببعة » و فا قدم عليه وقد فارق الطاعة » ویری" من الذمة » ووجب 
ع" 1 
جپاد ه ص الامة > فم يصن إلى ذلك » ولا | كترث به » للا حعل 
له مل ما يأتيهمن آمره‌من الخطام » فشرهت نفسه [لبه »و إلىما استباحه 
من مال من أقام مل الطاعة » ووف بالعرد والذمة » حتی أدخله 
سیر مورا مأسوراً » وسامه إلى صاعد بن خر فحيسه وو کل ره 6 
o 5 4‏ 8 
ومنیامن جميع اهلموولاهوشمله 3 فاصبح‌مقیوض اليد » عرد إلتاصر“ 
تاف على نفسه آناء ليله ونهاره » عرضة لسوء القول وقبيس الأعل ٠‏ 
فالامة في حرج من القعود عن تعره » والا ولياء فی‌حنث من نقض 
بیعته » واأستن داثرة » والا حكم ضائعة » والمق منتبذ » والعدل 
1 .7 ان ۰ ف سي 97 
شارد » وغير الله عز وجل تلتظر ۰ فرای كل من حضر خلعه مما 
۳1 م 
کان أمير ومين A2‏ له من ولابة عيدو 0 والتري مله > والجهاد 
له » إذ كان قد منع حقوقا ثلاثة : أولما حق الاومامة » والثافي حق 
9 ۰ 
۱ الا حوة 3 والغالث حق النعمة عليه ۰ واوقع من حضر من الحكم 
شبادته عليه و فتاه ره > 52-6 بذك عشر لسخ ا و احدا 
لا يغاير بعضها بعضا » وقيها خطوط القضاة > عا نسخته : 
يقول عبید الله بن مد العمري القاضي ب#جندي قلسر بن العو اعم 
۱ وی (0 ددن ر 
واتغور الشامية » وحندي هص [ وأنطاكة [ :قد فری" على 


١)‏ ) في ارح ان عار : عیید الله ی عد بن دد اامزيز ن ديد الله بن ر بن الطاب 
ابو بكر العمري القاضي س اهل المديئة ولي القساء .ص وقنسري وانطاكة والثنور الثاميبة 
وق دمدق ایام اي عاولون وکن من غلم ابا اعد لوفی شق 





س ۹۷ — 


مدا الکتاب “ وهو قول »> والق عندي > والاي آفتات به < نا 
صح عندي من غدر الا کیش المعروف ی أجد “ وتعدیه وخروحه 
عن طاعة أمير المؤمئين أيده الله 0 وأنه ود استوحب ءا کان مته »مأ 
ي » وومف في هذا الكعاب إسقاط اجه وخلعه وترك العا له > 
وأنه غير مستحق لارمامة الملمين » ولا مأمون عليهم » ولا موثوق 
به في ذلاك » وا عل وعل فتياي *ن أت شهادته ف هذا 
الکتاب ۰ و کتب عد الله بن شد القاضي عغخطه > ف یوم اميس 
لابحدی عشرة ليله خلت من ذي القعدة ستة لسع وستين ومائتین ٠‏ 

و کتب عبد الميد : یقول عبد الميد بن عبد المزیز القافي 
بدمشق و الا رن وفلطين : قد فریه على 7 هذا الكتاب وهو قولي» 
والحق عندي » وهو الذي أفتيت نه » وقد صح عندي غدر الا کث 
اامروف ف مد » وتعديه وخروحه عن طاعة أمير اسان أده 
ای“ وأنه قد استوجب ما كان منهإسقاط اسهوحلعه» و تب يخطه. 

و کتب أسمد بن أبي الملاء قاضى ديار مصر ءثل مأ کت به 
فاخاو فا متفه 

وتوقف بكار بن قتدبة في شبادته » فغضب أجد بن طولون لا نه 
م يشرح کا شرحوا » ولا شبد کا شهدوا » وتوقفه كان اوضعه من 
الورع وألدسنءة كبشم د بكار ین قتلبة أقاضي عصر والاسکندرية 


ونراحیها عل ما کي ووصف في الکتب و اوا ال آخرها م 


تلاعن الوفق 
واهد بن طولون 
من المنابر 





تس ۲۹۸ بت 


(حسان أمير الموثمنين آیده الله إلى النا كث آي آ-مدین جعذر ای كل 
عل الله و تفضله عله ا من تمدیه عل أمير اارمنین » وأن 
الا کت أبا آجد قد استحق با كان منه خلمه وترك الدماء له . 
و کتب بكار بن قتدبة بيده . 


وأنفذت النسخ » فكان الخاطب إذا دما المعتمد في مال أجد 


.ابن طولون قال بعد ذلك : الم استئقذه من أسره وجار عايه 


وقصده » يريد الموفق » 5 ا للمغوض 7 لا مد بن طولون ٠‏ 
و كتب إلى ابنه ابي الیش یأسره أن يبعث إلى مكة قائد] جار 
ف 9۷ كك “ينم من أن ید لأبي أحمد على منابر 9 
أو بالموقف أو عرفات »> فأخرج لذلك ااعروف بالغنوي وان السراج 
2 جاش ضخم * وأقبل من ااعراق مع الحاج قائد يعرف بابن 
الاو دي" ' » وکان عل 97 يومئذ هار ون بن جمد العباسي » فماون 
أهل مكة أهل المراق » فکانت امزیة على المصريين » فجری من 
ابن اسر اج کلام کتب به أصحاب ۳ ر إلى أحمد بن طولون 
فأذكره » فلا قدم أعس به إلى اماق 0 

قال مو"لف هذا | آکتاب :فلا خ ااوفق ما له جد بن طولون 


(۱) كذ في ان الا بر » وني الطبري رو الأصل : ماردي 

(۳) قول اأؤرخوق ۱ إن <عفر بن الاامودي تل ن أصحاب ار ر طراون ماأتي رحل دایم 
الباقون ولوا وأخة ا وال م ٤‏ وأخذ جفر i‏ ای طولون شحو ما تی اب دنار دای 
اأصر ین س وادزاری وااناعلین ‏ وكان الصر ون فرقوا 00 عمال ونوم س وم 
كيتاب في اإجد الام ي ابن ولون » وسلم اثاس راءوال الجا 





۹۹ سس 


من إسققاط اجه وترك الاءاء له » أعس بلعنه على النایر وخرجت براءة 
بلعنه إلى سائر الا مصار چیم فكانت نسختما : 

« إن الله عز وجل قرن إطاعته طاعة رسوله صلى الله عليه دسم 
وطاعة أولي الا مر » انبم بر عزازدينة » وإقامة معالله. ققال جل" 
سر يآ يبا ألذين منوا أطيعوا ۱ أذ راك سر رادل 
وک ° ) فارن عدو اله نلباین لجاعة السلمین » اامروف 
ا ۳ ما كان منه من معصية وشقاق > فا بين 


۳ 5 هه ۱) 5 
أقاصي اأغرب إلى أ كناف العراق' ' »ومرق من الدین» وخالف 


‌ 
J“ 
۳ 


أمير المو'منين » وأخرب تغور السلمین » وقائل فيا الحاهدين» با هل 
الفسق االحدین » واستباح حريبم» وسفك دماءم > فلا تبين أمير 
الو ی ا » وعرف کذره » برأ منه إلى الله عز وجل ر 
لمتا ظاهرأوأمر بلعته | 3 ذلك من خوا اص الا ولياء وعوام الرعية 2 
اہم فالمنه لسن یه دہ » ویقل جنده » ویتس جد > واجعله 
مغل لابرین » إذنك لا تصلح عمل النسد ين » يا رب العاأين ٠‏ » 

ركان أجد بن طولون لا أسقط اسعه والاعوة له على اناير » 
آمر أن موا اجه عن التي قد 0 تلات ولا تکتب 


ورحه 4 مالف ن 19 ہیں الرفة وبنداد على 05 أله رأت 1 وین و ا فر 


وینوا وين دمشق ثمانية ايام وس علب حسة ارام 


شعر اء الشام 
يخمسون لإانقاذ 
الخليفة من أخيه 





سے ٠١‏ سے 


فا يستأنف > فل ببق عصر ولا بنواحها ثوب على طرازه اسم اأوفق 
إلا نقض > فلحق ااناس ف ذلك مشهقة . 


وعمل شعراء الشام في حضرة الخليفة أشعار؟ً كثيرة » فن ذلك 
ما قاله إسحق بن طريف الخزوي في شمر له طويل . 
كيف يراج المد منتقضالم الح ول برع رة الأجداد 
نا کش قد ال قوما أطاعو على نكث بيعة وفساد 


2 صوم ا وأي” صلاه وامام المدى از الأعادي 


و سب اج مس 


ی عذر يخذل (سام لاس ثوب خيفة وأضطباد 
وقال عبد الرحمن بن سلامة الشيباني : 
هذا الخلينة في فنا أعدائه معزلل” ل أخو استسلام 
متوقم” لاتقل کل" عشية2 ومباح يوم غد من الأيام 
ییک ١‏ أو لاد ه وعياله کبکاءذات ال کل و الأبتام 
رو يدغدر ال لکل ما قد کان أولام من الا نعام 
وقال منصف بن لينة الذلي فى شمر طويل له : 
ا بعد الم مأسور؟ 2 وأصيح الوم مقهوراً وصزونا 
۸ برع ذمته أهل العراق ولا ا حين غدوا لله ماصنا 
سلوا علیه‌سوف الغدر ره علر ] وآبانوا مسا یسیون 


۲ 3 2 ل وي ماو 8 
يكلةقون ولي اله داهی4 و دنه بح فيا ها حون 





ت۳۱ سه 


خلينة الله مأسور" ومضطید.. والتاس" في دار طو ما[ يبالونا] 
وقال النابلسي الضریر من شمر له طویل مخاطب فيه أحمد 
ابن طولون : 
يا سمي البي لا نسي 7 + الب عن حرم الني 
دول الدين والخلافة عرّت ‏ بك لا بالطريد عنما البغي 
ی ابا اعد لوف لا قاء :اماف فرده الهف 
1 وس رخ مر ل متام مرک کرم س 
رام ما لن باه فلقد خا ف 7 وخاب اعتصامه بالخصي” 
يمني اعتصامه بيازمان الخادم 
وعدا له وس ]لا ق الیو دی ار 
يعني إسحق بن کنداج في معاضدته له على اأعتمد 
وقالحمد بن بشر العنسي : 
با ني الدين من "مراد وقحطا ن وأكفاتهم من الأقوام 
ضار بو | عن لينة الل بال ض وقوموا به قيام الکرام 
ع EES‏ وش عد مدی. الایام 


ماأّصابالارمام نوم ابن کندا 3 وود ۳۹ ۳ آهل اكام 


تال مو“لف هذا اكاب - ونواترت الا خبار من الحضرة إلى الاق ازئز غلاه 
غ 0 ۶ a‏ أب ن 
او ن طون آن اد ای عل تام شیف فا رن 


الرجوع عن 
اللعن فى بلاد 
الشرق وبلاد ابن 
طولود 





سے ۳۰۲ بت 


قد شارف القبض عليه یر مه لسع وستین ومائتین » فحرله 
ذلك وأقلقه » وكات الموفق قد أراد لا كان فيه من النضل 
والمل > وجودة ااتحصيل » أن يستشف أ ر لولو في مولاه أحمد 
ابن طولون > ققال له : مخرج إليه لتقائله ؛ فأسرع الابجابة إلى 
ذلك » فنقصه ذللث عنده » ووضعه من عينه » لأن جميع مسا 
كان یفعله الوفق پأجد بن طولون < فا كان غيرة عليه ألا يكون 
لد کا هو لا خه . و کان بقف عل فضله وغل فيتأم فألا ون 
له ومعه ٠‏ 

فتقدم الموفق بأن یکتب جريدة بأسماء من شخص مع لولو» 
وأن تکون عدتهم ماّة لقنو ل فارس وراجل ٠‏ وثقدم سر 
إلى الکتاب بأن يدافو عن ذلك > فظن لول أن الأمر حا ء 
فحدد اله > واستبدل بدوابه » وزاد منا ف عدتا > وش ذيله 
لحاربة مولاه » والموفق يتا مل من حاله في كل وقت ماقد عن الول 
عله » ویقدر أنه لا ينتقد عليه 2 وش قد عمل عل أة عمل 


نقسه عليه ٠‏ 


حدثنا عبد الله بن الفتح عن ابن الداية » وكانت له من ألى 
أجد الوفق منزلة » قال : ا تأمل اطوفق ا لول » وما عزم عليه 


في أمر مولاه » نغصه بعد سروره کان لحيئه إليه » فتوتف عن 





مت ۳۰۳ 


إنفاذه > وأمر کانبه صاعد بن مخلد وجماعة من خاصته بمكتية 
آجد بن طولون » وتوبیخه على البادرة يخلعه > وإسقاط امه > 
ويقولون : إنه إا كان يجب أن تفعل ذلك لو رأيت بالخليفة 
ELL‏ ۱ جر الا منع أمير المو'مئين من فعل شي”* آثر ه > لو 
بلغه لعاد عليهومل ملكته ضرر» فذلكغير منکریوجب مالسرعت 
إليه » لانه لبس قادحاً في ين» ولا رجا عن ببعة » ولا عادلاً 
عن طاعة » وأنت تمل أن خواص اللوك يردون أمرم في كثير 
ماحيونه احتياطا م و علیهم > ولا يخرجون به عن طاعة» ولايحتثون 
في بيعة » وأنه قد كان يجب عليك أن تصون نفسك عن سوه 
لظن بنا» في أننا نستجيز أن نحدث في أمير المومنين حادثة » نبرا 
إلى الله الکرمنها » ويحلفون أن العن الذي خرج عن غير إرادة مني 
ولا محبة ولا اختبار » وأني اکاره لما جرى من ذلك ورشيرون عليه 
بأن يكاتبني با يزيل به ماقد وقع بيننا ويبنه . 

قال : و کتب با آمرم به إليه عن أنفسهم » وحلفوا له على 
كراهية الوفق لا جرى من الامن وغيره * ويقولون في كتبهم إليه 
إن الأحسن بك والأججل !۱ خصك الله به من الفضل » والحل 
الجليل » والمرو*ة المقرونة بالدين » أن تكع ب إليه تذ کر فيهما أنت 
موثر له من طاعته » وما تو جه من حمّه ورعايته » وما يشا كل ذلك 


ما أنت جيل فملك ووافر تحصيلك » أهدى إليه إن شا الله ٠‏ 





نت :۳۹ كك 


و تمت الكتب مالا زيادة عله من استعطافه » وما يبعثه على 
إجابتهم إلى ما حبوه » وأنفذت إليه بذاك ۰ فلا وصلت إلى 
آجد بن طولون الكتب عل أنهم | یکتبوا إلا با اختاره الموفق 
و آرم به » سه ذلك وأجاب جماعتهم يقول : إن الموفق أحد 
مواليه » وأنه إما ارف عنه لصره الخليئة » وأسره لیام > 
ول تمل ببته وبين مره و نبه 6 وامتثل أمره على رمه کان > ول 
ينحرف عن طاعته » ولا عدل عن حبته وإرادته » لكان كبعض 
خدمه > وأن جيم ماني يده من مال عمل حفوظ (اخليفة » وإن أقام 
على ما هو عليه من حصره لیام في يده وتو كيله به » حاريت عنه ولول 
ع معي أحد 1 فول ارت ان ردق الشبادة على حسن الطاعة ٠‏ 
وكانت الکتب قد وروت له ا فأنقذ اموا عنها ا 


فلا دصلت ال المرفق ۶ ووقف کا ر و ما لضمئته ء واستحسن 


وأنه لرخلاء مع اختیاره ۴ وأزال عنه انوا ال تي ألزمه إياما » 


هذا الفعل من أحمد بن طولون > وأن ذلك منه إا هو عن إرادة 
قوية في طاعتهم » ونية صحيحة في موالاتهم »و کان الوفق كامل 
العقل 5107 من نفسه > حسن الأعرفة > الروح 6 ف 
ذلك منه ما كان في نفسهعلى أحمد بن طولون > وأمال قلبه إليه» 
في كايته » وأيس من أن أحمد بن طولون يتخلى عن القيام بأمر 
المعتمد» ففعل لامعتمد کل ما اختاره » ونقله إلى قصره » وبلغ له کل 





— ۳۰۵ 


ماه » وأزال اا وکاین عنه والتشديد ءايه » ارت عن کل 
ما قد عزم عليه في أمره » كل خللث [ رعاية ] لا مد ن طولون» 
و لکبره في نفسه وحاله وقوة يده » وفضله في قله » وامتثل كل 
ما رسمه في كتبه وزيادة عليه رضأ له » وراسل الوفق المعتمد يقول له 
ما اختار لعنه وإنه لتادم عليه » وعلى كل ماجرى في أمره » 
وشکر له حسن محافظته عليه » وحسن طاعته له » وسأله مكاتبته 
با يزول به ما بينع) ٠‏ فسر العتمد هذا من أخيه الموفق 

وكتب إلى آجد بن طولون کت خطه ا الرجوع عا 
هو عله لاني آجد ااوفق » ويعرفه ما جرى في أمره > وما له 
درجع عنه» وډشکره عل ما كان منه » حتی عاد له الا مرکا أحب» 
وسأله أن يرد الدعوة له عل التابر » وإعادة اجه إل الطرذ 
ويعود إلى مأ كان عليه من استقامة الحال » وأنفذ الکتاب إليه 
مع الحسن بن عطاف » وأنفد معه كتاب الموفق يخطه > باإسقاط 
الامن عن | حمد بن طولون > فلا بلغ الحسن بن عطاف الر فة بلغته وفاة 
أحمد بن طولون فرجع إلى الحضرة ٠‏ 


وكان قد اتصل بلول غلامه أن مولاه قد باع نساءه وأولاده 
منه كل مبلغ » وأقبل إلى الموقق فبكى بين يديه وقبل الارض > 


خيانة ولو 
وتفضيل الخارجى 
والربيع عليه 





مت ۱ ۲۳۵۸ له 


وعر فه ما بلفه عن حرمه واولاده » وسأله إنفاذ الجبوش معه على 
ماکان عرم 1 » وضعن له أنه الود في طاعته » با لهالبال » 
وبسط اسانه فى مولام » و يدع شيا بغري به الوفق وبوحش 
به قلبه عل مولاء حتى نقله » فوعده الموفق بلرنفاذ ا یوش معه» وخلع 
عله » وجل على دابة من دوابه » وتقدم » إلى الكتاب بتحريد 
الوه کا اه ومد افعة > إلى أن برد ابلواب مع 
الحسن بن عطاف > فيقبض حينثذ عل لول رضا لا حمد بن طولون لا 
شاهده من انحر افه عن مولام » وقیح فعله يمن رباه وأحسن إليه » وکان 
هذا الفعل من الموفق لما فيه من العقل والرياسة والمرو*ة » وعل‌عل أن 
بوكل به‌ویرده إلى آجد بن طولون عند ورود جوابه عليه . 

قال مؤلف هذا الكتاب : و [ما] كان فعل لووك في أمر مولاء 
کفعل|ارحي في الحجاج بن هوسفءعل أن رأي |( وارجفيالمجاج 
وغيره من الولاة ممروف ۰ حدث مروان بن الک لاوز قال : 
أن الماع زيوت كاري وح : اضربوا عنق ابن 
الفاعله ° » فتال له الخارجي + شما أديك آهلك ياساج > ید 
الوت منزلة أصائعك لها2 ما كان يؤمتك أن ألقاك بثل ما لقيتتي 
به 2 فقال له الحجاج : صدقت لله درك » وأطلته ٠‏ فرجم الخارجي 
إلى[ أهله ] “ فلا كان بعد وقت من الزمان » عزم الخوارج عل قتال 


(۱) في هر الا داب : ای الفاجرة 





س ۳۰۱۷ مد 


الحجاج > فةالوا للك الخارجي :ادج معنا إلى قتال الحجاج ابن 
الفاعلة ء وان ما أطلقك هو بل الله ع وجل الذي أطلقك » قال 
لم: هيهات غل يدا تب دسر ق نفسا معتقها "ونیا يقو" : 
أأقائل الجاج عن ونه" يد تفر بأنها مولانه 
۱ إني ادا لا خو الدناءة والاي عفت عل عرفانه جپلاته [ 
اذا أقول ذا وقفت حياله في الصف واحتيت ل شان 
وتحدّث الا قوا أن صنبعة ‏ غرست ت لدي فدتظات ت لاه 
أأقول جار ت ? لي 1 ۳۹1 من حارت عليه رلانه 
الله لا خن الأمير بال وجوارحي وسلاحبا لاه 
أجدالخزاية أن أ کون مصمر؟ ‏ دي أو مكفورة نان © 
هذا عل أنه خارجي لا عبدله ولاعقد » شکر الحجاج على ما 
فعله ا ومامن به عليه » قنعه ذلك من الارساءة إليه والعودة 
إلى ما یکره » ولولو کثر آيادي مولاء > وإحسانه إليهء 
وإنعامه عنده » ول پشکر شتا منها ولا رعاه » وقد من" عليه 
بالاموال » وصير له الجاه لم ادا صغيراً في ححره 
کا حد وان » وأوطأ عقب ' الرجال کثیر) ۰ وأمره‌عل من هو خير 


(۱) في أ-ثال اليداني : واستری رقية «متتبا» قال :وهرءثل يقرب ب لني دبالا حسان له » 
0 ؟) صححت هذه 0 تاريخ ابن عا آر وعلى زهر الا داب للعمري ٠‏ و ابن 
عسا كر زيادةييت غیره‌فپوم وفيل ان‌هذه الا یات لممران بن حطان أحد روما الخوار جاايلناء 
(۳) في ابن عساکر وزهر الا داب : عن ملطاته 
(۰) ليس هذا اليت في ای عسا كر ولا الزهر وهو في الااصل = 
اح الراه أن أ کون مصمراً حدی او لمداه كافراً جاه 
(0) اي کنر یامه 


مصير لؤلؤ 





— ی — 


556 وأا ولا ولا ء لشتان بين الرجلين » والحديث شحون ٠‏ 

قال ااتصور اریع حاجيه ومولاء » وا ملک كيرا » وقدمه 
وامطفاء رجلا : باریم ٤‏ ل حاحتكک 6فلقد سکت حتى نطقت» 
وخففت حتى تقلت » وقللت حتی کثر ت ۰ فقال : وال يا أمير 
ومين مأ أرهب بلك و لا أستقصر تمرك ء ولا أغتم مالاك » 
وان يوي بفضلك علي لا حسن من آسي » وغدي في تاميلك 
آ حر هن بوي » فلو جاز أن إشكرك شا كر بعين الخدمة والمناصحة 
لاسبقني إلى ذلك أحد ٠‏ فقال له : صدقت علبي بذاك أحلك مني 
هذا الحل » فسل حاجتك » فان آقم عليك لتنعان » فسأله أشياء 
فوقع له 0 و يجائزة حستة ٠‏ 

وما يشك في أن لول قد وصل إليه من مال صاحبه أ كثر 
ما وصل إلى الريع » لا ن المنصو ركان رجلا متقللاً قنوءاً » فكان 
في عطائه على قدر ذلك ۰ م ازدادت حال الر بیع حتى قلده وزارته 


دازو م4 متاصحته ۰ 


قال : ونزلت حال لول عند الوفق ببغيه الوبي“ وأصله الدنی» 
وفعله ااردي" 6 حتى قبض عليه 1 وا بع ما کان في يديه » 
فلا صيره ظرفا فار » أطلقه کل وال » " » کل ذلك كارت 


( ولغ الكل ف الاناء وق اشراب ومنه وه ل کیب وان وولغ کورث در جل 
ولتأويضم وولوغاً وولقاناً محركة عرب مافیه بأطراف ااه أو آدخل اسا ذه فحرکه ٠‏ 





الى ی كد 


من الموفق غبظا عليه »ا شاهده منه في أمر مولاه . 

ولمدي بلول في آخر أيام هارون بن أب امیش خارويه » 
وقد دخل إلى الأسطاط فا رأوه إنسانا > ولا أله إحساناً» ومتعوه 
أن يلس سينا ومنطة » فكان ير كب بدراعة » وغلام واحد 
بن بدیه » كأنه من بعض وكلاء. اريف » قكان ما نزل به شر 


لعفل السخيف » والفعل القبيح 


- 


ا جری لابن 
,لون مع یازمان 
رحوعه مغيظاً 





ساب عو ار بن طو لون 
ولكل أجل کاب 


قال مو'لف هذا الكتاب : ول ذلك أن يازمان الخادم »لما 
خلا ذّرعه بوفاة موسى أخي أحد بن او من 
التي » سكن من طرسوس وخات له > » [ففار به خلف ۲" وكا 
قد اسمّال طائفة من 0 عيبا » فود 3 عل خليغة طخثي الذي 8 
موسی علا » للا حضرته الوفاة فأخر < Es‏ أا وال غاز اد 
ابن طولون » وهو يومئذ بدمشق » وخاف التدبير علیه» فلات 
ط ریا متحائفة » ووجه إلى الخايض والقناطر بن ينع منها أن نقع 

عليه حيلة فيها » حتى بلغ الصيصة 1 فأقام بها » و کانب بازمان وراسله 
بالشيوخ بدعوه إلى الطاعة وترك ااشاقة > والانقیاد إلى اة 


( ۱)تتجلی‌هنها لادثةیا أورده الطبري في حوادٹ- :۲۹۹ قال :وفيا كان وثوب خاف صا حي أ جد 
ابنطولونفي شير ریم‌الاول تا بالتفور الشامية وهوعاءءعايها يازمان الخادم مول الفتح («فلح ) 
ابن حاقان فحيسه » فوثيت اء مر ن آهل اثفر يلف وخاصوا بازهان » وهرب خان» ور کوا 
الدعاء لابن طولون وامنوه على الثابر » فلغ ذاك أبن ملولون فخرح من «مر حق صار إلى 
الشام » ثم صار إلىالتغور ااشامية فتزل أذنة > ومد" ازمان وأهل طرسوس آبواما م خلا باب 
الجباد وباب البحر» ويثقوا الماء فجرى إلى قرب آذنة وماحوها » نتحمنوا با ء فأقام ابن طولون 
باذنة م انسرف » فرجم الى انطأكية م مفى إلى حمس مم إلى دمعق فأقام بها 
(r)‏ الأمبيصة :من بلاد الثغور تسيا الترك البوم سيس والافرنج (Mopsueste)‏ وقول 

زكري في «عجم ما استجم : المصيصة بکسر أوله وآشدید الوه بده عم صاد أخرى مملة: 





ار من تاور الشام معروف ۰ كال أبو حاتم قال الا صمي ولا قل مصيصة بفقح وله 





ست ۳۱۱ سه 


دییذل له الامان » ویخیره ون روج منها سا سل مرفور] ‏ 
يميت أسباب الشر وامحارية » أو بتي عليها غلاما من خابانه من قبلم» 
ف به إلى واحد منها ٠‏ فدخل إلى ا » وکاتبه ایض 8 
فر ۳ E‏ إليه فوجده قد تحصن بها > ولصب مجیتانه 
وعراداته ' "ع وها » فنزل أجد بن طولون بمرحها » وأحاطت 
عسا كر ه حیطانها » ففجر یازمان عم نهر البردان "> وکان ذلك 
في كانون الأول » وأوان شدة الإرد والطر ٠‏ قکاد أن يغرق أ كثر 
عسکر أحد بن طولون » فرحل عنها ليلا بعد أن غرق المرج وما 
حول مدينة طرسوس > وغرقت الضارپ وا يم > وكل ما كان في 
السکر» یت له مقام ساعة واحدة » ووافى إلى 1 فکتت 
لبه كتاباً يقول فيه : ۱ 

آما الله آیها الناقص الا نذل > لول[ إرادة ] إقائي عل ثغور 
| أسلمين » و كراهتي أن آفتم علها العدو معرة تكون سا 
لخلا كبا »لملست أن مثلك لا يقاوم غلاما من لاني ولا بمشره > فلا 
انتصرت با فتحته ففرقت به ما لايمكن دفعه إلا ها فيه هلاك الثغر 


)0 بوزن حسنة باد من التغور قرب السيسة وقال ها الوم أعله وهي حاضرة كلكا 
(0:11610) من الكور الكبرى في آسبا المغرى 

(۲) العرادة بالنشديد : شي” أ صغر من امتجتيق شيمه دایم العرادات: والمتجيق وتككسرالمي؛ 
۸ ری ما المجارة کالتجوق وم ٠نجليقات‏ ويجائق 0 

(۳) اسم هذا الہر الوم قرہ ا اهر الا سود وبال فرئجية ونمو و6 

(۰) النذل والنذيل الحسيسر مى الاس والحتتر في جنيع أحواله ام نذال ونذول ونذلاءونذال 


بدء علة ابن 
طولون ورحيله 





ست ۳۱۲ — 


انصرفت کف يدي » حافظا لله عر وجل ولجاعة ساکنی ال 
لا ممانظة لك ولا عحزاً عر حماتك الضعينة والسلاح ۰ 
وأصبح آحداث طرسوس في حوا (3) إلى ما غرق من الا لات 
التي زدّعنها أهلبا لا غرقت بالاه فنپیوها 
والصرف اعد بن طولون عن يازمان » بفظ عظے > قد کن 
في قلبه منه » إن شفاه أهلاك ثغور المسلمين وبلغ متته » فرآی أن 
كظمه» وتحملغيظه لا كانفيه من الديينوالخير» أعودطيه في خرته 
وطال مقامه بأذنة» وکان. ذلك في عنفوان اشتداد البرد کا 
ذكرنا متقدما » مات من سودانه خلق كثير » لأنهم بوا بطول 
مقامبم عراة في البرد ٠‏ وتساقط من الدواب مثل ذلك من كثرة 
الفلوج »فلا زاد الام عليه رحل إلى للسیصة» فاجتمع إليه 
وجوه قواده و كبار أصحابه فقالوا له : لا تبرح آویزول هذا البرد» 
وتعود إلى یاز زمان ویکنك اشجل اسعه منه ول : واشلايرائي 
اله عزوجل وان أج زجي شالحاربة طرسو که ن الااسلام. 
فأقام بالمصرصة ثلاثة أيام » وقد نالته علّة من البرد » فلم يبا 


م يلع 
أنطاكية <تى زادت علته » وكان بدؤها هي ضة :أ كل أبن جوامدس 


إلى مصر وما وقع فاعتراه بعد اليضة قذف ا ي كثير » فكان بدوه 5278 دغيراً 


له مع طييبه 


- قال ابن الربعي : 





۹۳ 


ا ا 

وتزایدت علة اه ۰ و کان طیابه سعد بن توفیل ۴ 
فوجده قد خرج إلى بعض الديارات هناك » فاغتاظ لذلك عليه > 
وضاق له صدره » فزاده الغيظ هیضا » فلا وافاه طبيبه سعيد 
آغاظ له القول » ومنعته عة نفسه أن يشكو إليه أميء وما ثاله » 
والعلة تزيد قلا قليلاً ونستسک . ثم دخل إليه طبیبه في الليلة 
القانبة فاشتم منه رانحة نبیذ » والنبيذ عند التصاری فهو واه دينهم 
وعادتهم » وقال له : لي پومان في هذن العلة وأنت لاء شارب 
وتأنبني متنبذا ققال له : طلبتي الأمير أيده الله بالأمس و كنت في 
عة يتبرك مل بالصلاة فا » ويسافر إليها من البإدان البعيدة > 
فلا قربت منها استغنمت ذلك » فلا جثت لم خرف سيدي الا میرب 
جری بعدي » فتال له : أذ كان يجب أن تسأني عن حالي ۶ فال له ۱ 
خفن سوء ظن سيدي الا مير و ر أن آسأل أحدا من الحاشية 


تمالا يعلمون صحةه > ور النبیذ فاغا | خد مله إا ؟ اليسير 3 


لس رس مس ی ت 


) 06 الد"واب : فاد العدة 

(۴) ذكر ان أي أصيمة في طبقات الاأطباء أن الحسن بن زيرك كان طبیاً مر في أام 
اعد بن طولون يصحبه في الا .2 اذا سافر صحبه سید بن توقيل 

(۳) النالب أن هذه البيءة هي بيمة اقسیان في انطاكية وسنبا ابن "بطلان في القرلالخأمس 
وصفاً دقيقاً وقل كلاءه ياقوت في مادة اطاكة 

() في طبقات الا طباء : شال : با سيدي طلبتی أمس وأنافي یمق على «اجرت مادق » 
وحفرت فلم یری 





5 
لآنا تأخذه ي قر باننا ديثاء لا آشر به کا يشربه الناس » وأنامشغول 
بخدمة الأمير. فتال له الا مهر: فا امه الآن م قال : تدم منالغذاء 
الليلة > فلا تذوق شيمًا قل ولا جل“ بوجه ولا سبب» ولو قر مت" 
إليه بكل نوع من الشپوةله » وتتتحمل ذلك على كلحال ٠‏ فقال له : 
وحك فأنا وای الساعة جائع شديد الجوع وما آصبر ٠‏ ققال له : 
الله الله أيها الا مر 6 فاون هذا جوع كاذب لبرد معدتكك وده ۰ 
فلا كان في نصف الیل اشتد به الجوع فم يصير » وعاد ذلاك الحمزم 
فيه تقض » فدما بشي فأ له » وأ تي بطبق فيه فراري [ حارة] مشوية 
وخروف وجدي بارد» فا کل من كل ما رآ » فلا حصل في معد له 

انقطع عنه الامسهال ٠‏ 
قال سے الخادم : فلا وقفت على ذلك خرجت إلى سعيد بن 
توفيل وهو قائم في الدار فقلت له : قد أ كل مولاي الساعة من‌خروف 


. 3 )۲( 0 9 2 
وحدي وفراريٌ وبزماورد ودجاج A‏ عنه القیام واملسكک ۰ 





)١(‏ القرم محركة : شدة شهوة الاحم و کثر حتى قيل في الشوق إلى ایب 

(؟) الزماورد: طعام من الیش والاحم وقول العامة بزءاورد موبلا ن فارسيته بز'ماور'د 
( الا لقاظ النارسية المربة لادي شير ) وني كتاب الطبخ للح.د بن الم-ن الکاتب الندادي أن 
صنعته أن یذ الشواء الار الذي فتر وهجه وقطم ويجمل عليه ورق اشنم ویسیر من خل خر 
ولیمون علوح ولب" جوز ورش عله يسير ماء ورد ویدق بالاطور دقاً نام ولا يزال يسقي 
لا إلى أن 'يشريه جيداً ويؤذذ المي السمرذ القائى لیب فيخرج لاب م يحنى من ذلك الشواء 
حشوا چداً ويقطم ويل بالاء ويذشفويرش فيه ماءورد م يفرش فيه :نم طري ویمی فيه په 
فرق بعش وينطى ۳۹ بشي" من الع وبترك ساعة ویستعمل 





ققال : الله المستعان » وه مس هو بالغه ۰ ثم قال لي : ضعفت القوة 
المدافعة بتر الغذاء لها فلبلا »> وستتحرك خركة شديدة قال : فواله 
ماجاء لسر حتى قام أكثر من عشرة حالس ٠‏ ورحل عن أنطأ كية 
وعلته تژاید > إلا أن في قوته احتالا لما ٠‏ وواف إلى دمشق فأقام 
بها لنسکن علته ٠‏ 

وكاناب نبي الساج ق دکانبه » وعزم على أن يوجهإليه ابنه يكون 
عندم رهيئة بالوفاء » وإظبار الدعاء له في أعماله بالجزيرة > فظن 
أحمد بن طولون أن رابه فوا أظبره صحيح > فأنفذ یه عبد اله 
ابن الفتح وطبارجي ومعها الخلع والجوائز والخيل »على أنه إن وف 
5 ذکره » ودخل في طاعته » سلا إليه الال والخلع وما هل إليه 2 
وثبتا اسم أجد بن طولون عل الجزيرة وأعالها ٠‏ 

ولا قرب طبارجي من | بن ابي الساج خشي أن یکون ذلك 
حلة عله » وكان أحمد بن طولون قد لقدم إليه) بالقبض عایه “فولى 
هارياً» فرجع طبار جي وا ب نالفتح إليه فعرفاه بل فمجبمنذلك ` 

وخاف سعيد بن توفيل عليه من تزاید العلة > فأشار عليه بالرحيل 
إلى مصر » فاستخلف على دمشق ابن دغباش » وقاد عبد الله بن الفتح 
تة » وجمل أنمج على السيارة بينها ء ورحل على بل لت له 
موطأة » رها الرجال قلبلاً یلا » لأنه لم يت له ركوب بغل 
ولا“ لثلا تسرك عل ذلك[ علته ]> فسار بهذه ا حال حتى بلغ 


توبيخه للقاضى 
بکار لامتناعه عن 
خلع الموفق 





الما 1 ۳ فشک إزعاج المحلة أيضا له فر 51 ألماء في ار گنت 
تخب قلیلا قلبلا حتى واف إلى القسطاط » و ركب من ساحل 
الفسطاط قبة إلى الیدان . 


فل يستقر ودار عباس احور بكار بن قتيبة القاضي 
فس 'له عن امتناعه من التص ريم کا صنم غيره في أمى الموفق » وقال 
له : 1 توقفت عن خلعه » وقد حصر 13 وأسره وقهره واستبد 
بالا دونه » أفثل هذا لا يخلع ۶ ويس عل المسلمين لخالنته رب 
امالین » فقال له بكار : أنت أوردت عل" كتاباً من الخليفة المعتمد 
بتوليتهالعبد » فلوآو ردت علي" كتاباً من ان المعتمدأنه قد [خاعه] 

خلمته > وأما مخلمك أنت له أخامه أنا لامجوز لي غبرما عملته » إذ ير 

ليأن أقبل الأعس بنصه ٠‏ فقال له : صدقت ء أنبتك اءمري يكاب 
منه بتقلیده المد وهو مطاع القول» وهو اليوم مخصور مأسور 
مضیق عله » ود AG‏ عهده من قلده یاه » ول يجازه على جيل 
فعلدبه ٤و‏ استبدبالا عر دوه » و حصرءوقرره*فو هی مين 
خلمه ۰ فقال له بكر : ما أقول في هذا شب إلا بححة أثيم| ۰ فقال 
له أحمد بن طولون : نت شيخ قدخرفت + ونقص عقلك » وأتميك 


(۱) الفرما : على ماحل حر الروم وهي قمبة انار على فرسخ مں الیحر ماصۃ آهلة lle‏ 
حصن وها أسواق حستة ( قال القدبي ) وه الوم خراب ۰ وفي سجم ا امتمجم: اأفرماء بتع 
اوله وثانيه عدود على وزن لاء ولد تقصر مد زه دمر ود تلقاء مور ۰ والنار واحدها افر“ 


۳ يفتح ايم و إسكان الفاء ) البثر ليست ممطوية 





ست ۳۱۷ — 


قول ااناس « بكار وبكار » دعاك ذلاك إلى أن خرحت عن لة 
من شبد بأنه مستحق لاخلع » وخارج عن طاعة أمير امین من فيه 
ابر والدين » ثم أقامه لاناس فی‌الیدان» وأم‌تحر یق‌سواده فحرق» 
وحبسه ف داره ٠‏ کان بكار في کل جمة يلبس ثيابه وطویلته"" 
ديرج إلىباب الدار اي هو معتقل فيها » يريد الجامع الجامع لصلاة 
الجعة»فيةو لله الموكاون : ما إلى ا روج » أيها اتقاضى» سبيل “إلا أن 
وس ٠‏ فيقول لم : الله شید أني أرجم إل فبقولونل : ماإلى 
ذلك سبیل ٠‏ فقول : الم اشمد “ الاهم اشد ۰ ويرجم ٠‏ فرفع ذلك 
إلى أحمد بن طولون فأرسل إليه يقول : زمت أن الححور عليه يأف 


وينهىد يكتبو يكاتب» کش ال الممنو ع 2 ترید أن تأيضاه 


آوردت عل" کی من الخلينه بتقليدك القضاء فأنفذت ذلك اك > 
والان فقد منعتك » فتورد على کیابه برد ك حتي ارك ٠‏ فاقام 


في الجيس مذ قدمته الأولى من الشام إلى عودته الثانية ما 


کچ 


وتفر غ[ أحجد بن‌طولون ]لا شاء کانت فينفسه > فنهاهرفة صاحب 
دار هرمة » آوقم به واصطفاه جميع ما ملک فحسه » لانه كان 
رافع إليه أنه قال : توهمتا أنا نخدم إمارة» ول ندر أنها خلافة» إلا 
ها خلافة وسخة مخوفة العاقبة ٠‏ 


ا( أي قلنسوه الطو باه ا صرح بذلك الطبري في حوادث أول منة هوم يث وصف 


دخول اللوي“ عكر الومی قال : وعله قياء داج وقلنوة طويلة ۰ وقال اما.ظ في البيان: 
فاون كانت القلانس مكثوفة زادوا في طوذا وحد"ة رؤوسها ۰ ول في أخلاق اللرك : كان 
المجاج إذا وضع على رأسه طويلة لم جترى أحد من اتی الله ال يدخل وعلى رأمه شا 


عقربة من 
استصغر أمره 
وزهده فى تجارة 
كانوا حسنوها له 





"IA — 


وانه اجتاز بکارین فده ة وفدأقلناس فقال له : عررعلي » كفانا 
الله وإياك » ها هذا مقامك > فحيسه فان حنی مات فيه . 

وأوقع ادال فيلا نه بلغهعنه أنه م حسن بنم اجر كائيه 1 
وقد لحن في لفظة » فضحك منها ٠‏ وکان أيضا القواد كليم يبغضونه 
وإسبونه لفصاحته وتجمتهم > ولان مد بن طولون تقدم إليه ارت 
ينتسب إلى ولائه فقال له : أيها الا مر ! قال رسول الله صلی الله عليه 
دسل من انى إلى غير مواليه لجان رن 
بعتق آشهب لي » قأمسك عنه ۰ وبلغه َیضا أنه كان يعيب ألفاظ 
مد بن طولون ويقول : كان أشهب مولاي أسد رأيا » وأحق 
بالرياسة منه » فحبسه حتى مات في حه . 

وقبض على أي الضحاك محبوب بن راء وأخذ جميع ما ان 
وحبسهفي ي البق » وال : نت كنت السب فيخروج ابي المباس 
إلى الغرب بالتضريب”" بينه وبين الواسطي > وإنفاذك کتب الواسطي 
إلى ابني العباس با كان إطالعني به من آمره » وأغريته به » وملات 
صدره عليه » لقتل الواسط اي وتنفرد بموضعه 

وکان معم ر ابموهري قد حسن له التجارة » فحمل إليه مالا على 
أن يشغله له في کتان ٠‏ فرآی فها پری الام كانه قذش ۳ 


(۱) فيالاصل :“كتايه 
( ؟) التضریب بين القوم : الا شراء 
(۳) التمشش: مس اطراف المظام 





عر » فدما بالسنال المفسر » وکان حاذةا بالمبارة “> فص عليه 
مارآ فقال له :أست نفس الأمير إلى سكسلا يشبه خطره وله 
قدعا بابر اهم بن قراطغان» و کان من أحد ثقاته » وبتقلد صدقاته > 
فتال له: امض إلى ني الحسن مسر » فخذ منه مُن الكتان وتصدق 
جميعه » ففعل ذلك » وكان مالاً واسعا . 


حداث إسحاق بن إبراهم قال : قلت لسعيد بن وفیل طیلب 
ادبن طولون » وقد صار إل بعد قدومه دوم يلم ل ولشكو 
إل ما مانام من علز أحمد بن طولون » وکان يخدم أب وعمي قبله : 
ومحك > أت حاذق فى صناعتك ا » ولس لك عيب 
إلا آنك مدل ها ء غير خاضع أن تون بها » والأمير وإن كان 
فصیح اللسان » هو آي الطبع »ولیس يعرف أسبا بالطب »ومقدار 
صناعته » فتدل فما عليه ل ذلك لمقدار حل الطب والحاذق 
فيه » وقد أفسده ألضأ عليك إقباله » فالطف له وارفق به وداره > 
وخاطبه من حیٹ يشاء » واخدمه کا يختار » وواظب على أمره > 
واحتمل شيمًا إن جرى منه» فاون احيّالك یه عم لعلك تنكره ٠‏ 


قمال لي + والله ما خدمتی له إلا كخدمة القأر اسنور » والسخلة 
ي1 


(۱) تی‌راارژا قال عبر الرژا عبر وعارة ومترها فرها وأخير خر ما بل له أمرها 
والسال‌هو ابوعلی الحسن ىعد ىجد الصري كانفي عرالرزاعجاً من اسباب وسع الحدرث 
توفي سنة ۳۰۲ a‏ ( نساب السسانی) (r)‏ حادق ۰ (r)‏ وق رواه وکر یف4 ۳ و نقاداث 


شکوی طبیبه من 
استبداده وعدم 
ساعد نصائحه 


محاولة قائدين 

الاععداء على بلاد 

تعد من عمل ابن 
طولون 





۰ 


للذئب 0 وحذري مه کحذرهن * و ان قلي لا کت 


ل مرش 


صسته > لا زه ا ر علي مالا ر 0 2 وخالف من علاحه 


م يثفعه > ويسارع إلى E‏ واا عنه > فاذا حدث 

ماک هة لسلی إلى أني قصرت ف عللاجه» و جعل الأنب لي ۰ فلت 
۶ 5 4 ۹ 

له : فانت على هذا محوم > أعانك الله بلطفه . 


فلا اشعدت علة أحمد بن طولون ارس إسحاق بن كنداج 
وابن أي الساج بموته وأذاءا[ ذلك ] » وط‌ما في الوثوب مل أعماله 
التي تقرب منها ٠‏ وبلغ ذلك امد بن طولون فکتب إلى أنعج یأمره 
بالمصير إلى عبد الله بنالفتس ليعاضده » وكتب إلى ابن دعباش يأمره 
ءعاضدتها إن احتاجا إليه » وو فم بأن ت ون گم و 0 6 
وقلويهم متفقة » وأمر عضاربه فأخ رجت إلي منية ة الأصبغ " 0 
وأنفذ إلى الشام جيثا فيه خاقان ويليق » وأقام في مضاربه نموا من 
شهر » ونفذت بذلك الأخبار إلى ابن كنداج وابن أب الساج 
فک ذلك متها طمعرا » ومنمها ا كانا قد عزما عليه ٠‏ 
وكان أحمد بن طولون :۱ جری ذ کر إسحاق بن کنداجیقول : 
قال الييودي كذا ء وفعل اليهودي کذا * لا نالخزر كام بهود. 
(۱) في باقوت أا شرق «صر «نسوية إلى الاأصيغ ی عبد المزيز ين مروان آخي مر بى 
عبد العزيز ی روان ٠‏ و یذ کر صاحب الخطط التوديقية مده البلدة في حاضرها بشي وانسم قط 


في اكلام على غابرما ٠‏ 
(؟) فيقاءوس الجترافية القدعة : أن بحر از ر تسميه المرب حرالز ر ۱ بضمافنتعة اس 





٣۹ 


واض أجد بن‌طولون مقامه في مضربه ككثرة المواء » فدخل إلى 
داره وعلتهتزيد » فأحضر الحسن بن زيرك الطبيبعفشكا إليه سعيد 
ابن توفيل طبیه. وکان ابن زيرك هذا حاذقا أيضا في صناعته مقدما 
فا » وذ كر لهتوانيه في علاجه » سل عليه عاته » ووعده بالسلامة 
منها عن قرب » فأنس إلى هذا القول منه وفرح به » وخف" عليه 
باراحة في داره والطا نينة » وبلاطنة النساء له الغمز مرة > وبالحدو” 
ا ور فق النساء بالعليل حعدث راحة » وکذا‌سادثةالصدیق 
لب > أو الصاحب الخاص >واستاع لا خبار والاحادیث »من جد 
وهزل » تحدث سلامة وراحة قوية » ومع فى اقلب ۰ فپذا أجل 
ما استعملهالملیل ۰ 

فلاحصل لا مدبن‌طو لون‌هدووه في داره » واجتاء تعلوسكر زه“ 
تب لول ا مسن ]بن زيرك » فجمل خلط فيايا همع ا رمق بقول 
ابن زيرك» ویس عن طببه وغيره ماخلط به عل نفسه »ولا يتنم من 
شبوة يوثثرها » لقوة قلبه بقول ابن زيرك الطبيب وما أطعه فيه ٠و‏ إنما 
قصد بذلك أن يكسره عن شكواه إليه طبيبه سيدا » فكانت 
راحته التي وجدها لا آصل لا » فازدادت عاته بتخليطه + وكان 
قد اشتهى على أم” أن المثائر انه سک قريصا ۳ فاحضرته 
الل يوون 2 و للك املعو سح 


2 باسم بعص المشاثر انم وطنة على | دل وهي تسحى المرر ج زيادة جم في آخرها 3 هوالكأن في ااکلات 

الفارسة رة ءثل‌ساذ ج وفالوذج واوزنج إلى آخره‌والشوور اوم سپ اون الج ف الط والكتاية 

(۱) السمكالقريس : لنةفي القريس وهوالذي طبخ وعل فيه صباغ ( كال والزت ) ورك حقجه 
رم« - ان ماولون 


محاورة ابن 
طولون مع أطبائه 
وإهلاكه طببيه 


الخاص 





ست ۳۷۲ بت 


إياه فا کل منه ٤‏ فانک في معدته حیتا حتى تدافع الارسپالعلیه» 
وزاد أمره » فأحضر أطباء البل دكابم » وجمل الذنب لم » وقال ل : 
أخطأع ف علاجي . وأرهبهم وأخانيم ٠‏ وقال للحسن بن زيرك 
الطییب » و کان قد سقاه دواة مس : ات أن الذي سفيثيي 
إياه آم سکان غير صواب » و كذلك ما أسقيتيه البوم أيضا ٠‏ 
فقال : والله ما أسق الا میر إلا ما أحتبد في الصواب فيه » وأتولى 
جنه وله يدي > و أنه علاحه وموافق له » وکل ما تناوله 
الا مير أيده الله أمس واليوم فود » زائد في القوة الممسكة > 
ينما ویقویها في معدتك و كبدك . ۱ 

وضاق صدر ابن زيرك من خطابه له » فقال ؛ حتاج الا مر 1 
لله “إلى إحضار جاعة أطباء الب كام » في غدا ةکل يوم » حتی 
يجتمعوا على ااشاورة » ويتفقوا في أمره على ما يسقونه » فلا يتناول 
إلا ما أشارت به الجماعة » واتفقت فيه آراوم ۰ فضيق هذا القول 
صدر أحمدين طولون فنال : اله لن ) ينجع في دار ؟ وتدبير ؟ 
لاضربن اعاقک ا 6 فا أنتم إلامخرقونءوطل الاعلاء متحنون» 
لايحصل العليل منک على شي" في المقيقة . 

فانصرف الحسن بن زيرك من بين يديه وهو قلق بكلامه »[ قد 
فعل ] لوف منه في قلبه » وعمل فيه الفكر »وکان شا کیبر 
فحديت كبده عله من ام الشديد » وقوي عليه الفكر فاختلط 





سب ۳۲۳ س 


عت “ فبقي يومه وليلته بهذي بعلة أحمد بن طولون “ ویورد کلامه 
له»وما نو “عد به الجاعة» فاتمنا افد وطلبهأحمدين طولون فعرف هو نه 
فازداد نمه وقلقه » و أ مع الا طاء ف تجم له طیاء البإرالموصوفون 
في التقدم في الصناعة والحذق » وكانوا إذ ذاك متوافرین » فكانوا 
حضرون في کل يوم بين يديه » ويحضر طبیبه سعد بن توفيل 
خثية ما حعله ابن زيرك في نفسه » فیتشاورون في أمره » فارذا اتفقوا 
على صفة لا یش کون فما جیعا » ملت شربة فیها شربتان » فیشرب 
أحدم نصنها بين يديه » ويسق تفت :الأ خر كل هدايق 
يزول الشك عنده فم » فكأن من شرب میم مالا يحتاج إليه 
حسمه رم وأعقبه علة “فكانوا حتملون من ذلاك آمرا عنم 


طو ل علته . 


قال : و کان أحمد بن طولون قد فال لسعید بن ثوفيل طبیبه قبل 
علته : : أريد ۳ با بصلعح لخدمة الحرم > ويكون بين أيديهم ف 
غيبتي وحضوري. . وکان لانت وم عاك عاد ا 
وکان دک الروح »حن الوجه ۰ ققال له : لعبد الأميراين” كيس > 
قد برع في الطب »فان أء ري با حضاره أحضرته ٠‏ ۰ قال 3 
فلا اغف نطو إلى حسئه فقال له : ويلك تول لك طبيب يح 


ت 


بفتنین ويفسدهن ۰ bii‏ 0 واحدا متبحا » 


للحرم ٤‏ جيني گر 


الطبیب المقبح 
الای اختير 
بر 





"f 


لامش إليه أحد ۰ فحدلت سعيد بن توفیل اانفاسة وا غیرتعل موضعه 
أن يدخل معه فيه غيره *عل آن [ اعدا هاش ون E‏ كت 
۱ وخفاً وتمامة » وقلع ثيابه 0 الي كان 
مندم ا فأدخله إليه ٠‏ فلا رای قال له : 
نم هذا یصلح هن“ وقد جودت فيه » فأزمه خدمترن » وکان " 
طاشم هذا إقبال قد أزف وجوم قد طلعت »۸ م يعم مها سعيدبن توفيل » 
ولا أن هلا که يجري على يديه» فأدخل إلى ارم فسألوه عن أشياء 
تلفق عندهن : من دواء الشحم وعلاج سواد الشعر وعلاج الیش 
وأشباه ذلك ٠‏ وكان هاشم خبا ملموناً » فاجرا ردي" الط بع * فجری 
معبن في میدا هی کا آردن» فقال هده : أنا أعمل لك كذا وكذا. 
وقال لأخرى لا ظلبه منه : آنا عل للك في هذا مالا يعرفه أحد 
ولا يحسنه ٠‏ وحمل لكل واحدة منهن ما أرادت » فحظى بذلك 
عدون امن مر ین 
ا صاحبه مثله مع أحمد بن طولون ٠‏ ول يكن يحسن غير دق 
العقاقير » وعحن الادوية بين يدي سعيد » وننخ الثار نت الا دوة 
المطبوخة ٤‏ ولم يكن يکنه من حمل شي من الطب ٤‏ لانه لم يكن 
وزنه ذلا ولا عله عنده » وا كان يسك ماره إذا دخل دار 
الآمير أو بغله » ويتام في الارصطيل . ۱ 


۱۱ الا ری :الا جر وا سرت جاتر 
( ۳) الدراعة : جة من صوف مشتوقة القدم 





~o 


و ركان جماعة الا طباء قالوا لسعيد أ امع هاشعا وأدخله إلى 
الأمير والحرم : با سعيد تفسست "على غيرك أن تدخله دار الأ مير“ 
وفيهم من لا رشك فه أنه يصلح لذلك » حذقا بالصناعة ونما اء 
ممع هذا كنت تکون آنا منه عليك وعل حالك» واه لیکو 
لكمن هک اخترته يوم" يرده إليه طبمه الردي” ء وأصله الدفي' 

حدث جرم بن الطباخ ااتطبب قال : : لی سعيد نف توفيل 
[ مر ] بن صخر الطبدب فقال له [عمر ] : ما الذي نصبت هائعا له ۶ 
ققال : لخدمة ارم » لأن الأمير طلب مني طبيبا ماه فان 

له : قد كارف في بدا الاطبا* قيبح قد حسنت ترباته » وطاب 
مغر سه » بصلح لهذه الال » ولکنك استرخصت الصليعة > واه 
يا آبا عغان » لن قويت يد هاشم ليرجمن فيك إلى دثا*ة منصبه 


وحساسة هید و۰ فتضاحك سعيك م وله » وقد .رأث ذاكلايُكون 


فلا جع أحمد بن طولون الأطباء » واتفقوا عل ما يعالجونه به » 
دخلت إليه أم ال شائر ابنه فقالت له : قد أدخل مولاي إليه 
الوم جیع الا طاء اء وتو علاجه» وتم لكل واحد ها 
عند من الصواب با سقوك له » وآرحو أن یکون فيه الشفاء 
بمشيئة الله ۰ و ضر مولاي هاش طبباً فين حضر > والله 
يامولاي ما فيهم مثله لأا قد شاهدنا مده في خدمته لتا ما دناه 


۱1( تقس ه كفرح : ضشس وعليه یر حسد وعليه اللي نناسة | ره اهلا له 


ثقة ابن طولون 
بدجال وزهده ىف 
إشارة الأطباء 





ست ۳۲۲ — 


وتبر كنا بصفاته ۰ فقال لما :- طلبا لافرج » ولا هو عليه من العلالتي 
اط بع العليل فا بكل ثيه » وتتعلق نفسه با توعد به فا منالعافية: 
أحضير يذيه اك تی أخاطبه ء و أبعم ما عنده في مشاهدته حالي . 

فأرخلاه ليه سرت > بعك آن شحعته عل كلامه » وسبلت عليه هیبته » 
لا زه 7 من دخوله إليه » مالم بقدر أ ذهيراه أردا .فلا دخل إليه > 
ومثل‌بین يديه » وأ خذعسه *وتأملهقلیلا» لطر وجه وقال:أغف لأمر 
الامیرآبده اتی با بلغ إلمهذ ءا مال 7لا أحسن الله حرا “رانو ل أ و 

کان ۳ هام وحره بان‌يد ي ال مار“ وما تكلم به في أستاذه شنت 
اقول من أذكر عل [ سعيد ] تقدیه وإدخاله إياه إلى ارم » وتر که 
میت لا !ستحق> وكانماخاطيوه فیه حقا ٠‏ فقاللهأحمدبن طولون:يامبارك 
فا الصواب الأ ن ۶ قال : يتناول الأمير أيده الله قبحة صفتا کذا 
و کذا» وعد د فها قریبا من مائة عقار > ول يعر آن سیل هذه 
لام "سك [عندما] تتناو ل م تعقب فور را E‏ 
الو ی الاسکة » وکان استعاله مااتفق عليه الا طب* مع‌سمید وسقوه 
یاه لو دام عليه اند عاقية وأنفع » فامتنم من شرب ذلك يومه » 
وتناول القميحة التي أشار ها هاشم » وعملها له بين يديه > فلا 
ارفا امت وت قاد وقوي قله انلك » وحن موقم 


هاشم من قلبه > وظن + أن البرة قد م له » فال له : وحگ یا هام 
إن سعید بن توفیل قد ماني ملد شر من اف عصد و اشا 


(۱۱ الصیدة ؛ دقیق م بالسس ويطم 





ب ۳۲۷ ص“ 


ومتعنى ملأ لمنه اله » وآنا وا أشتهها ٠‏ تال له : أها الأمير قد 
أخطأ سید » المصيدة مقوية » وها أثر جید ۰ فأ أحمد بن طولون 
بأرصلاحها فأصلحت» وجي*متها یه يجام" واسععفا أ كلمنه ا کاره» 
وطابت تسه یلوغ شهونه ونام » وكان يشتهي اللوم فيتعذر عليه » 
فائقات معدئه ووحد ا في انقطاع الاسپال » وطاب له الوم يعد 
الا كل » وظن آن ذلك صلاحه وءافيته » وطوّى ذلك عن طبابه 
سعيد » ول يوقفه على ثي*منه ٠‏ 

فتبارك الله الخالق البارى" ااتفرد بالکال والبقاء » بها كان له 
العقل الصحیح» والرأي السديد “والاراسة المضيئة »والحدسالصادق 
الذي ماکان خطی" في أيام إقباله » وما كان یازمه نفسه ويتفقده 
مثا ومن غيرها ؛ وشدة حذره وتوقيه . ٠.‏ حتى انقلیت العين في 
هذاكله دفعة واحدخ » وصار هوعدو تفه لطعمها مرا مرك طبیبه 
السك القريص»مع ما يعلمهالناس كلهم فبه»والمصيدةالقيلة اتخة 
المؤذية في حال الصحة فکیضمم امل ? نم خاد نفسه ولسخرمنهأ» 
ويكتم طبیبه وغیرم حال فیذلاٹ “حتى |[ كان ]له في موهفم 
عدوا قاتلا > ویفضل مثل هاشم مل مكل طبدبه سعيد بن توفيل وغيره 
من حذّاق الأطياء » إلا أنه إذا أراد E‏ 


۶ 
ذي لب لبه » حتی تتم مشیلته ٠‏ 


5 5 ۳ 5 
) ( الم که فأرمية وي القام وس چ إناء ن فضه 7 اوم نامز وأجرام رامات حم 


حار رته مع ابن 
توفیل وضربه إياه 
وقتله 





ست ۲۸ ۳ سه 


فلا ا كل العصيدة وثام اميق رم ره دهد تسش تن 
فقال له ياسعيد ماتقول في العصيدة 9 قال : ثقيلة على الا عضاء > 
وأعضاء الأمير تحتاج إلى التخفيف لا التثقيل ۰ فقال له : دعنا من 
مخاريقك “قد أ كلتما يحمد الله » وم أ إلا خيراً ٠فأمسك‏ سعيد حيزة 
في أمره: وجااوه في الوقت !-فر جل منالشام وفا كبة» ققال لسعيد : 
ماتقول في السفرجل ۶ ققال + مص منه شب بسیرا على خلو من 
المدة فارنه صا ٠‏ فلا خرج سعيد من عنده ‏ كلسغرجاتين كبيرتين» 
فعصر السفرجل العصيدة فتد افع الارسبال حدًا » فدعا إسعيد بن 
توفيل فقال له : يا ابن الفاعلة » ألم تزعم أن السفرجل صالح ? 
ماصلاحه وقد ماود الا سال ۶ قف ام سعید پنظر إلى الحو" 
اا 


آني ممخرق » وأني غاطت في مامه منیا » ل تزل قأئة متحيرة في الا حشاء 


فر جع إليه فال : هذه العصيدة التي آجد لا منز 7 
لا تليق عبوراً » ولا تطیق امعد ة هضممها لضعف قوتها حتى عصرها 
السفرجل » ول أطلق [ لاك أن تأ کل ] السغرجل » سا قات قص 
مزه لرا » و كان سعد قد ان ه الغليان أنه | ۲9 سفرجاتين > 
تال له ني خطابه :أ كل الأمير السفرجل للشب » ليأ كله للعلاج ٠‏ 
فقال له ٠‏ يأ ان اناع احذت تهائر لي وت صحییح سوي ء ون 
طن مدنت دارط اانا عقي رن ون رديه سائق بر 
اند اتوص ی ین 


)١(‏ التجو: | يخرج من الط من ريح أو غائط 
(r)‏ 52 الرحل 3 فل اأرض ودنادن الموت ۰ 
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دمل على جمل وطيف به البلد » ونودي عليه : هذا جزاء من اتن 
فخان ٠‏ و نپیت داره مات بعديومين . 

قال مولف هذا الکتاب : وکان أحمد بن طولون حذر سعدا 
قدمأ من قتله له » وكان قد وقع له لتتم اأشيئة في سعيد أيضا أنه ند 
آغغل علاحه في بد العلة » <تى تزایدت‌عطله وعقل مها يكن 
الأعى كا ظنه أحمد بن طولون به ‏ ولا کان الخطأ الا منه على نفسه » 
والأنب له دون غيره ٠‏ وكان سعيد بن توفیل من يوم أ كل السك 
قد ایس منه » وعرف اسي الخادم بذلك » وكانغلاماءاقلاً حصلا 

حدث نسم الخادم أن مولام آجد بن طولون طلب سعيد بن 
توفیل یوما من الا یام فقيل له مضیلستعر مش كرت هيشتريا» 
فأمسك » فلا حضر قال 4 : ويلك با سعید » اجمل صحبتي ضیمتك 
الي شارا لتستغلها » وواصل حر اعا خدمتي » واحرص على صحتي 
ولا تغفل ذلك 0 أنك تسبقني إلى الوت > إن كان موقي على 
فراثي > وأني لاه تقس ا ۰ فقال بعض 
الملا حين عم هذا القول :ما معت حقا متطبب على مبالغة في نصح 


0 
اشد من هذ|. 


قال مولف هذا الکتاب : وفي إفاقته من داته » أطلق عبوب بن 


رجاء من حدسه » ورد اله جميع مأ کان اخذ مله ء فوحد محبيوب 


" اطلاق ابن رجاء 
من محيسه ورد 
ماله عليه 


طلب ابن طولون . 
دعاء الرعية له 





amen‏ ۵ سه 


ماله عنتوما اتمه بحاله ۰ ۰ دنانیر » ما عرض له ولا نظر إليه ٠‏ 


فلا رأی أحمد بن طولون اشتداد الملة أحضر خواصه من وجوه 
قوادهدابنمباجر و الر اسغلي“وقال لم " استهدوا لتا الاعاءمن‌الناسکفة» 
وسلوم ا روج إلى الجبل » والتضرع إلى الله جل اه بالمسألة له في 
عافيته لنا » فشاع هذا القول منه في الناس » فر جا مسلمونبالمصاحف 
إلى سفح الجبل > وتضرعوا إلى الله في مه بنيات خالصةلحبتهم له » 
وشكرم ميل أفداله » و كثرة معروفه وإحسانه » وصيانتهم عن كل 
حال یگرهوت| منه » أو من أحد من حاشنته » مع أمنتهم ورخص 
أسعارمم » راعاة ذلك وحرصه عايه وعیته له . 

فلا رأى اليو د والتصاری ذلك مناسلمین‌خر ج الفریقان»التصاری 
معهم الا تجیل > والبهود معهم التوراة » وقي أيديهم حزم الاس > وفي 
أيدي تعامستم البخور > یبخرون یخورم الذي يتبر کون به > 
واجمعت ابماعة كايا في سفح الجبل » واعتزل كل فریق متهم على 
حدة » يدعونالله عز وجلی» ويتضرعون إليه في أن ون عليه بسافيته. 
فكان يوما عظيا » وارتفعت نم ضجة عظيمة هائلة حتى مها رغ 
قصره »فبك لذلك » وتضر عمعهم إلىاشجل امه “واانية قد قربت» 
3 قال عضيم * 

وإذا المي أنشب تأظفارها أليت کل قيمة لاتف” 





— ۴۳۹ 


قال : ومن شيم التصاری آن بتضر عوا عثلهذا الفعل في ي الاجمّاع 
والحروج» إ إذا قدم البلد وال حديد > وكذلاك رأينام قد عملوا في 
قدوم بولس إلى البلد » خرج التصاری یه » وی أيدي تعامستهم 
الزبور وغيره ۰ ٠‏ ومعم الحاء ريبخرون من باب الدينة إلى أن دخل 
إلى داره وخرجت إليه إيضا الہود » وني أيدي حبار دشيو م 
الاس » وفي آيدي بعضهم كتبههم یقراونها بين يديه » فكان لم 
ذلك اليوم ضجيج في البإدء 


وحدث سم الخادمقال:دءاني مولاي» وقدمضت قطعةمن اليل » 
قبل وفاته يشبر واحد > فقال لي ؛ ادخل إلى بكار بن قتبه فان 
أصلته یم » فاندظر ور اغه ر عه وسحو ده © فا رفا سام فقل 
له عني : أنت تعل ميل إليك قدا وإ کر اي لك مبتدثًا » وأنه 
۱ يفسد علاك عندي إلا ا الم » وأن شبادتك فيه كانت 
مباينة لشبادة غيرك ء مخالفة لها ۰ وقد شاع في عكري آنك 
نقست هذا الخلع علي TE AE‏ ث لإيساءة كانت 
منه 0 اا اله ء ولا أردت لمعه إلا الله عزوجل »> لا زه 
۳ ا نة » ومئعه ما جري له ٠‏ والصواب أن تحضر محلسي في 
جع من أوليائي وأولياء أمير المؤمنين “نتير من النا کٹ براء ندل 
۳ صدق نيتك لمیر الرأمنين » وترجع إلى لك » دنرجم لك 


رسوله إلى 
كان مه 





س ۲ ۳۳ س 


إلى ما كناعليه من الاب کرام والوالاة » والحال التي كانت يدننا > 
ون امتنعت من هذا فلا لوم علينا فيا أتيناه في أمرك »ما ( نوشره 
ولا نختاره والله فيك ٠‏ 
قال نیم الخادم : فنتحت باب الحجرة الي كان فيا بكار 
معتقله" » ودخلت فوجدته ام يصلى » فقلت من حيث لسمع : 
رسول الامبر » لا نه کان ثقيل السمم > دوالله ما ح رکه ذلاك 
ولا فکر فيه » ولا آوجز من‌صلاته » ول يزل يقرأ حتی فرغ من 
حزبه » ثم ركم وسجد وجلس قلیلا » وقام وقرأ طويلاً » م 
ركع وسجد وجلس يسيرا غم" سم »فقلت له : ر [ سول ال مب ]ء 
۱ : وما يريد الأمير ۶ فقصصت عليه ارسالة قفال : قل 
2 يع علي أن يكون حرصك على ما تفارقه أ كثر من مات 
فى مالا بداك منه » وقد أعندني وآديتيي » لأنك تكاذ: 1 
بالبلاغات الي الا لمكم تفت اا 
فا » وأنت عليل مدتف > ولمل التقاءنا بين يدي اله عر 0 
قريب >“ وقد والله نصحت لك والسلام ٠‏ وقام إلى صلاته ٠‏ 
قال نسم : فخرجت من عنده وقد اک ی قلي » وأبكى عینی 
فدخات إلى مولاي فأعدت عليه قوله *فیکی وبي يقول :و 3 
فان » وعلیل مدنف “ ولعل التقاءنا بين يدي 500 زوجل قريب ٠‏ 
دأقبل يكرر ذلك ثم قال لي : انظر آعرف ااضمومین إليك > 





الت 


فوكله به في دار تكقريها له » وأطلق لادخول ابنى أخعه له ومن 
أحي ٠‏ فاكتريت له دارا في نواحي اأوقف > ررك 2 
أا مدعد الفرغاني > لا ره ان شخ فيه دين وخير > فم يزل 
تقلا فيها إلى مایم لاف » فأطلقه أبو اش يوم موته 
واستحله لآيه » فكانت هذه الفلة من أي الميش أحد أفعاله 
الحسان » فأقام بعال مولاي عشرين یوما ومات فلحق به ٠‏ 


حدث شعیب لعا قال: أرحف الناس بوفاة أحمد بن طولون 
قبل أن يموت بشپور » وعلل الحو ف آبدا تطول على آصحایپا. فدخل 
إليه يومًا جماعة من أصحاب آخباره » ومعم رجل من أهل اادائن 
فقالوا 4: هذا صاحب خبر الموفق ٠‏ فقال له أحد بن طولون ليس 
[ ينجيك إمني ولا مخلصك غير صدقك إياي > فاصدقنی : تنج فقال له : 
نم أنا صاحب الموفق > آزنذنی اليك قاصدا oy‏ 
في علتك لاغير » با ا بك عنده ۰ قال : [ لد سل ] الله 
روحي وجسي » وأنا صحيح العقل والتبیذ م أمت > بر الله 
وطوله » وآولائي مع کون بطاعتي » والدليل على ذلك إنيانهم 
إياي ار إليه قد أمنك الله جل اسه وعى فه ذلك 7 
له ۰ ای م آ حرف عنك وأخامك وأخالف عليك كرها اث 
ولا كان ذلاك منی ي الا لا و لموأمنين وما أ كدته علي بعته > 


جاسوس الوفق 
على اس طولون 


1 الأفواه عن 
کلم ف ان 
طولون إلى آخر 


أيامه 





25 
فاٍن رجعت عما أتبته في أمره کنت اك کا آنا له متدمرقا بين 
اک OT‏ واحذر أن تتبم > ووكل به حتى أخرج 
عن الار من وقته ٠‏ 

قال مؤلف هذا الكتاب : فورد علينا الخبر أنه للا وصل إلى 
الموفق رسوله هذا » فأدى إليه رسالة أحمد بن طولون > بكى نما منه 
بعلته » وقال : صدق والله في قوله ٠‏ ونذر له عزوجل في عافيته 
نذراً من صيام وصدقات . 


وحدث شعيب بن صالم قال : دخلت یوم إلى نيم الخادم سل 
عليه »فرأيت عنده شيا من أهل ال يتور " حن الظاهر > 
وذللك بعدوفاة أحمد بن طولون بديدة يسيرةٌ » فرأيته متسکتامن نفسه 
حسن الابانة ۳" ٠‏ فقال لي نيم : تريد أن تقف على أن مولاي قد 
خم له يخير ۶ سل هذا الشیخ يحدثك بخبره معه فا في حضرته > قال: 
فترح, الشیخ على أحمد بن طولون » فسألته عن ذلك فقال لي : كنت 
یوم جالسانی الوقف » في د كان بعض أهل سوق الجباز » ول جاني 
رجل حسن اليئة » فذ کر أحمد بن طولون في علته وغلظبا » فتال 
رجل من حضر معنا في الدكان : قد مات » فقات “وما أعرف لي غاطة 
غيرها : ( قا کت عم السما؛ والارض وما كانوا من ین) » 


(۱) الدینور : مديئة من أت>الالجبل قرب ترمیسین وقرب ذپرزوروه‌ذان 
(؟) تقرا إنابة وإبانة وکلناها لاتصدم الى 





ست ۳۳۵ مه 


قفا ذلك الرجل منجانني > فا بد حتعاد ومعه خسة رال وقال مم 
یده: خنوم ۰ فطرح ردال غل وجهي [ وساي ] رفا عا 
آدخلت‌الیدان *فعرضت‌علی حسن‌ن مهاجر » ققاللي !یا کلب بطرت 
بعيشك بالأمن » ولو شل ت بالخوف لتر کت الفضول > فحسست من 
كلامه قد 0000 ثم كثب رقعة ووج بها مع خادم إلى الأمير » 
فا أبطأ حتى خرج » فخاطبه بالا أقف عليه» ققام وأدخلتى معه» 
فمححت في سري إلى الله حل امیه » ۳9 حسن نام عي“ 
ومثات بين يدي الأمير “ وقد زاد اضطرالي » وأنا مستعين الله على 
ما أتخو فه منه » فسلست فرد على السلام باصیعه » وریت عليه 
ژثر البسكاه ٠‏ قفال لابن مماجر : ترفق قلیل قلاا ».سل هذا 
ارجل هل سبقت هنا إليه إساءة ۶ فرد على ابن مباجر قوله ٠‏ 
فتات : لاوالله أيد الله الامیر . فخاطبني هو وقال لي : فا أخذك 
ويحك بارطلاق لسانك با لا جوز لك في ولائئك: ققات : أعر الله 
لمیر 7 لا يضبط من اأقدار الذي يجري باحبوب والکروه » 
وخوّر یلحق الطباع الضعيفة فيمنعما من حسن التحرز ۰ فال لابن 
مباجر : قد ا حسن‌الاحتجاج لنفسه “وما يسبل على إصلاحه في تقوبه 
بفسادي في معادي »على شدة حاتي في هذا الوقت الى عنمو ربي » 
ثم التفت لي فقال لي ٠حدثتي‏ فلان عن فلان عن وهب بن منبه 


)١(‏ في الأمل مكذا : « مد رز بی » بلا نقط 


اطلاقه رزق سنة 
لجيشه 





ابه 


تال : أوعى الله عزوجل ال نب من آنا بي ارال :مر مامة 
أمتك ألا تتأسى بالملوك في ارتکاب الكبائر » فاین لل موك كبائر 
من الاأفعال انم لايصل اليها عامتهم > تمحص با ثامهم ونس نبها 
مدرم . ٠م‏ قال لنسيم : ادفع إليه سین ديناراً واصرفه مصوناً ٠‏ 
قال الد ينوّري : [حفظت اد |إيث ونسيت إسناده لفرط ما لقني من 
لوف واطيبة » ققد ي ف نفي من جرح لایندمل > وغم 
لايزول الا بعد وجوده > وقد e0‏ ' ااطلب له وأنا كذلك 
إلى أن أجده بعون الله » فرحم الله أحمد بن طولون » امس لي وقت 


إلا وأنا أترحم عليه » وأستغفر الله جل اسعدله ٠‏ 


قال: وكان أحمد بن طواون كثير الاستقصاء في مال الجدش > 
فلا اشتدت علته تقدم إلى ابن مباجر في إطلاق رزق سنة لاجيش 
في يبعة أي الیش بعده » فظن ابن مباجر أن ذلك من اختلاط 
العلة » فأهمل العمل به » فلا كان من غد يومه سأله ما صنم في 
ذلك ٠‏ فقال له : ماخرج المساب من أيدي الکتاب بعد ۰ فقال 
له : أظننت وعحك تخلطا لي من العلة 9 ما أنا كذلاك والجد لله 
كغيرا » بل أنا بضده » وا غل هذا الوقت جعت الأموال > وإنا 
أردت أن یمام الجيش أنه قد حصل لم مالا يسح ببعضه من 
MS‏ ا ات كي سف ۳ 


(۱) في الاصل : وتحسوها صدرم 
(۲) أحنى السوّال : رداده والار ناء مثل الا لاف وهو الابلاح 





خه ۳۲۷ سس 


محارم وبکاثرم > نسکون ايديم وقلويهم قوية “ فسكن أبن 
۳ إلى هذا القول ¢ وأطاق المال لا رحال » ی اة عندم 2 


قال موثلف هذا الكتاب : فلا اشتدت بأحمد بن طولون علته 
دما بأحمد بن مد الواسطي وقال له : اي" مغل هذا اليوم وهذه 
ال محال رييتك واصطفيتك » وقد عطست حسن موقمك مني > وأني 
فضلتك عل الولد وكل أحد > فلا تخفر الظن بك > واعل أن 
اوفاء اخسن لیاس » وأفشل قل » واه بشکره غر دجل لن 
استعمله ٠‏ حريي هن أمهانك وأخواتك قال : والواسطي بلطم وجه 
دی » وأحمد بن طولون يکي معه » وهو يحلف لد أنه او ,تومن 
لقتل لا قصر قبا عاد بمصلحة ثمله ويقول : وأرجو أن يهب الله 
للا مير العافية » ولا يرينا فيه سوا أبدا » ويقدمنا ميا بين يديه » 
وکل ذلك [ وهو ] یمج بابک . 

فحدث سیم الخادم » [ قال : فلا خرج ] الواسطي من 
حضرة مولاي 1 00 : يا نسي والله ما أخاف على حري إلا 
مله > ول جميع ع یی 6 لا زه قوي ال “فاسد الدين “واولا أنه 
وقت استكانة ا جل وخصوع ' “ها كنت د آمن على تلفي 
منه ٠‏ قال : فلا كان من غدر الواسطي ا الیش ما كان » وذهابه 


غدر الواسطی 


بعد وفاة ول 


وصية ابن طولون 
لابنه ابی الجيش 





س ۳۳۸ س 


إلى اامتضد » ومعاونته إياه عل أي اليش > ذ کرت قول مولاي 
رحمه الله » وفر 7 » اضر الله عز وجل أبا اليش بغدره »وق 
شرید] طرید] مرح بأنطاكية » مذموم الأثر والسيرة » فذ کر 
إحسان مولاي إليه » ول بسکفته عل جيل فعله به » و کل أوزار 
احتقبها فيه »فتصوره‌الناس بالغدر وقلة الوذاء ۰ وما ت بعدمولاي باسيرء 


قال نسم : فلا كان من غد خطاب مولاي للواسطي وما وصاه 
به اوا ا مد بن ]با وطبارجي وجماعة من وجوه خاصته 
وقواده ووجوه دولته و کتابه فأحضر أبا ابلیش فقال له : يا بي 
سني | أدفع الحنث في مين البيعة إلا با كنت أله إلى أمير الومنین 
المعتمد خاصة » وهو ماثة ألف ديئار في کل سنة ٠‏ ذ کر ينيا كاتبني 
به آنا تكفيه . كان حلى هذا المال يقينا الحنث في مين البيعة 
بیعته » فلا تكخرها عله و لا قطمما » واوأعيتك امروب وواصلتك > 
فلا تغفل جلما وما يقاومهاء فارنك ندفع بها حنث هذا الجيش 
بأسره في مين البيعة » وتشرح بها صدورثم في قتال من قصدك » من 
قبر الخليفة ومنسه آمسه وتصرفه في انفاذ حککه “ وجیم رہ ٤‏ وال 
بکرمه يكفيه 
[ قال أ بو جعفر ] جمد بن عبدكان د إن أبا اب شم بزل سمل هذا 
الملل إلى المعتمد حتى للد إسماعيل بن بلبل ار فأوقم الصلح 


بدنه وبين الموفق ٠‏ 





سب ۳۳۹ س 


قال : فلا ذ رع أحمد بن طولون من وصية ابنه في حمل الال ال رصيته لقواده 


العتمد أقبل على وجوه قواده وغلانه فقال لهم : قد وطأت کک اباد 
بذ الدولة » وخلفت ككم من عدتها ما يك فیک فاط رحوا الأ حقاد 
بتك » وأسقطوا التحاسد » واتر كوا الاستثفار» ولتك ن a‏ 
واحدة » وجاعت؟ کرجل‌واحد » ولا تغتروا مخاریق أهل العراق > 
ا » فلاس برأسک ابدام مثل »ولا حنیءني 
ومن ودي ملک فلا تخفرو اذمتي»واحفظو اصحبتيوتربدتيلا کا زک 
وإيثاري و إحسانفيونفضيل ماعتک “دم يحلفون له ویسکون باجم 


غم عطف على أب الجيش فقال له + يا بي لا تعدان عن مشورت 
عليك » فلن تجد أبدا أنصح لاك مني “5 د خلفت دخل بادك يزيد 
على ماينويك يجيشك وسائر مو 'ونتك» فلاتطلئن فيه بدآمجو ر»فختل 
أمرك بفرابه » ولا قبل بنصيحة من يتنصح "اك با يول الى خراب 
بادك » و الا جحاف ؟عامليك فيه » فإنه عدو مبين من حيث لا تع ٤‏ 
فانيذم عنك » ولا تعر به منك “وقد خلت لك رعيتكلالطليون منك 
إلا لين ا جانب » والأأمن من الخاوف > ول أ كن أمنعهم لين جانبي 
بذلا به عليهم > ولكني آثرتك على نفسي جني للم لين جانبي » والا من 
ن مخافتي » فاستعمل أنت ذلك معهم فتملك قلوبهم » ديبادروا 


الى طاعتك > وشوا إلى التصرف بين أمرك ونميك » في صغير 


وغلمانه 


وصيته لأبى 
الجبش أيضا 


ثروة ابن طولون 





ہے "٤١‏ س 


ك وكبيره » ول أترك لك عدوا أخافهعليك » واعل بابي 
أن كل سرف يؤول الى اختلال وتلف » فاقصد في ۰۱ 
مهياتك » ولا تيد يدك ال المال المخزون عند خير الخادم [ ها حعله [ 
ذخيرة اما کنات وأقه مقام جارحة من جوارحك لا تبذلا إلافي 
شدة تخاف معا فساد سائ رج دك > أو عند ما تقد ر با خراجهاصلاح 
سائر.جسدك » وکان خير الخادم هذا خادم ام وکل 

تم قال له + واسلاك يا بني سبيلي واقتف آثاري في سائر من خلفت 

1 ا e‏ طاعتك » ولا میلوا الى عدو خالفك > 
ولالقبان مقال الساة فبا تقوی به سوقهم عندك » فكل شر وسوه 
یژول الى الممحلال وزوال » ولاك في ذلك من سلکه ۰ 


تال با هذا الکتاب : : وكانت 8 الوديعة التي عند حار الخادم 
ألف ر "رازن عند ليم قل الى حر > » و کان یکی اي 
صالح . ونا امد بن طولون قد قرن به أا اش يودبه > وكان 
رو 4 ات دی » كأن يعرف عير الطويل» ولافرغ أجد بن طولون 
من و صله لا یا اش قال له : با ني وف حاصلي ی دیتار ۲ 
وسبعاثة ألف دينار » وهو غير الوديعة» يكون ذلك لعطاء جيشك > 
وما عسى آن بعرض لك عند مقاومة من يقتصدكء » وماده الخراج بعك 
ذلاك فار متقطعة عنتك > هذا ۳ 0 م ا الدولة 0 والذي أملكه 


)۱ 1 اپدرة ۳ عشرة ] لاف درم 5 





سب ۱ ۳ سس 


أنا خاصة من دخ لأ قطاعر عي وابنياعي » ما حصل لي مله في کل س ف 
بات مالي ماتا آلف وحمسون ألف دیتار 1 فاقسمها ف وادي واأظر 
إلهم بعيني “و تغمدهفواتهم » وسد" خیم و کنیم عن افاقة إلىغيرك» 
وبهرم رشدم»وامنممم‌من سرف الارنفاق»فارنك ابو م بعدي» جير الله 
جاعتکء[وأحسن الخلافة [ e‏ 6 وا کرر عاك القول با ف 
ثلا تنسی- ليس الال الذي عند خير الخادم لي [فتشترکوا ] بقسته 
بینک فلا نظن أن كل ماقويت بدلدعل أخذه هو لك» فصنهوامنع 
نفك منه“واستشعرفيه ماوصبعلت» فان انقادت لك الا مور ل يضشرك 
اهلك > وان عارضتكالحوادث كان عدة لك » فلاتفرنك اجيم 
ي وحاشبني السلامة » تنسوا ماني نفوس آهل العراق مل > 
انم شجاني حا وقهم 0 فلا تأمنوم »ولا تنام |" عن الحزم فم > این 
أحسستم بضعف عنهم > فابذار اي ماتملكونه في السلامة منهم » 
ولا لضموا کک ایدم > فاي اء رف‌ذنی ي لم “و الله أسأل رما یه 
ele‏ مم وش ن الجاعة 6 حتی ارت ت الدار لبكائهم ٠‏ 
فلا اشتغل بهذه الوصة ۸ م انقطع عنه الا قال ا أصحابه 


عافيته وبرءه » وذو اأعرفة آیس مله 


حدث سم ا لخادم قال: لما استح؟ إياس مولاي من السلامة 
كان حم لكل لبن في عة يطوف في ايدان » فلا يرى فيه ثلمة 
کک سم م م هه 


١ (‏ ] في الا صل : مأرهاومتوثم فلادأسن 
(۲) الحفة بالكسر : کې للنساء کاود ج إلا أنها لا ھب أي لا صل ها قةء 


عنایته بسور 
قصره وهو 


وصیته لابنه 
العباس 





مت ۷ 6 ۳ سه 


3 
1 


يخاف أن تنفتح » أو نفتح في هيج » فینعحم مثا قوم يدخلون نما 
إلى القصر [ إلا ] ويأمر بسدها » حتى سد کل ثلمة كانت فيه »غ 
يدعو بثقانه فينعى لهم نفسه » و پالم حسن المكافأة بعده بالطاعة 
لولده » ويقتضيهم ذلك اله عندم . 


فلا دحل ذو القعدة من سنة سبعين ومائتان دما بابنه العباس > 
فأسللقه من قيده وخلم عليه » وقلده جيع الانمسال الخارجة عن 
أعمال مصر من الشامات والثغور ٠‏ وقال له : أنا أوصيك يا بي“ 
قوی الله عزوجل ومکافاء أخيك والا مسا عن الاستطالة عليه » 
بزيادة سنك عل سنه » فلا لتر کن أن یقصدکا من العراق مدخلا 
ینکا اتی [ منه آکا »ولا ] نسمع من يطلب صلاح نفسه بفساد 
ما يبنا » ولا تضمرن لا خيك غير ما تظبره » فان القلوب معندة ٠‏ 
واعل أن جوار أخيك لك آصلح من جوار غيره » ولا تضمر له خلا 
قبطا ما بینکا » ويجد عدوکا بذلاث سیا إلى هلا ككا > وقد 
دەت باز احة علل رجالاك » فاحرص أن كد ن خروحك إلى 
ملك قبل وفاق» تان لزاغي عنك کدی أ کثر من الائل إليك > 
وأخاف أن تام "على الطمع في موضعي وتتريث »> فتذهی نفسك > 
عبر آك اش رشدك ووفك > ووقاك ما خافه E.‏ فيك نه 


( ۱) رم في الا ؛ تمكك واتتفار 





ب ۳4۲ 


)200 
شک بعد ذلا”ك ظلمة ف لصره “م در شيعا “وحمل 2ت 
و أضعف قو 4 > و ا حسم » إلا آن عقله ثات ۱ بتعار مه 


شي » والدليل على ذلك وصلته هذه » ور أيه فا ارأي التام الذي 


ایکون ده منه ولا أقوى ولا أبلغ» الا ما حرمةاللّه جل امه إياه. 


من التوفيق في علته » حتى تنفد مشيئته تراك وتعالى “ذل ۳ نفسه‌من 
ما کول » ولا وقاها ضار » م أ اراد الله عد ˆ وجل فلم يلك دفعا ٠‏ 

تا رت نت أم أبي العشاثر ابنه قالت : 

كنت ت حالسة بين يديه » والعصابة في .يدي ء وقد انت 
منه » ونا انتظره أن تقبض روحه‌نأشد ليه » ولسانه ضعيف > 
إلا أنه طلق إِذا تكلم a‏ فتحها » ونظر | ای 
نظر من رجع بصره !| إله“ فحدت اله مذلاك ٠‏ ثم قال بصوت 
قوي » ولسان ا 

پاس ا م من رول رقرار شنم »ارو ٣اك‏ عله 

م تشرد أحسن شهادة وأتما »> وقفى ف آخر تشبده > وان ذلك بعد 


ذهاب [ طائفة | من ل لل ل حد لعشر لال خلون من ذي القعدة سنة 


سبعين ومائتين فحوات وجه إلى اأقبلة وأخذنا في ف أمره 


قال مو ف هدا اک أب : ول را سیخ من صاني أهل ااعافر 


قال : حا“ في بمض إخوافيمن کب ازهدین الا خبار پعر ا 
ات ات ا ۱ 


)١ (‏ حقت الریس : اطع كلانه وسکت ( ۴ | لان درب : ضوح 


إشرافه على 
الآخرة وموته 


ترتیب جنازة 


جمد س طولود 





سب 5 5 ۳ سب 


وکان من أحسن الصوفية فقال: لا نتخلف عن حنازة هذا الرجل ٠‏ 
فقات له : ومافي ذاك من الفائدة ‏ قتال لي : كل الفائدة ٠‏ قلت : 
ماقي ۶ قال : ترى انحلال‌ماعتدنه الدنيامن الا مورالجسيمة وتبدده» 
فون عليك ماعاصاك منها» ويزول عنك الث || افساق منها“ ولصغر 
في عينك ما اكتاز ه الغرور ورحل عنه » ول أن جميع أحوالها إلى 
زوا ٠‏ فلت : نم صدقت ٠‏ 

ومضی فرأيت جما عظماً هائلا » وحالا كبير م تعحز الصفة 
عن ذ کرها» حتى ظنذت أنه مايق فيالبار أحد من رجل ولا امرأة» 
و کل فرق‌شتی » كل فرقة عل حدعا رجالا ونسا* *فتأملت‌فاذا كل 
صنف من غلازه أيِضا فرق “وقواده فرقا “و کتابه فرقًا“وسائر أصحابه 
ومنيلوذ به ويخدمدفرقًا فرقًا » ومن كان فضله عليه وجراياتهوصدقانه 
فرقا فرقا ٠‏ وقد تيز أيضا النساء من حاشيته وهن أيِضا فرق فرق : 
حرمه منفرد في نخلق عظيم > لا يخااطون أحد من حشمون» وحشمون 
ناحية لا مخالطون غيرهن » ونساء قواده » ونساء غلانه » ونساء كتايه » 
وأساء أصحابه » کل صنف منهن على حدة لا خالعاین غيرهن > وأساء 
القطائع فرق فرق » و كل اب جاعة عليهم من اکا ب مر عظيم » و كل 
منهم مسلم لاعس الله عز وجل ۰ 

تم أقبل من النساء الودانيات اللائيكانفضله عليين > وجراياته 
القمح والدرام في كل شمر » خاق عظم لايحصيه [ ولا ] يقوم بعرفة 





مبلغه إلا الله جل امه » صاشات صارخات > فارتجت الارض هن » 
وعظمت الحال في قلوب من شاهدهن > ثم أقبل بمدهن [من ] مالي 
منيسكن المعافر من فيه الدين والورع والخير نساا ورجال قد كان 
4 على جماعتهم اامروف الواسع ٠‏ ولو لم يسكن إلا امین الما التي مارت 
حياة لم » وصيانة ومرققًا إلى اليوم وإلى القيامة * إن أراد الله جل امه 
ذلك ووقاها من الغير » فأقبلوا مبتهلين إلى الله جل اسمه يسألونه 
الرحمة له وااغفرة واسماوز عنه > بخشوع ولضرع واستسكانة ویک 

فشاهدت من زاك ماهالني وو جیم مووي و ای 
مثله اوت خليفةمنالخلفاء ولا غيره من عنم قدرم. ثم أقبلوا به مفردا 

سرير » مدرَحاً في وب وشي سعبدي كافوري » وأبو الیش 
خلفه وحده را كب » لوضع خلافته والامارة » والعالم من صغير 
و كبير » وشريفوقاض وعدل » و كلمنفي البلد یشون » وبين يديه 
من ظل‌ازه » وخلنه من کل صنف » ومن قواده وسائر من بق مرن 
أصحابه مالا يحصيه إلا اش جل‌وعز» فأنوابه إلى الصلى الذي كانبنا» 
فتقدم اينه ۳ الجيش فصلى عليه » و صل الاس باجم » وعدلوا به 
إلى قبره وواروه في لد » 9 وحدا فریدا» أقرب الاس منه4 
وأحيهم إليه من ذا عليه التراب » والصرف عنه کل ذاك امع 
العظيم » و ذهبو ا حتى كانه ۱ بق منم أحد ٠‏ فتبارك الله أحسن 
الخالقين »ومالاث يوم الدين ‏ [ سبحانه لاعوت ولا يز ول و ] کل 


نفس ذائقة اموت ٠‏ 


مأتم اقامته 
الواثقية 


شعر ابن طولون 
بالعركية 





ی ان وش تاره ارت 
بزل الواثقية » وکانت من عقلاء النساء » حسنة الدين > كرية 
اطبع » ركان أسمد بن طولوتحسمًا إلا مارا بمحلبا » فاستأذنتعليها 
فأذنت لي » فدخلت فوجدتها قد أقامت له ماع سرًا» في وجوارم ا 
وخواصبا » يندبنه ویضرین بالعیدان عل هذا البدت > ويرقصن على 
إيقاعه »ولا بزدن طبه شيئًا غيره » وهن يكين حر" بكاء وأحزنه 
ياعين بك خالدا "ما ویدعی واحدا 
ما مت والله أحر منه ولاآم لقلب » ولا ا من أصواتهن به 
حتى أبكينتى بكاة عظماً » وانصرفت من عندها حزینا كثيباً ٠‏ فلا 
کان بعد ا تلا لاعر ف خبرها فأصيتها حال حزن عظيمة > 
فلا وعزيتها » فعلت تحدثتى بأحادي ثأحمد بن طولون » وتصف لي 
أحواله » وتشكو وجدها به إلى أن قالت لي : 


ع أنه. لاعريم سا ی ماجرى» من سوء الاعتراض 
والقدح في السلطان» بلغ ذلك منه مباغاً عظماً فألف كلامآ بالتر كية 
وقال لي : أريد أن ألقيه على [ إحدى ] جواريك ونه أت 
ها » وتغنه حتی امع منها ٠‏ فأحضرت حواري فاختار منون رويعة 


فألتاء علا 2 ذوالله ماعععیت ا مله ولا ی 0 قلح:ده ما فكان 


)١(‏ وهنا أيناً ندك في إلام المؤلب عنزل الوائقية لا نه لا وضع كتاءه كان قد ثم انقراض 


الدولة الطولونية و.قى عادبا اکثر من تلاثين دة فزاثر الواثقية وزائر ست هر مها رى 
اي الداية مؤرخ الطولونیین الا ول 





ست 6۷ ۳ مه 


صونه عليوا إلى أن اعتل » وتعلمه القا و اريه » ۸ا کان سمه آحد 
إلا أبكاء وأوجع قله . فسألا أن لسعنيه » وكانت فصيحة 
بالتر كية » فقالت لي : ليس تفبمه لانه کلام بالتركية ملف » 
ولكني إذا نت مته ف سرنه لك بالعربية »م حضرت رويعة جاريتها 
ففنته بلحن شی ي > وإيقأع حسن > بان وآلم قلي » وما معت 
[صوتا ٤‏ من المناحات أحرق منه للقاوب » وفسرته لي فكان : 
ا على الشمس حتى صار الا یلا 
LL‏ وإنطلةت ن الاة ما الع ا ع متا 
فبكا الرأس من قهر البدر وصاح :ما خوفي اقعلموني 
وأريحوني بالله من اللمونة » ياسيد االوك طرا»” 
يالعين تراك تقلع » واسان خاطبك يقطع ٠‏ إن سيقي 
قدخرج من غمده»ولدس برجع حتی ترجعالى ببتك» 
E‏ ترت قوسي ولاس ەی تكنى أعاديك 
ع قالت لي : قد معت حسته بالتر كية » وهو بالعرية فيه 
كلام کا ریت - غير مستحدن > إلا عند من يعرفه بالتر كية > 
فودعتا و الصرفت ٠‏ ۱ 
قال موكلف هذا الکتاب: مات آحجد بن طولون » وعمره يومئذ 
5 ن سنة» لني صرت إلى ا ام ولده يوما لاسلام عليها > 


(۱) مانخال س اجته عم إلى شت إلا جد ى بوسف الاب > ولا زاب تكن لمل بالبت 
ورن ولا ادر ا“ 


بلغ سنه 


الأصوات التی 
كان ابن طولون 
يختارها 





ست ۳6۸ — 


فأصبت بين يديها رقا » قد آخرجتها لشي تطلبه فيا » فوجدت 
رقعتین فقالت ۳ لي : هاتان الرقعتان خط الاضی رجه اله » وبکت ت > 
فالتا أن تريني اما انفعلت ء فة رأت إحدا همافاذا فا : دخات 
ال مصر liz‏ معو نتا يوم إل ربعاء للسع شين من شهر رمضان سنة 
أربع و خسن ومائتن » وفد مغى من عري آدبع وئلائون سئة 
ويوم واحد ۰ 
وقرأت اقعة الاخری فاذا فها رژوس أرنة أصوات » کن 
يققرحها عل من يغنيه > لا ختار من الا غاني غيرها ٠‏ 
احدها 
بع باقن اي دصارما . وأننًا حا تجتنيك لاطا 
والصوت اأثاني 
رب من‌آلضجت‌غفاآمدر. فسني لي موتا ل رم 
والصوت اثالث 
طلعت عليك طوالع ار خط فرضيتن رضا على ۳9 
سا 
قد حصت الييضة رأمي فا أطعم نمضا غير تهجاع 
اشن على جل بي مالك كر اعرى” في شأنه ساع ١‏ 
فكت ونكت ساعة »ورن غندها طریا + فلا اروت 
الانصراف قالت لي : آنا انس بحادثتك » لعلبي بنمك على ااافي 
رجه الله ات ألا تنيني ٠‏ فكنت e‏ مها في کل وقت 


ص 





سس ۳6٩‏ سب 


قال : وخلف من الولد ثلاثة وثلاثين ولا مم عة عشر ۳ 
وست عشرة أن 0 الذ كور E‏ » وهو ا 
ولاه » وأبو الجيش ا بعده » وأبو العشائر 0 » دأبو 
الکرم نها وار الاب شيبان » وأبو ناهض عیاض > وأبو معد 
عدنان > ویو الكراديس خزرج 6 وأبو حيشون عدي » وأو 
شجاع کند: » وأبو منصور آغلب » وأبو لمجة ميسرة » وأبو البقاه 
هدی » وأبو الفوض غسان » وأبو الفرج مبارك » وأبو عبد الله 
عمد > وأیوالفتح مظفر ۰ 

والبنات : فاطمة » ودس > وان ( 9 : وصفية ٠‏ وخديحة > 
وميمودة > وميم ٤‏ وعائشة “وأم المدى » ومؤمنة > وعزيزة » 


وخاف من الال العين ما قد ذ کرناه متقدما » ومن اهلان أربعة 
وعشرینألف غلام» و سر ده مواليه عل سبعة لاف رجل » 
وخلف من الخيل اايدانية سبعة آلاف رأس»ومن الجال ثلائة آلاف 
جل»ومن الیفال الف بثل » ومن اللا ر کابه‌نلامانة و خسان‌فر ا 
وخلف من اأرا کب الهربية مائتي مركب حرلي کبار بالا ٠‏ 

وكان خراج البلد يومئذ مع ما ينضاف اليه من مال الضياع الني 


طولون 


نفقاته عل 
مصانعه و صدقاته 





ة :0 — 


انل كسامو الو ea‏ )0۱ 
کارت للا عراء بالحضرة ار بعة | لاف الف وثلامائة الف ديئار» 
وخلف من الا متعة والفرش والالة والاواني والات السفر 
۰ زو 5 5 
مالا حصی كثر: » ولا يمد ولا حد > ولا يدرك كثرة وانساما ٠‏ 
9 . .2 4 ۶ 
فاما دفقاته الشهورة المعروقة ها راینا ولا رای احد قبلا مثلا 
لا حد قله » ولا 0 بعكو > کل ذلك کان منه طلا للثواب 
والجزاء من الله جل اه . 
۹ 2 ع ۷ 
منهاماأنفق ملا جامع وهو مائة ألفدينار وعشرون آلف ديئار» 
,© ۲ ۰ 0 ۰ ۰ ا 4 
وعل الیمارستان ومستغله ستول الف ديئار» وعل العين الي / أعافر 
(۱) قل ابن إياس عن اي وصيف شاء أن أسمد ی طولون لما تول على مصر أخد في 
أسباب عارة قراها وجمارة جسورها وقاطرها وحقر خلجانها وسد رعا ۰ فاستقامت أحوال 
الدیار اأصرية في أيامه بعد ما كانت فدتلاشی أمما إلى الراب وانحط خراجا في أيام مس 
تقدمه من المال» فلا حملت المارة والعدل عم الرخاء اثر أعمال الديار الصر بة حق بیع في أيامه 
کل‌عشر د آرادب‌بدنار وعل هذا فقس ق جع الضائع روصل خراج مصر فِ أياءه مع وجود هذا 
الرخاء أربمة ۲ لاف الف ديار وثلائياثة الف دنار غير الکوس۰ونقل ااقريزي في الحططأن ان 
علولون للا تلم مصرمن ابن مدير كانت قد خربت أرضراحق بقي خراجها نة آلف دنارفاستقمی 
أ هد بن طولونفي المارةوبالغ فيها فارتتم خراجا إلى آرب: آلاف آلب دنار وثلايائه اب دار 
( ۲) في تاريخ سعيد بن بطريق أن أن طولوق لما فتح أنطاكةرجع إلى مصر وب فيا السجد 
المامم المطل على ال ركة وى الهارستان وین a‏ يجري فيه الماء م البركة الجر وفة بابش إل المافر 
(۳) في جوعة المكم النسومة لاقوت التصيمي أن مد ی طولون آراد أن كتب وثلاق 
آحاسه التي حبسهاعی السجد المتيق والیهارستان فتولی صکنابة ذلك أبو حازم فاضي دمشقی 
فلاجاءت الوثائق أحضر علا*الشروط لنظروا هل دما تي" يفسدما فنطروا فقالوا ليس فيبا شي 
فنظر أبو جفر أحمد بن عمد ن‌سلامة الطحاوي الثقيه وهو بوه‌ثذ شاب قتال:فيبا غلط» فطليوا منه 
ناته فأی» فأسفره أحد بن طولون وقال له : إن کت لم تز کر القلط ارساي فاذ كر لي فقال :ما 
ال تال : و لم 2 قال لأ ن أبا حازم رجل عالم » وعمى أن یکون الصواب ممه وقد خفي عل" 
تأعجب ذلك اي طولون وأجازه ٠‏ وقال له: تحرج إلى ألى حازم وتوانته علىما ینمی مخرج إليه 
ذاعترف أبو حازم بالغاط > فلا رجم الطعاوي إلى مصر وحضر محاس اي طولون أله قال : 
كان الصواب ممع أبي حازم وقد رجەت إلىقولهوستر ما كان يسم اعزاد في نفس ار طولول‌وقر به وثرفه * 








مائة ألف وآریمون لف دینار» وأنفق على حصن الجزيرة مائتي آلف 
دیتار » وأزفق في بناء الیدان مائة وخسين آلف دینار » وأنفق على 
رمأت الثغور وم حصن يفا مائتي ألف دينار » وكانت قامة 
صدقاته في کل ۳ ألف دینار » وكان ما جر يه مل جماعة من اهل 
المسجدواً بناء الستر والمتجملين وأولاد النعم» سوعهما [ يحري من مال ] 
السلطان عليهم من الرزقالرانب في كل شهر » خسمائة دیتار وما كان 
يحمله للصدقات في التغور في كل شمر خسمائة دینار ٠‏ وكان راتب 
مطخه وعلوفة دوابه في كل يوم ألف ديار » وماکان ببه من 
از ال والوظائف في كل يوم خائة دینار ٠‏ وكانت له وظائف 
خبز ولم على قوم مستورین نساء ورجال في كل شور ألنا دیثار 
و کانت لذته وشبوته كابا افیا يصنع في كل جمعة من الأأطعمة 
الواسعة المظياة لكل نف من الملواء » وتنصب الموائد > ويحضر 
الئاس من کل زوع من ققير ومستور ومتجمل وصتاج » ومن يتقرب 
له بأن يراه وقد ]كل طعامه » فيقربه ذلك من قلبه ‏ وهو جالس 
في مستشرف له ينظر إليهم » دیفرح ما يراه منهم » فساعة السحك 
شكراً له » وساعة يقف فيصلي ركعتين » وساعة يدعو الله“ وساعة 
يبكي » وبطالب الناس بأن يزلواء ولا خر ج أحد إلا ومعه الزلة 
الكبيرة العظيمة » فاإذا انصرفوا جد الله وشكره ۰ 
ووحه بابن قراطفا ن » وه و کان صاحب صدقاته إلى ااعأفر » ومعه 


الوا بز والقدور الحم ااطوخة والفالوذج وا یص»وخبزه امروف 


مامات رژیت 
لابن طولون تبشر 
بنجاته 





— o — 


5 3 )1( 
في كل رغيف رطلان يسمى آبو الوفا والدراهم ‏ -تى يذرق ذلاث 


بالعافر على الستورات » ومنل يكن في طاقته الحضور لطعامه ۰ 


قال : حدثنا عمد بن المسن الماني » وكان من الصالین » شديد 
التقشف » وقد جرى ذ كر أحمد بن طولون بعد وفاته قال : رأيت 
أحمد بن طولون في منامي» وكأنه في روضة خضراء وعليه لبسة حسنة 
رائعة » وقد حسنت صورته وهو حالس يده نحت خده » وعليه 
[ حلة ] عظيمة ٠‏ ققات [ مافعل الله ]بك ۶ فقال : غفر لي وأعى بي 
إلى الجنة ٠‏ فقات له : بادا 2 فقال لي : إنه ا| فارقت روحي جسدي 
ساقي سائق عنیف ف موضع لا أعرفه فاحتزت ممم » وقد فغرث 
فاها وخرج اسانها » فعدلت عن الطریق التي يسوقني السائق فيا > 
خوفا أن تحرقني » فابتدرت ال امرأة حسنة الوجه » عظيدة ای 
فقالت : لا بأس عليك يا أمد » قد وهبك ربك لي » ثم مشت يبني 
وبين الثار » فكنت آخاف من عظيم الثار آن سني وإياها فتحرقنا 
جیعا » إلا أني قد أمنت على نفسي بها »ثم بدرت اي امرأة أخرى 
مشلا في حستها وعظلم خلقبا » ققالت لي : أبشر يا أجد برضا ريك 
عنك > وصاحت هي وصاحبتها على السار دت واتقطع لسانه 
وبعدت عنا ؛ فقلت للام أ الاول : من آنت 9 فتالت لي : أثا أم 
الجباد بطر سوس »> الا كرة لمبرتك لنا في الشدائد » وعفوك عر أهل 


(۰) كفا »وكش« سی » الا لف » ومل البارة عكذا : سيا ألوف الدراهم ٠‏ 





مت ۳۵۳ س 


اللغور في الجر ام »قلت للا خری* من أنت فقالت : آنا الصدقات 
التي كنت تبذطا ينا وثعالاً وصباحا ومساء » والصرفتا عنى » وها 
تقولان لي : لاتنس شپادة أن لا له الا اه مد رسول ۳ صلى الله 
عليه وسل ٠‏ ودي بالسائق : أدخله من باب ااغفرة فادخلت|ی‌هذا 
الوضم ٠‏ ققلتله : ها هذه الكابة التي أراها , بلك > ققال : استحياء 
من الله ولي عز وجل با اقترفته من الا 4 وارتکته من لا مور 
العظام ٠٠‏ فاناهت من نوي وأنا ۳ عله » ولكانه بين يدي 
مخاطبني ۰ شاهدته منه وما تداخل قلي من <طابه ٠‏ 

قال مه “لف هذا الكتاب : وحدثنا الحسن بن علي البأداف' 
وكان من أهل عبادان » وهو من أهل ااشعبد والزهد والورع > دخل 
إلى مصر وسکن العافر » وله هناك مسجد معروف » قال : ریت في 
مناي كأ في في الرحبة التي فما العين التي يناها أحمد بن طولون بللعافر » 
50 قائلة يقول لي : الا مير في المسحد - وأوأ يده إلى 
مسجد الا قدام - فلم عليه ققلت له : نعم فدخلت المسجد فارذا 
آنا بأد بن طولون » فسلمت عليه فرد عل" السلام » ينا آنا كذاك 
إذا بنار من وراء ااسحد عظيءة ٠‏ فقال لي : آلا تری هذه النارة 
قلت نم “قال ل واا يده إلى امن لني بناها - : لرلاهذه 
لا كلتو ی هه ار ٠‏ فانلیرت وقد سررت 9 الرؤيا له ٠‏ 

وحدث بوب بن رجاء قال ٠‏ را جد بن طولون في منايي 
حال حسنة ۰ فألتهعما لتى > ققال لي غةر لي ۰ ققلت له : مع عظيم 

)١(‏ في الاصل : الماد 





عت ۳۵۶ سه 


ER‏ فقال : خفف ذلك عني أن أ كثر فق انا إليه 
کان مستحقاً من ربه مانزل به مني > فكنت عقوبة بعها الله عزو جل 
نی عليه ٠‏ مم قال : إغا البلا لم من لا ذنب له ولا ناصر ٠ ٠‏ فلت له : 
ةرك فيا نة ۶ قفال: ما استفر بعد أحد في جنة ولا نار » و لكنه 
تلوح نا دلالات ااففرة من طيب النفس > وأمن لسرب ٠‏ 
قال : ومن الدليل عل آنه "خفف عنه کا ذ كرء ما تحدث به کامل 
أبن سعيد متطبب سعيد المغهر » وكان سعد هذا من أحلا” قواد 
الموفق > قال : قال لي سعيد يوما » وقد دخلت إليه فرأيته E‏ 
فسألعه عن حاله ققال لي : شربت أمس نیذا فسكرت وعربدت 
مل غلام لي فضربته قارع حتى مات تحت الشرب » فلا كان سه 
السحر من يوي هذا > رابت في نو يکان آنبا أثاني فقال لي : أنا 
رسول رب اعالین يقول للك : غضبت عل عبد من عيدي ملكتك 
ر قه» فضربته بغار ححة ة حتى مات ء وعزتي وجلالي [ لا عجان لك ] 
العقوبة فيالدنيا ٠‏ قال : فتلت له : يوقيك امّْمُويصونك» هذه أضغاث 
أ حلام“ فأظرر زدما عم » وغما شدیدا » وتصدق في يومه بعشرة 
الاف درم دية الفلام وانصرفت ۰ فلا كان من غد صرت إليه » 
فقال لي : ويحك رأیت‌البارحة آشد مارآیت‌قباها » فقلتله وما هوه 
قال: جاءني ذلك الشخص بعینه البار<ة في مناي فقال لي : يقول للك 
رب العرّة : تقتل عبدي وتصانعني عنه » هيهات ! وانتببت من قوله 
مرعوبا وجلا انا ٠‏ قفا لكامل بن سعيد المتطبب : فا مضی لقوله 





إلا أيام ل یر أزفذه الموفق رسولا إلى امد بن طولون في حمل 
مال » وكثب إليه طيفور خليفته بالحضرة يعرفه أن الموفق حمله 
رسائل إلى وجوه قوادك في تفريم عليك » وإفساد قلوبهم اك » 
فاحذره » ووصل كتاب طبه طیور | اليه قبل وصول سعد » څين وصل 
إلبه ووقعت عينه عليه ل ينهنهه " حتى قال له :ياابن كذاو كذا ! 
فرغت من تضريبك الرجال يسبت من رأی - وكان امد بن طولون 
a‏ يذلك - وصرت إلى ادي حتی تضر ب علي " رجالي » و تسد 
تم بالتشور و ال »المسد» فا حضرت فقال: : دماغه »فا تزل‌المند 
دز دماغه حتی‌مات »خر * برحله بينيديه » فصحت روا ءاي رآها. 
قال مو'لف هذا الکتاب ؛ وبهذا الخبر صحت روا حبوب بن 
رجاء في قوله إنه !| آم في منامه قال له : خفف عني أن أ کثر من 
انات إليه کان مستحق, ذلك من ريه » جعلني عقوبة له » ۳ الله عز 
وجل عليه مني ٠‏ قال : وکان بين قتله سعید الغلام وبين مسيره [ إلى ابن 
طولون والا] تتصاص منه . فکان الوفت الذي بلغ الکتاب 
فيهأجله. 
وحدث عبد الله بن انتح وکان من أصحاب سمالطویل- قال : 
زناف مناي كا نسما الطو يلمتعلق ب بأخدبن طولون على باب المسجد 
الجامع الذي بناه بمصر > وهو بصیح عل فو ته : يارسول الله ! أعني 
مل أدبن طولونفاونه قتي » واصطق مالي » واستباح هلي ووادي. 


(۱) به عن الا مس فتنبنه :غه وزجره ف تكن" وملا نيه 


لباسه و اقتصاده 





ست ۳۵۲۱ مس 


تأمات قاإذا رسول الله صلىاللهعليه وسل مقبل إلى المسجد فصاح به: 
اسپا 1 كذبت “ماقتلكأحمدبن طولون > قعلك جیج سبل التاجر الذي 
فرت أن عند مالا وجدة “ فضربته حتى كاد أن موت » ثم د خنت 
عليه حتى مات من التدخبن » وأنت وأحمدخاطان أقل آحدکا وزرا 
أحستکا سيرة » وأ کثرکا معروفا آق ربکا من الله ومغفرته ٠‏ 
وحدث مد بن دعم » وکان من واد أحمد بن طولون ۰ وترك 
الديوان و حسنت طریقته في الخير قال: ریت آحمد بن طولون فيا 
بری انام » وهو تحال <سئة فسألته عمافعل اله به » فقال لي : : يأدعم 
ماينبغي أن سکن الانيا أن متفر حستة يلها ء ولاسيئة يأنها > 
عدل بي إلى الجنة بتي على رجلمتظل إل“ وكان عي اسان > بعيد 
البيان » متقطع الحجة » ضعيف الجسم ء وقد ارتاع مني مع ذأك 
واضطرب » فوقفت عليه وسکنته حتی سکن روعه » وصبرت عليه 
في خطابه » حتی قامت حمس ه بتلبتي » فتقدمت با تصافه » فانصرف 


وقد أثر فيه السرور - 


وحدث آجد بن عبدالعزیز اطريري - وكان في خرانه أدبن 
طولون » ومعه قدم من العراق - قال : فرق أبو ا حش كسوة أيه 
عل حاشيته » فلحقتي منها نصي ب٤‏ فا خلا ثي مما صار إلي ۳ 
ووجدت ف بعضپا رقاعا : 





( ؛ في الا صل : من ادا 





— 9۷ 


قال موف هدا الکتاب : [ كان أمد بن طولون ] یقول كثيراً: 
ينبني لارئيس أت بعل اقتصاده على نفسه » وتسسحه على تمل 
وقاصدیه > فارنه پلکیم بذاك ملكا لايزول به عن قاويهم > 
ولا تمسد معه سرائرم في نصحه وموالاته وحسن طاعته » وهذه 


كانت صورته ره الله ٠‏ 


قال: وحدثنا عبدالله بن الفح أن تحريرً الخادم غلام الممتمد 
حدثه أنه لا ورد ابر بوفاة أحمد بن طولون على اأعتمد بكى 
خيف عل عيليه » وعج حتى رمه جاعة خاصته وتعله » وحرم شرب 
الببيذ. وکان ليله إلى أحمدبن طولون وعحبته » إذا قعد اشرب جعلت 
بين يديه صييةفيها خردادي "وقد وکوز ومنسل» کل ذلك بلور 
على اسم أحمدين طولون» فارذا شرب ندماؤه ملا الغلام من الحردادي 
الذي في تلاك الصينية قدحاً ومضی به » ولا يزال ینعل ذلك إلى أن 
بنصسر ف الندماء » وكلافرغ الحردادي ملل إلى أن یسکرالشد ٠‏ 
فلا مات وحزن عليه وامتنم من الشرب وأقام كذلك مادة 
طويلة | بزل ندماوه يتلطفون له وتخاطبونه با يله » وهل اعرد 
عليه » ويعاونهم عل ذلك أقرب التاس منه » وعياله وولده وخاصته 


حت اصن مله - قلا ققد عة أدبن طواون من محلسه » كانت 


۱ ار مامش جن ۰ م هدا الكتاب 


وقع تعی ابن 
طولون فى المعتمد 
رحزنه عليه 


وقع نعی ابن 
طولون فى الوفق 
وتقدیره لصفاته 
الفر 





— OA — 


عل رمعها فيه“ عاود البسكاء عليه والتجب» وشرج ۳1 کٹر ما کان 
خرج إليه في الابتداء » ورفع احلس والنيذ من بين يديه » ول بزل 
عل ذلك ايشا هدة ر وراد قال ۶ 

إلى الله آشکو أمى عراني کوقم الاسل 

على رجل ددع ترى فيه فضل الرجل 

مياد سا لد ور عن أن 

شک دوق ی ر رين درل 

إذا آمه القاصدو ن جام جیم. الامل ۱ 

[ قلت لعبد الله ] بن الفعسم : ما تومت أن المعتمد بقم شمرا لاف 

أنشدت أشعار لم أرضها فقال: كان مزح بأشعار'' فارذاشاء جود ٠‏ 


وحدث علي بن یحی 1 ا متصور ¢ وكان خاصا بالوفق متا 
عندم قال : رأيت ااوفق في الساعة التى ورد عليه فها وذاة أحمد 
ابن طولون » وقد استرجع ووجم » وظبر منه عليه كابة » لم أرها 
ظررث منه قط لوت قر يب »ولا ولي ج م منلص- فقلت له: مائو ممت 
أنه يرد عليك شی3 ا کر د بي أحمد بن طولون » ها هذا الغم 
العظيم الذي قد حری » وحری ۲ غير موقعه ? فقال لي : دعنا من 
هذا واقهم ني ما أقوله اث : كان هذا الرحل مخالفي » واللاف 

(1) في الاصل :اماه عاره «بلا قط » 





يزد وينقص > واه خلاف استباح فيه مخالفتي ما انسرفه (9) 
وظلبني عليه > وأسرله خلاف أحسن فيه خالهتي يتدبير ما احتازه منه 
فأدى إلى عمارته » وكان خلاف أحمد بن طولون لي أحب من 
طاعة من يطيعني ويستبيح آموالی» ورب بلداني » فخلاف من. 
بحسن تدبير ماف يديه » أحب اي من موالاة من يحتوي عل من 
و کته یه ء ونم العاقبة فيه بسوه تدبيره » وقبخ أفعاله. وكان 
هذا الرجل رحمه الله يدبر ما قده » کا بدیر الاك ملك » و حوطه 
حياطته لنفسه» ثم لم خرج عن طاعة > ولا آجری عن حال مذمومة : 
رعیته‌شا کرون» ومعاملوه حامدون » ويه متب رکون » وأعمالهعامرة» 
وأموالها صل بدیه راخية 6 وأصحابه متعطرق به » حسن السياسة » 
جميل الفعل » كثير المعروف » فلا قلده آخي نواحيه » راجيا 
ومماوتها » ضبط جميع ذلك ضيط جزل محتاط > فتزايدت أفعاله 
الجيلة فما على ماكان منه متقدما »ثم أقدمني أخي من مکاعل 
كره منى انلك » وكان مقاي بها حب إلي وأروح لفسي 
. ۱ هذا ا عاينته وما كابدته فلا قدمت إليه 
رأيت آمو [ر الدولة ] مضطربة على خاية من الاضطراب والاحلال > 
حتى انه كاد الا أن خر ج عن أيدينا بقلة ضبطه لام دولته » 
وسل وکه مالا يحب فيها ٠‏ فاجتهدت في جم شتات هذه الدولة > 
ورأيت أمير الزمنین أخي ال كد لي البيمة رجلا لاهيا » مقبلا 





تد 


عل إذاته » مختنل" أفر احه > لا رشغلږ عن ذلك شين ع دو له » 
ولایفکر فيه » قد ألتى أموره إلى من استبد بها دونه»واجتراً عليها 
واشتغل مصالح نفسه وما عاد یه » ولا ینکر في عاقية » ولا 
يتخوف من حادثة ٠‏ 

فتغطرست””" لبةاءهذم الدولة با ضبطتها به » وصنتهاما كانت قد 
أشرفت عليه من الزوال ٠‏ وتأمات أ ر غلانه کم > فاا جمدت أ 
ا وا ادر اد بن طولون رجه الله » فوجدثه قد مل 
إلى إمامه المخغرد باصطناعه » مذ تقلد هذا اليلد » ما کنت أ أرضفى أن 
يحمل إل بعضه لا ملاع ما أنا بسبيله» ولضيق الأمروتعذر ۳1 ال 
عل“ » فا أعانيه ودفمت إليه » وناظرفي ما إذا تأمله التأمل المخصف 
ع آن عذره فى خَلعي ى » أوجب من عذري في لعنه » وما خرج 
إليه في أمري من انحر ا ني » أوجب ما خرجت إليه في مره وف 
انمرافي عنه » وان كنت اظهر ذلا باساتي وقلي ینکره» 
ویمم خطائي فيه » وعذره فيا يأنيه » وأمتنا هولاء فهم فاد 
فما بينناوبين الناس ۰ هذا المبتدي أشرت عليه أرن سرح (9) 
في سيرة أيه » والته أرن الزمان الذي فسد يما آوحه 
ما أجرى إليه من سوء التدبير با يكون فيه الشقة الححنة 


د ندیه 





(۱)تنطري : شب 





تست ۳۷۱۱ مد 


اني إنا ردت وقصدت الطعن على تدبيره 
ورایه ء وقد عل اله جل اه أفي قد أصعدته فرب لاني 
وبين الناس » وعمل في آمری ماشاهدوه » ونفافي عن حشرته » 
ور كب خطلأه وسو* تدبيره ٤‏ فل بزل بر كض فيه حتى قتل أقبح 
قتلة » فشمت به عدوم > وإغتم به وليه » وغم نفسه لاستيداده. 
برایه 0 وان کان کل ما جري من الله جل امه « وقضاوء ينفذ 
کا۔یشاء اما کل ذي لي ليه حتى نم مشئته > إلاأن مخالفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل في ترك الشاورة خطأ » فأقت » طول 
ماقت » هادئ القلب » آمن السرپ » طيب النفس» غير مفكر 
الا فها عاد اجا وحمدته في عاتبتي » إلى أن ردني أي . 
ولا مد بن طولون رجه الله أولاد عداد » وموال وعدد جم» 
م یروا غير رياستهم > وم يكن في جماعتهم من قله ممتلى* من هيبن 
غيراه » لأنهربي في خدمتنا » وشاهد قوة أمرنا وأحوالنا » فامتلا, 
من ذلك قله » وكيرت سطوتنا في عينه » وخانی الان أموالاً 
جة عظيمة » لا عوط جميمما من قليل وكثير إحصاء يحص * ولا 
ضبط محتاط مسكني > وإذا اجتمع أن قوم مقامه من ولده قلة لیب 
لنا» رد يشاهد من أحوالنا ما قدمناذ م من مشاهدة ابه من أمرثا» 
مع كثرة الال والا عراض والمد 2 | لمحلل العظيمة والمدة الكثيرة 
الوافرةٌ -القوية » بالحال الجليلة وال جال والمال والشجاعة والارقدام ء 





مت ۳۰۱۲ 


حسب ما اختصمم أبوم » واتتخيهم واختارم » وملا آعینهم با 
لاننسمح نحن مغل لکذیرمن أصحاينا فکیف خیرم » بط ولده بذلك 
حتاطون وفي و e‏ 
يحالين آحدها الحافظة لا أتام یوم یم مور ۳ وه 
عليدمن عظ الأحوال»وثانيه لأمهم تيقنوا أ: ا 
ولده بدا » فليذه الا حوال تعظم علينا نكايتهم مع : ويبعد 
علي في ذلك مرامهم » ویطرا علينا منهم e‏ 
بلوغ المر اد به » لان الأنصار مع امال حي كان » ولا سما أ نصار 
له ن حَايعًا بالغلبة » وإذا كان 
النصر لم قدحت فینا عليه لنا قدحا عظما وهدت متا ركنا کیا 1 
وكنامم ذلك قد اضطررناء إلى إنلاف الأموال النيتمتاج لا کة 
الجاهدة عدوا إن تحرك > فإ كان النصر لنا عليه لم نجد پدٌامن أن 
أستخلف على بلدنا ونواحيه من م كانوا لنا وللامال آصلح وأجود 
وأوثق وأحسن تدبيراً وأجمل الا وسياسة فما تقلدم . 

وكات بغية المتقلد بعد أحمد بن طولون رحمه الله وبعد تر كته 
تحصيل الا موال وجمما لنفسه واستثثاره بها ويجميع ما تتبسط يده 
إليه دوتنا » م بعد ذلك مخريبه بلدانتا » وإطلاقه نا » وإخافة 
سرب أهلم! » ودون فائدة لاسلطان ‏ ولا عائدة علينا » إلا ماتبسط 
به الا لسن بالدعاء علينا والوزرن لمل ٠‏ ؟عناقنا » وهو غير مفكر في 





ت 


ذلك وليس و كده إلا ماعاد ميه .ثم أقبل يترحم على أحمد بنطولون 


ديكي على فقده ٠‏ 
فقال علي بن يحبى بن آيي منصور : فقلت للموفق ؛ ثبت الله 
عرم سيدي وسدد رأبه » وعوضه مله وحرس له مامشحه به » 
فهذا والله الرأي الس‌دید » والقهم الرشيد > واولا ماخد ۰ 
قد قام الان 
سيدي ايده ۳ عند ما تبینته ما بدنه ل الأمير بده الله وشرحه 
من وال هذا الرحل رهه ال“ و کش مه ماکان عن مغطلى 
وعن سائر الناس الذين لايملون مقدار ماعامه الأمير مد الله في 
ره ٠‏ وبلغه فقيل آماله في دناه وآخرنه » وال مكمه نه 
ما خوله » ومن به من رياسته » و مله ادا ها پنه وقدرته ٠‏ 
قال مالف هذا الكتاب : : وسيدتثيَا "لاق مپاحر ما جلها جمد 
این ولو إلى اع لل ل ی 
أولاعنسنة | حدى و تين و ما تین وا خر هص سئة ةس وستين ومائتین > 
ما كانت به 200000 یلق به» ويأمنه عل سره 
وماله » ولا بط ذلك أحدمن E‏ علمه به من أصحابهم وغيرم 
عافلفة اانا أل ونان ال وياد 
قال:و كانت نققات اا بن طولون رجه 0 حا لا ودلا كبا 
فيا ق رنه من الله 5 ز وحل [ و آمن‌صالي کل لد تقلده برغب ف‌دعامم 








(۱) الث محركة ار س‌الدي تم فيه الحدٹ مروياته وأشاحه کا به أحد م س الحجه 


ما هله ابن 


طولون إلى 
العتمد 


لرجاء العام ل 
لاد اہن طولوت 





اس ۱6 ۳ — 
ویستحلبه بكل نوع > وحنو غلل رعیعه ويستجلب به دماءم ٠‏ 
وكان و کده وشغله واهټامه بإسعاد بلده » وسائر ما بعد ممن 
بلدانه “يسعى فيا يرخص الله جل اسعه به آسه‌ارم » وجميع مايباع في 
بلده وسائر بلدانه » فكان الرخص به عاما » في کل بإد من سائر 
الا طمبة. وكان السبيل به آمنًا » والا رزاق بر کته دارة»والنعمةمن 
الله جل وعلا مندارادته(2)جل اسعدعل سائر الناس مترادفة متكانفة. 


فت سيره ام بن طر لوت 


ا 





اسممر ال 

کتب إلينا من يبي العلا مة ایفانوف 1۳00000 يقول إن البلوي 
ایک ن من الا عشرية أوأنه كان من | حدی‌فرق الا مجاعلة 
التي نظر إليها فبا بعد أنها لا تعد في أهل السنة ومثل البلوي کثبرون 
من أدخلوا في جلز الا اعلة . 

و کتب إلينا العلامة أبو عبد الله ازنجاني في_طوران يقول : إن 
كل ما ورد في كتب رجال الشيعة بشأن البلوي ينتهي إلى نصينة 
أحدهما ما ورد في فورست ابن اند في یه عن الاوسماعيلية والدماة 
إلى مذهبهم وذ کر مصنفيهم » وأظن أنه وقع اضطراب في عبارة 
کتاب الفهرست فا نه دان EE‏ الحلاج وأخبار م وأسهاء كتبه 
تعرض لذ كر رجال لا سبة ينهم وبين الإاطنية ٠‏ فقد ذ كر عبد الله 
ابن بكير وهو من الفطحية وأجعت الشيعة على تصحیح حديثه 
لاوثوق به ٠‏ و ذکر الحصين بن منارق وهو واقني ٠‏ وذ کر أباالقادم 
على بن أحمد الكوفي وهو مري بالغلو والتخليط وذ كر داود ين 
کور: الي" وهو إماي ٠‏ م ذ کر اللوي وا يشر إلى دعوته 
للماطنية ود كر بعده محمد بن أحمد اي وهو مرن معاریق 
الشيعة الاإمامية فلولا قرائن أخرى لما أمكن عدممن رجالالباطنية 
لان صاحب الفهرست خاط رجال الفرق الختافة بعضهم ببعض ٠‏ 
والنص الا خر هو نص ابن الفضائري وقد نقلهاين المطور الحلي اشير 





ب 


بالعلامة تلميذ نصير الدین العطوسي شک الفلكي وزير هلا كوء 
دنه أن البلوي مصري كذاب وضاع 8 لاباتت ت إلى حديثه 
ولا 8 بيه . اه 

هذا ما قاله السيد ازنجافی » وبه يثبت ما آشرنا إليه في مدخل 
اككتاب من أن آهل السنة والشيعة متفقون على رمي البلوي بالوضع 
واتهامه با الكذب > والله أعل با دما إلى إلصاق هذه التهمة به ویبلغ 
هذه الروايات من الصحة ٠‏ 

أما إسماعيلية الباوي ما برحت موضع الشك بعد الذي آورده 
صديقنا الزنجاني . 

مام دليااف 

ومن الواجب » وتهن نود ع البلوي الذي أطرينا بنغمته وفنه في 
تأليف هذه السيرة » أن نشکر لاصدقائنا الأسائذة عبد القادر 
البارك» وخليل عردم بك » ویوسفالعش" > على معاونتهم لنافي حل 
بعض مشكلات تبات في الکتاب يبل الناسخ ۰ ونخص بالقناء 
حضرات أصحاب المكتبة العرية لتفضاهم بنشر الكتاب على هذه 
الصورة الا نیت ٠وأكبرالفضل‏ لأحدم صديقنا الا ستاذ أحمد عبيد» 
فا نه أعاد النظر في | لکتاب من أوله إلى آخره» ودقق فيه تدقیقا بليغاء 
فرد بذلك معظم نصوص الخطوط إلى نصابها «ن الصواب٠جزامم‏ الله 
عن الا داب أفضل الجزاء ٠‏ 





0 
سيرة امد بن‌طو لون 
١‏ - فررس مر‌اجع التصحیح والتعلیق 
۰ 2 أسماء الرجال والنساه والام واجماءات 
۳- ۶ 2 البلدان واليحار والأنهار والاما كن 


4 سب 72 الوضوعات 


ما ما T3‏ ام © 


فو 





فررس مرايع عون 


احسن التقاسي امقدسي البشاري 
آخبار المكاء لقنطي 

الاذياء لا نالجوزي 

أسرار المكراء لياقوت الستعصي 
الالفاظ الفارسية المربة لادي شير 
الاناب للسممعافي 

البيان والارعراب عما بأرض مصر من 
الا عراب للمتريزي 

البيان والتییین جلجا حظ 


۳۸ 


۳۹ 


۳4 


"r 


rr 


م 


التاج في أخلاق الاوك المنسوب الجاخظظ | بم 


تاج العروس لازيدي 
اربع الامة النبطبة للجنةالتاريخ التبطي 
تاريخ الرسل واللرك لابن جرير الطيري 
تاریخ سعيد بن يطرريق 
بار 2 القضاعي 
التارريخ اكير لان‌عساکر 
تاریخ مصر لابن إياس 
"تاريخ الوزراءلاصابي 
2 القوي 
تقوم اللدان لا ی النداء 
تقح امال لامامقاني 
ار التلوب للثعالي 
ابلاهر في الجواهر للبيروني 
جم ارام قلح والوادر لسري 
حمس الحاضر ة للسيوطي 
الخراج لاي يوسف 
خطط الزيزي 
روضة الحبين لان قم الموزية 


۳۸ 
۳۹ 
e 
3 

۳ 
۳ 
Lh, 
„o 
۹ 
۷ 
A 


A 


or 


or 


زهر ال داب احمري 
صبح الا عتی ااتلقشندي 
طبقات الا طباء لابن أبى أصيعة 
طبقات المنابلة لابن أي على النراء 
الطبیخ ند نالحسن الكت اليغدادي 
التد الفريد لان طلحة الو ژر 
المقد الفرید لابن عبد ريه 
الفرج بعد الشدة التنوخي 
الفبرست لان الندم 
ا 
قاموس المترافية الةدية لاد زک 
القاموس الحيط لافيروزابادي 
الکامل لاں الاثير 
الکامل للمبركد 
کنوز الناطمین از ند حس 
لان المرب لای منظور 
لان اليزان لای حجر 
اخس لان سده 
عروج الذهب للمسمودي 
مالك الابسار لان فذل الله الغمري 
الشنبه لاذهی 
سجم البلدال لاتوت 
مسجم ما استعجم لبكري 
المخرب في حلى المترب لا حدين وف 
الكائي المروف بابن الداية قطمة منه 
فيسيرة أحمد ی علولون 
المكافأة لا حد بن يوسف الكاتب 
منتهى القال او رجال أي علي 





۳۹۹ 


۰ : ٠ورد‏ الاطاذة لای تغري بردي مه : الواني بالوفات لامندي 
٠١‏ : ميزان الاعتدال الذمي وه : ونات الاعیان لان خلكان 
ده : الجوم الزاهرة لابن تنري بردي ۰ : الولاة والقضأة الكندي 


۷ه : النقود الاسلامية للمقريزي 
وغير ذلك من الدواوين الشعرية کدیوان اليستري وديوان ان الروي 


Encyclopédie 086 ۰ 

ملءة الاسلام ( ءادة ااطولونية وأسمد بن طولون » والتطاغ > واقاهرة ) 

Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes. 
ملحتى بالمماجم المرية لدوزي‎ 


Dozy: Dictionnaire détaillê des noms des vête- 
ments chez les Arabes. 


السجم النصل في أسماء الثياب عند المرب لدوزي 
Zaky Mohamed Hassan: Les ۵۰‏ 
الطولو نیون لوي عمد حسن 





ست ۵ ۳۷ مس 


فر رسس ا الر مال والسا؛ 
و الم واراعات (*) 


آدم ۳۳ 

Yot ¢ rop الا باضية‎ 

ایرام بن امد بن الا غاب ۳ 
rot‏ وه" 

ابراعي اظليل ( عليه السلام ) ۲۳۹۰ 

ابراهيم بنع د الرهاب ايم “ءلم 

ابراهیم ین تراطفان 6۱۹۸۱۸۱ 
f*1‏ ۳۰۱ 

ابراهيم بن کامل ااصور ( الصري ( 
۷ ۲۸ 

ايراهيم بن تسد بن يحى بن عبدالله 
ابن علي ين د بن ٣ر‏ بن علي بن الي 
طالب ا٣ء‏ روف باینالصوفي 1۳٤1۲‏ 

راهم ين مدير TAFE‏ 

آتاش ۳ 


6۳۲۰۲۷۱۸ الا تراك ( الترك)‎ 
۱۰۲۷۱۱۸۹۹۰ CTA e ro 


۳ 
ابن الا یر ۱۰۲ ۶ ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۹ 


AE YY 
۳ 4 
> ۱ امد بن ابراهیم الا طروش‎ 
۲۷۱ ۲ 


اعد بن اسعاعيل بن مار ( العروف 
۳ 

(سبعشعرات ) ۱۷۸ ۱۷۹ ۶ ۲۳ 
REE‏ 
امد بناعين ۷ 

و , 
امد ين ابي اوق ۷ 
فو هبعلم 
ابو اد بن جعفر او ,کل سے الوفق 
امد بن جیغویه ۳۹۸ ۱۰۱ 


اعد بن ین 


et ere Irth 
۲۹۲۲۹۱۲۹۰۶۷ احمدین‌خاقان‎ 
۲۹۳ ابو امد بن اطصیب‎ 
aT احمدین‌دعباش(آود عباج)‎ 
۳۲ ۰ ۶ ۵ 





(*) رتبا هذا القپرس على حروف افجا* باعتبار ارف الاول والشاني وما پا 
) عد امقاط ادا التعرف ولفذظ اب وان واخت وما إلبها ( والرقم الكير المفحات فارذا كان 
أعلاه رة م أصغر وزاك اشارة الى أن الاسم مکرر ق هزه المبغحة مدته 5 وإذا 7 جاب 


الاسم هذه الا شارة = فناها انظر ۰ 





امد بن دعم لسع :۳ 

اجد رک انا ۲۸۸ 

امد بن شاع ( ابو تراب ) 1۰ 

امد بن صا الرشيدي ۲6۵ 

امد بن عبد الءزیز اطريري 5ه" 

ای بن عبدال بن ابراهيم 1۳ 

أحمد عد ۳۱۲ 

امد بن الي الملاء (قافی‌نصر) ۲۹۷ 

امد ينعسى بن شي الشيباني بيك 
۱ م ¢ 5ه 

امد بن عسی الصفدي 4۰ ۸۱ 

امد بن القاسم ۷ 

امد بن القاسم بن اس ۲۸۵ 

اجدین الاو .ل ( المعرو ف ,أ لي مشر ) 
e14 21‏ 

امد بن محمد بن خاقان ۳۰ 

امد ين مد بن سلاءة ( الطحاوي ) 
۹ ۵ ۵ ۲۳۵۰ 

امد بن #د بن عبدالله بن ابراهیم 
ابن‌طباطبا ( بیغا الكبير ) 12 

امد بن تمد الكاتب ۳1 

امد بن دالکوني( ابوالباس) ۳۳ 


۴ ۷ ۳ 
احمد بن د بن مدير ۳ ۸46 > 


) امد بن مد الواسعلي ( ابو عبدالله‎ 
ACEC لع“ كوس‎ 
» ۱۰۱ ۱۰۱٩۳ ٩۱۰ ۷ 
> ۱۱: ۵ ۶ ۳ 
e TTT ۷۸ 
۰34 6» Yoo crac rey 
۲۳۱ Ae ونأ‎ ۹۵ 
۳۳ ۳ 6 

امد (أو جنر ) الدائنی (صاحی‌سوسی 

بن بنا ) ۸۸ 

احمد بن ومیف ٩۳‏ 

احمد بن يحى السراج اه 

احمد بن قوب ۲۷۰ 

احمدبن بوسف الکاتب (ابن الداية ) 
ا 5 > 
سرع ۵ ۵ ۵ 11 4 
CAACAL AY eyo. 4Y‏ 
۸ ۱۷۷۱۲۱ 
۷ ۰ 6۱۹۱۹۳ 
۵ ۰ 6 ۲۱۰ ۲۱۳۶۲۱۱ 
CTIA‏ ۲۵۲۳۹۲۳۷۰۹۳۰۵ 
۹ ۸ ۷۰ ۲ ۷۲۱ ۲۸۹6 6 


۳۰۷ ۲ 


۳ = 5 ۲ 
0 6-7 وه" | الا حتف بن‌فس ۷۱ 


3 ۲ 1 
6 1415 © ۱۸ 6 ۱۱۸ ۰ 


۱۳۰۰۰ ۷۲۷ ۲۷ 


الاح ص ۱۱ 
ادي شير ۳۱6 





"VY — 


آرخوز بن يولغ بن طرخان ۲۹۰ 

ابن الا رقط ۳۳۹ 

أسامة بن حباب ۲۷۳ 

اسحق بن ابراهيم ۷ ۳۱۹ 

اسحق بن دننار ۸۳1 

اسحق بن طريف الخزوعي ۲۰۰ 

اسحق کاتب جرجان (النصر اني) ۱۹۱ 

EET 

اسحق‌بن کدداج الزري (ذوالسيفين) 
۰ ۶ ۶ ۰۲۹۰ 
اسن ۲۳۷۲۰ 

بثو اسرائيل ۲۳۱ 

اسواثيل بن فروخ ۷۰ 

الاسلام 1۳161۳6 معام 

امهاء زوجة احمد بن طرلون ۲۱۲ 

اتماعیل بن بلبل ۳۳۸ 

اسماعيل بن جعفر المادق ه 

اسماعيل بن عبدالله ااروزي ( ابو آصمر) 
هك 6 آم 

الاسماعيلية (السبعية) ۳۹۰66 
۳۹ 

الاسود عد "ین الاسود 

ابو الا سود = الخطر بف 

ان الاخعت ۲۱۷ 

اعداس ۲۳ 

ات ۰۹ ۰ ۳۱۸ 


الأ صب خن عبدالمز يز ان‌سروان ۳۲۰ 

یاه ۶۲ © ۳۱۰ 

ابن ابي اصمة ۳۱۳ 

الاطروش = احمد بن ابراهيم 

الاءر اب رسأ فوم eocpete‏ 

ابو الاغر ۱۰۱6۲۱۰۰6۱۰ 

ابن الاغلي = ابراهيم بن احمد 

غاب بن احمد بن طولوث ابو متصور 
۳۹ 

الافشین ۲۱۰ 

الیاس بن منصور الزنا ی التفوسي Yop‏ 
rot‏ ۲۷۰۶۲۱۰۹۰۹۹۹6 

اماجور التركي( ماجور الافرنجي )۰۲ 


الا مامية ع laco“‏ 


٠. 
11۸ اندونة الراهب‎ 


اندوتة الكاتب ۸۹ 

ەج ۲۱۷۲۱ ۳۲۰6۲۱۸ 

انوشرواث ۱۱۷ 

الاوس ۲۳۲ 

ان إياس ۲۰۰ 

ایتاخ ۳۴ 

ايثانوف " ۳۱۵ 

o0 crea | ان الا-ود‎ 

ابو ابوب ( ابو دوب ) ۱1۱۴۷۲۳ 
414°{ 





چت ۳۱۷۴ مت 


۷۳ ۰ .وس 
لاغ( خادم ابن الاأغلب) 321310113 
يلوي سے عد الله بن مد بن تر 
1 ی 
مهم بن الحسين ۲٩۳‏ 
بولس ۳۳۱ 


البيرولي ۲۳۰۶۱۹۱/۱۰ 


~ بپ س 

بابك الخرتي ٣٣١‏ 

الباطية ١م"‏ 

با کال ۹ م ۳۳ ۶1۲ 
۳ 










البحة ۹٩۱*14‏ 
البستري 1o04‏ 
بدر المييي (8) ۸۱ 

ددر الجاعي ۳۸۸ 

البرابية ۱۹۱ 

براقة الاسب ۷ 
الإزنطية ( الوربطية ) ۱93 
اشر بن غیباث ااريسي »1 
عير ۲۱۱ ۲۲۱۷ 6 ۳۱۸ 
ابن بطلان ۳۱۳ 

بغا ( اوی( ۳۳ 


عم 

ابو تراب > أحدد بن شحاع 

الترك = الاتراك 

تر کان بن عبد الله بن الامام ۰.۳۹ 
1141| 

التركن ۳۷ 

أن تغرې بردي :۱۱۳۶۱۳۷ 

علت(9) بت امد بن طولون 44م 


تكين یں متصور اتأزري مول اأمتضد 


نکر ن‌فتية ( ابو نكرة) مره | ۲۱۰۲ 
۲ 3 
۲٩ 4 ۲۱۱ ۶ ۱۷۶ ۷‏ | شوح ٩۱‏ 


التي حي ( القافي ) ۱۰ ۲۸۷ 


تنك ( يرك ) ۲۹۲٤۲۲۳۹۱٤۲۹‏ 


۲ 3 
"A 6 q0 ء‎ ۱۲۹ ۳۴ 
۳۱۸ ۰ TIYE ۳۱۸ 


± 
لب 


۱ ۳۳۲ ( ایدا اخته ) ۳۳۳ 
ارو کر اليناء القدمي 1A4‏ 
ان الي بكرة ۸1“ 
السکری \IeIrErYETT‏ ۶ 


بات ا سامان ۲ ٤‏ ۲ 
اامالی ‏ د 


مود ° 





VE — 


کج 

الاعظ ۳۱۷ 

جباب الجوهري ٩۰‏ 

ابن اطراح = الحسن بن لد 
7 س علي إن عإسى 

حري بن الطباخ للتطبب ۳۲۵ 

ابن جرير = الطبري 

جعفر بن حدار ( أو جرار ) الكاتب 
٩۲۰۰۲۰ ۷‏ 4۲۰۲ 
o1‏ 146 

عفر ااصادق ۳ 

جمتر بن عبد الغفار ٠١5‏ 

جعفر بن عبدالله ۳:1 

جمذرین العتد ( المفوضالى الله )۲۷۷ 
۸۳۸۱/۷۸ 4۸۰ ۲۹۸ 

جعفر بن پا رجو خ ۳ ۲۳-۹۱ 

ال الشاعر 15 

أبن حمبور ١١١‏ 

الميزاوي كما 

ابو الجيش = خمارويه 

ابن سیفو به ‏ أحمد بن جیغو به 

سح 
ابو حاتم ۷ ۰ ۳۱۰ 


لت 


ابو حازم ) اي دەشقى ( - ۳۵ 


ابن حباب الجوهري 1۰ 

مان بن موس 17 

حددية اخت احمد بن طولون ۲۳ 

حيشي ( ابن اخي اسحاق بن كنداج ) 
۹1 ۲۹۳ 

الححاج بن يوسف الثةني a.‏ 
t>‏ ¢ ل ۹۸ الما 
۰۳۰۷ ۳۱۷ 

ابن حجر © 

أبن حدار = جعفر بن حدار 

حدرى الجوهري 1١‏ 

بنو حزم ۳۷ 

الحسن بن زيرك ( الطبیب) 2۳۱۳ 
Terr ۱‏ 6 ۳۲۳ 

حن بن شعرة ۱۵۹۰۱6۸ 

الحسن بن سامان بن ثابت ۲۱۷۹ 


اشن بن عطاق ۳۰۱۳۳۰۵ 


الحسن إن عل العباداني Tor‏ 
الحسن بن قاسم الا نباري ۱۸۰ 


اب 


المسن بن مد بن اعد الصري العسال 
( أبو علي ) ۳۱۹ 

الحسن بن لد بن اراح 40 4 لاه 
سيار IVY 4» 1864 IVE‏ 


۳ 
لكل ۲ ۱ > 


دن أن مار 
A‏ ون r‏ 
TA 111‏ ۲ ۲ > 


۳۰ ا ا ا ۳۱۳ 





VO 


خاف ( صاحب احمد بن طولون) E‏ 
ان خلكان ۱۵۱ 

ابن اليج ٠١4‏ 

الج = ابو طالب 

خايل عردم بك ۳11 

خمار ويه بن حمددن طولون ( ابو الجيش) 
TEY‏ ۱۱۸۱۰۸۸۷۳۲۸ > 











الحسن بن واقم ۶۷ 4۲ 

الحسين بن احمد الاذرائي لاعروف باان 
زنبور( ابو علي ) ۱۹۰ 

الحسين بن مدان ۲۸۷ 

حسين لادم ( المروف بعرق للوت ) 
۰ ۵ ۲ ۱44۱۲ 

المصري ۶۱۳۸ ۳۰۷ 

الحصين بن مخارق الواقنی ۳۱۶ ۱/۸( ۳۰۹ > 

ابو حفص بن الي دابت 1 ۳۹۹ فيرف TPT‏ ل PY‏ 4 6۳۳۸ 

Tle ۹ الحلاج‎ 


حاد بن عل الاأزدي ۰ IPI‏ 


۳۵۱ ل‎ rcp 
> TAY ۲۷۵۳ co للوارج‎ 


مدان ( أو امد ) بن خاقان ٠١5‏ ۳۰۷۰۳۹ 
جيد الا رقط 1A1‏ ۳۱ 

۳ ج س و سدم 
خاقان الطر حومي PY‘ Cfo‏ الدارقطني ۳ 


خديية بنت احمد بن طولون ۳۸۹ داود بن كورة القمي الا ماي ۳۷۰ 


خديجة أ خت محمد بن امتح ۱۷۳ اين الداية = احمدرن يوسف الكاتب 

ازر pr.‏ ابه دوذ يت س عد أله ر دة 1۰ 
4 إن د “و 2 نسر 

اظزرج ۳۳۱/۳۲ دعباش ۷۰ 

اين دعباش = اد ین‌دعیاش 

دعبل بن على اخأيزا عي ان 


دعناج الحاحب 00 


خزرج بن احمد بن طولون ابوالکرادیس 
۳۹۹ 
ابن الخصيب ج ابو امد ان اهب 


خطار.ءش ۲۲۹۱۲۲۹۰ ۲۹۴ دوزي 6۲۱۳۶۱۱٩‏ ۲۹۸۶۳۳۰ 





كلا" سے 


الذهبي 0 
ابو الذؤري الساعي ۲۱۷ ۲۱۸ 
واس 
اراغ ( الا صفراني ) ۱۲۷ 
الرانقی ۳۱۹۰ ۱۹۱ 
ابن الربعي ۳۹۳ 
الربیم ( حاجب النصور ) ۸ > 
ار بیع بن سامان( صا حب ااشافي) ۲۱۱ 
رة بن احمد وان( ابو اككرم) 
۳٩ ۲۸۸ ۶ ۸‏ 
رجاه بن یارجوخ ۱۰۳ 
الرشید = مارون 
رشیق اخو سعد الفرغالی ۳۳۳ 
الرماي ۳4۳ 
أبو روح حح سكن 
الروم ۸ ¢ core ry‏ ۲۸۰ 
۸ ۲۶۸۱۱ 
ابن الروي ۲۷۷۲۲۷۲ 
رويعة ۳4۱ ۳۷ 
ابو ريشة = سامان بن ثابت 
سس 0 حت 
زسيدة ۷۸ 


الزيدي ۱۸ 


ابو زرعة اليصري ٩۳‏ 

زک مد حسن E‏ 

الز نادقةالانوية 1۱۳ 

ابن زنبور س الحسين بن أن 

۲۹6۰۸4 ۲۱٩ ازيم‎ 

از نجانی (ابو عبداله) ۵ ۳۹۱۶ 

ابن اخت بن الزنق e.‏ 

زياد الممدني ( مولى اغبب ) ۲4۹ > 
PIA ۲۲۰۲ cé Yo‏ 

ابن زيرك = امسن بن زيرك 


ز بای بات احمد بن طولون ۳۹۹ 


ص 
۲ ۲ 

ابن الي ااساج ۵ ۷ ۶ ۱-۳۲۰ 

سارة بنت احمد بن طولون ۳۶٩‏ 

سيم شعر ات = احمد بن امعاعیل 

ابن السراج ۲۲۹۸ 

سعد الفرغايي ۷ ۰۱۸۹ 
سف ۳۳۳ 

سعيد بن بطظریق ۲۵۰ 

مد( اا 2۱۳ 

۴۱۳ سعیدین توفیل(ابوعزانااطبیب)‎ 
۳ e | > ۳۱۹ ۳۱۰/۸۳۱۶ 
۲۳۱۹۰۳۲۲۵ e err 


wra ۳۲۸ ۷ 





۳۷۷ 


oo 

سعید الغلام oo‏ 

سعید بن کاب اافرفاني القبطي ۱۸۱ 

سکن ( ابو روح) ۰1۷ 14۶*1۸ 

سلامة ( جد الطحاوي ) ۲۱۷ 

سل ( بعض الشهود ) ۰ 

سایان ( كاتب شقير الخادم ) ۲4۲» 
ir‏ 

سلیان‌بنثایت(المروف بای ریشة) ۷۳ 

ممانة اخت احمد بن طولون ۳۳ 

ميانة نت احمد بن طولون  ۳4٩۹‏ 

السعالي ۳۱۹ 

السبة ۲۵ ۳۱۱۳۹۵ 

ااسددي بن شاهك ۱۹۰۰ 

سبل التاجر ۳۰۰ 

سوار اادم ۱۳۷ ۱4۱ 2۱۲ 
10۹ 

أبن سيده ١54‏ 

سما الطويل 4۹۰6۸۹ 6۳۹4 ۲۹۵ 
roo c46 41‏ وروم 


۲۹۹۶۲۰۱۱۹۰۶1٩ اليوط‎ 


و 


۳۰۸ 
الشراة ‏ اطواوج 
شعبة ابن خر كام اباب ۶۲۹5 ۲۹۷ 
YT ۷ ۰ ۰۸‏ 
این شعرة ع حدن بن شعرة 
شعيب بن ما ۷ ۱۳۰۱۲۹ » 
۳ ۳۳ ۳۳۰ 
شقير اادم( صلحب البريد ) #4۳ 
۵ وموم 
تعس الدین ساي ۲ه 
شيبان بن امد بن طولوث ( ابو الفاب) 
PEA ۲۷۸۸‏ 
الشيمة ۳1۲۳۵۱۳۵ 
مس ص 
المابئة ( الماشرن) ۲۷۲ 
امابو القافي ۲4٩‏ 
اماي ۱۸۰ 
صاعد بن ملد ( ذوالوزار تین) ۲۹۳ > 
Yat‏ 6 ۳۰۳ 
صاخ بن احمد بن حتبل ۷۳ 
صابن علي ۱46 
صا بن د Af‏ 
صالح بن يارجوخ ١‏ 
ابو صحبة( فحية ) 4424# 





TVA — 


ااصندي ۷۳ الطرسوسي( ابوالباس) ١١١۹۸‏ 
صفية بفت احمد بن طولون 845 ۱۳۰۴ 

الصقالبة ٩۰‏ طفج بن جف ۲۸۸ 

العليبيون ۳۷ علفرغر ۲۳ 


ابن‌طلحة الوژیر ۸۰ ۱۸4 ۲۱۱ 


صددل الزاهمي ۱۳۸ 
الطومي ( نصير الدين ) كم 


صنم عين مس ۲۸۸ 

3 ۱ طولون ۳۳ ء ۳۸ 
الصوفي ( او ابن الصوفي) ع واه | 

0 آل طرلون 1 ۱1 ۲۵۶ 

إن 

ار ن الما ص گیل ین . 
المول ف بن طولون يي بن علي 
0 الطویل = سا 
ابو طالب الخلیج ( صاحب‌شر طن أبن | طیب بن صفوان ۲۹۱ 
۲ ۴ © ۰ 

طولون) ۲۳5 ۶ ۲۳۹ طيفو رالار 1 (خليفة این ط ولو نبا فر ة) 
الطالیون 1۲ ٩۳‏ ۰ ۲۱۰۹ 2۲۱۳۹ 
الطالتاني = القطان ۱ ۷ ۸۱ Troost:‏ 
طاهر بن السین ۳۳ 


طاهر الكبير الخادم ١5461‏ 3 
طبارجي 6س 


عاد ۲۰۳ 

عائشة بات أحمد بن طولون ۳۹۹ 

الع.اسب نأ حمدين طولون( أبو الففل) 
Yee ۴۳‏ مخ ىاه ]| و4رء )»م 


۷۰۹ ۶ ۷۲۱۸ ۶ ۶۲۷۲ 
۷۵ ۳۳۸ 
ابن طباطبا = احمد بن شد بنعبدالله 1 4 هل ۲ ۳۵ ع۶ 
الطبري 45284551446١‏ :17%1 ۳| كوو ceye rane gor‏ 
الملداوي = احمد بن مد بن سلامة ) cot 6۲۵۳۹۲۰۰ € YEA‏ 
طخي ان بابر ده cr ۹ ¢“ oa frre A۹|‏ 5و 
CY. ۳۲3۹ ۲۱۷ ۹ ۳۱۰‏ 





ست ۳۷٩‏ سب 


CTA CTA ۷۲۷ ۲ 
۳۶٩ 4#م‎ 

آبو المباس بن خاقان ۳۳ 

العباس بن علي ٩۳‏ 

أبو الاس بن الموفق ۲۹۰۰۲۹۳ 

العياسيون ( بدو العباس ) ۰۱۹ ۲۱ 
۲ ۲۷۲۱ مرح عينم 

العباسة پنت احمد بن طولون 615١‏ 
۳۹۹ 

عبدامیدین عبدالعزيز القافي AY‏ 

عبد الميد بن عبدانه بن عبد العزيز بن 
عبيدالله مر بین الطاب ( ابو 
عبد الرحجن العمري ( ۱۰61 
1Y4 11‏ < ۰ ۰ ۲۳۳ 

أبن عبد ربه ۱۷۷ 

عبد الرحمن بن سلامة الشياني 

erte عیدالرهن‌صاحتالغرب‎ 

عبد الرحمن ال‌ري ( صوابه ابو 
عبدالرهن ہ عبد يدن عبد الله) 

عبد العزیز (بن صروان) ۲۱۷ 

هبد القادر البارك ۳۸۲ 

ابن عبد كان = ید بن عبدکان 

عبد الله بن إباض ۲۵۳ 

عبد الله بن بكير 16م 


عبد الله بن دشومة ۳۷۲ ٩۷۰۲۷:‏ 


كب Ate as cy‏ 
4 
عبدالله بن رشيد بن کارس ۱۰۹ 
9 
عبد الله بن الزبیر ۱4۲ 
عبدالله بن فيا ۵ ۲۶ 
عبد الله بن عبد الكرم ۱۸ 


عبد الله بن الفتح ۵ ۳۱ ۳۲۰ > 
۵ ۳۵ 6 ۸ ۳۰ 
عبد الله بن بن مد بن مير إن حفوظ 


الباري ( ابو حمد ) ۷ 8 

cee e 
evecare cee 
U Ee Yee ¢ ۳۳ 

عبد الاك بن صاخ ۳۳ 

عبد الك بن مروان ۲۱۷ 

بثو عبید ۷ 

ابن عبيد ۳۷۰ 

عبيد الله بن خافان ٩۱‏ 

عید الله بن سلمان ۲۸۰" 

عبيدالله بن سليان بن وهب 4۷۹ ۸۷ 

عبيد الله بن مد الىري القاضي ( بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن تمر بن 
الخطاب ‏ ابو بكر) ۲۹۶ ۶ 
۲ لاوم 

عبد الله بن یی ( الوزیر ) ۳٩۶۳۳۰‏ 

عتاب الجوهري 1١‏ 





— A۰ — 











العثانية (الدولة) ۳۷ 

۳ rt الحم‎ 

1K العحينى‎ 

عدنان بن احمدين طولوت(ابوهعد )49م 
عديين ادبن طولون( ابوحيشون) ۳۶۹ 
العرب ۲۰ ۶ ۳۲ > 6۳۵ ]1س 4 ۱۸6 


على ببحت ۱۳ 

عل ابن المزور ۱0 

بن اس بن شعيبالمدابتي ۱۷۸" 

علي بن الي طالب رغي الله عنه 3۳ 
Yow‏ ۸ ۲۵ 

على بن طباطبا ۱۹۹ 

لین عبسیین الجراح (الوزير)/ > 4۳ 

علي س ماجور ۲ 5 ۲ 

عل بن رد العلوي اليصري التاجم 
۸۴ ۲ ۳۰۱ ۳۱۷ 

علي بن مپاجر ۲ 

عليين يحي ين اليمنصور 51601 

ابن عمار حه احمد وھد بن امعاعیل 

عر بن اتلطاب رغي الله عنه sos‏ 


عرق الوت حد حسين الخادم 

عزيزة بنت احدد بن طولون ‏ ۳4۹ 

ابن عا كر ۱۷۱۹۱۰۳ ۰۳۱۷۷ 
4و تومه WV‏ 

تأعسال ار = الحسن بن دين احمد 

ام الي العشائر = نعمت 

عقب ۲۰۸ 

ام عقبة الأعرابية ۸ ۳۰۹۶ 

ابن العقبق ۲۳۹ 

ام عقيل الا غراية ۲.۹ 

الملاء الطالي ۲۰۰ 

العلوي البصري اوعلوي البصرة = علي 


۲۰۱ 6 ۰۰ ۷ ۰۱ 
۳۹۹ 

جر بن صخر الطبيب ۳۰ 

مر بن عبد العزیز ۳۲۰۱۳ 


ابن مد مرو بن العاص ۲۰۰ ۲۰۱ 
على بن احمد ( ایو امیش ) ۱۱۱ | مران یں حطان ۳۰۷ 

۳ ۱۶ ران بن عصاء المرفي ۲2۷" 
علي بن احمد الكوقي ( ارو القاسم ) | الممري ‏ عبد الجيد بن عبد الله 
۳۹۰ الممري = عيود الله بن #د 
عليين اسحق 0ه و مان ندل اك 

علي بن اعور ۲۵۰ ابو عوانة ه 





بت ۳۸۱ مت 


عياض بن احمد بن‌طولون (أبر ناهض ) 


۳۹۹ 
ابو عيسى ( اخو الممتمد ) ۲۹۰ 
عيسى بنأبراهي بن نوح(ابونوج) ٩۳‏ 
عبدى بن شيخ 4ه" 
عسى بن شيخ الخشاشي ۱۷۰ 
عسی الكرخي ۳ 
عيسى بن پارجوخ ۶۱۵۲ ۲۱04 
غ 
غريرة بنت أحمد بن طولون ۲٤۹‏ 
غسان بن أحمد بن طولون ( ابو الفوض) 
۳۹۹ 
ابن النضائري 4 ۳۱۰ 
الغطر بف ( ابو الاسود) "۷١‏ ۲۷۱ 
الندوي ۲۹۸ 
سس ف ع 
القارسي ۶۷ ۱۱۸ 
فاطمة بنت احمد بن طولون ۳۰ » 
۶ اق 
الفاطميون ۷ ۱۲۰۰۷ 
الفتس ( أو فلج ) بن‌خافان ۳۱۰ 
النشح بن بارجوخ ۱9۳ 
خلة بنت أحمد بن ادير 1۰ 


ابو الغداء ۳۷۳ 


ابن الفراء ۷۳ 

الفراعنة ۲۸۸ 

فرعون ۵۰1 ۲۰۳ 

ابن نضل الله العمري ۰۰:۰۸ 

النطحية 16م 

فيدت ۱۹۱۱۹۰ 
ت ف 55 

1Y4 قامم‎ 

قاسم ( ام احمد بن‌طولون) ۱۷6۲۳ 

قامم ( ام حبوب بن رجاء ) ۱۷۹ 

القاسم بن شعبة ( ابو مد التسائد) 
rte‏ 1176 

القبط ( الافاط > الامة القبطیة) 
11 

قبييحة ( ام المتز ) 4۰ 46 

ابو قبيل ( وفبیل ) اللاحمي ٩۲‏ 

قحطان ۶۳ ۳۰۱ 

ابن تراطذان = ایرام بن قراطذان 

فرش ۰+ 

القمیص ۲۹۱ 

٩۰ ) القمبعیون‎ ( 

نفاعة م" 

التفاعي ۸۰۸۱ ۲۹۵ 

القطان الطالةاني ( ابر جعفر ) ۱۳4* 





— FAY — 


۵( لام ۱۳۸ > 

۱۱۰۳۹ 
قطر الفدی ابنة خماروية ۱۵۱ 
التنلي ۲ 
التلتشندي ۶۲۱۳۲۱۰ ۲۸۸ 
قيش ٩۰‏ 
ابن قي الموزبة ۱۳ 

ا 

الکاظ = موسی الكاظم 
کامل بن سعید المتطيب eet‏ 
کرنکو ۱۲۰۳۱۰ ۱۹۱ 
الكريزي همد بن عبید اه 
کتحور ۲۱ ۲۰۱۷ ۲۰۸ 
كندة بن امد بن طولون ( ابوشجاع) 

۳۹ 
الکتدي ۲۹۱۲۹۲۸۱۰۱۲ 
كيز اي ۳۷ 

سح ل 30 

لیس بنت اح د ان طولون ۳4٩‏ 
لوا و غلام بن طولوث ( أبو رد ) 6۲۵ 


سام 

ماجور ( الافر نجي ) ۳۰۲ ۰۸ » 
٩۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰‏ 

الماذرائي = المسين بن احمد 

"۱۸٠۰٠۷۰ الماذرائيرن‎ 

بثو مالك ۳4۸ 

مومثة پثت احمد بن طولون ۲4٩‏ 

امن ۰۴۷۸۰۳۳ ۲۰۰ 

مؤنس الخادم ۶۴۱۰۲ ۲۱۰۳ 

المأنوية = الزنادفة 

مبارك بن احمد بن‌طولون( ابو الفرج) 
۳۹ 

ات کل عل اله ۲۰۳۳ ۸۰64۰ 
Fi CIA‏ 

الحدون ( ابو نصر ) ۴۰4" 

حبوب بن رجاء ( أبوالضحاك ) 4۹۲ 
۳ ۳۱ ۲۱۳۲۳ 

CIA ۰۱۷ ۰ 

> ۲۳۲۹ ۳۱۸ ۲۷ ۸ 

سوم »م Yoo‏ 


لبك رباك مب ۲6۱۰۱ | عمد ( رسول الله ) میاه عليه وس 


cey € eyo ¢ rye rye 
¢ TAT 4 YTAL CTA“ بإب‎ 


6 1 1/۱ AP 6 


۳۱ ۶ ۳۵۹۲۱۰۳۵۵ ۶ ۸ 


o ۲ 1‏ ۳ 
TARE YAY‏ ل eee‏ محمد بن أبا (التائد) ۳۳۸6۲۸۱6۲۵۸ 


۲ 
۳۰2 ۰ ۶ ۷ 


۳ 


عمد بن ناش ۱۰۳ 





نس ۳۸۲۳ سم 


تمدين احمدین طولون (ابوعبدالله) ۳۹۹ 

مد بن أحمد القمي الا مايي ۳۱۵ 

تمد بن احجمدین‌مودود (أبوجعقر) ۱۱۲ 

مخدبن ازهر( وقیلابن‌سبل ) اامروف 

پاللتوف ۲4۱ ۲۸۹ 

مدیناسحاق‌بن کنداج ۲۹۳۶۲۹۱ 

مد بن امياعیل ين مار ۲۸۱ » 
۵ 4 ۲۹۰ 

مد بن يشر المنسي ۳۶۱ 

مدین ا e1‏ 
۳1 

محمد بن الحسن الماني ۳۵۲ 

جمد بن داود 654 11" 

تمد بن زبيدة( الأمين) ۲۷۸ 

عمد بن سامان ( كاتب لؤْلوٌ) ۰۳ » 
۲۸۷۳۸۰ ۳۲۸۸ 

ممد بن شاذان الجرهري ۲۹۶ 

مد بن عبد الففار ۲۱۷۷ 

عمد بن عیدکان ( ابو جعفر ) ۱۰۹۶۷ 
٩۱۹۷ ۶ ۱9 ۰‏ 
۸ ۱-۳ 

مد بن عبداثه( أوعبيدالله ) اطراسالي 
الدحان ۶۷ ۱۵4 

مهد بن عبدالله بن عبد | ۲۳۳۸ 

مدي عبيدلله الكريزي ۵۱۳۰۰ 


تمد بن على بن امد بن طولون الصالي 
الدشق ۱۳ 

تمد بن علي بن حم (2) الارمتی ۸۵" 

مدي نعلي الأذراي ( ابوبکر) ۱۸۰ 

تمد بن انتح ( ابر النتح ) r‏ 

مد ينفروخ ( أوفرج )النرغاني ٠١‏ 

تمد بن هب ( عامل طرابلی) ۲۰ 

مد کرد علي ۳۰ 

مد بن مد الذوعي ۷۳ 

مد بن مومی بن طولون ( ابو جمفر ) 
rrr ety‏ 

عد بن هارون التغلبي ۸۹ 

د بن هلال ۲۵۹ 

ابن دير س اپراهي بن مدير 
۰ 

وس نم 

ماد (قبيلة) ١‏ 

وان بن الحم ۹ ۳*٦‏ 

ااروزي ت اسماعيل بن عبد الله 

الروزي ( ابر جفر ) ۱۸4۶۷ 
۰ ۱۸۷ 

م س 

مرج بت احمد بن طولون ۳ 

مساور الذاري ۸٩‏ 

امین باه ۲۳۸۲۳۷۲۳۹ ۲۳۹ 
Cg‏ ال ۱۳۰۹ 





سس ۳/۱6 س 


الستکني باه ۲۸۸ 


السمودي ۱۸۱ 

مسلة بن عبد االك ۷۱ 

السربون ۲۱ ۲۹۸٤۱۹1٩۱۹۰‏ 
ابو مصلح = موسی بن مصلح 
مغرین|حمدبن طولون (ابوالعشاتر )۳6۹ 
ابن المطبر الملل ( الملامة ) 16م 
مظفر بن ادبن طولون( ابوالفقم) 45م 
معاوية بن الي سفيان ۲۵۳ 

معتب بن مالك (من اجدادامحاج)۲۳۱۷ 


اتر 40۰46۲۰۳۹ 


معمر الجوهري ( ابو حداو أبوالحس ) 
CU ۵ ۱ ۰‏ 











۸ > ۳۱۸۲۹۹ ورم 
ابن ابي المفيث ( أو الغيث) 14 
ابن مفضل (و كيل ادبن طولون) ۱4۰ 

۱ ۵ مما » 

1۹1۸ 
الفوض الى الله عت جعفر بن العتمد 
ابو مقاتل بن ابي ثأبت ۲4۹ 
الاتدر باه ۰۳۱۰۲۲۷ ۱۰۳ 
القدسي ۲۱۱۶۱۳4 


1 
متعم باه ۶۱۹۲۲۳۳۲ ۲۹۰ 


۰ 
۳ قر دی 4۵۷۰۱۱۲ 414 ۵ 
الععضد باه ۳۲۳۸۱۰۳۵۰ القريزي 3 ۷ 


3 ۰ 
لاتمدعل الله ۲۷۱۰/۳۲۹۰ ره" ۹ ۱ ٩۱۸۰۶‏ 
Fo. frote 6 ۰‏ 
المكتية المرية ( اصحایها ) ۳۹۹ 


۳ ۲ 
للکتني 0۰ 
الکنوف اللاحي = ابو فیول 


¥16 Yt Ye YY ۶ ۱۳ ۹ 
CA eA: CYA EYA ¢ vy 
eA IE AAAI EA 
۳۸۱۰۲۸۰۸۳ ۸ 
"۱.۹ 6۳۷ ۲۳۹ ۷ب | .لك الروم‎ ۸ 

الماليك الترکان ۳۷ 


نوف حك گر بن ازهر 


6۲۹۸۹۲۹۰ <¢ عون‎ Tray 
creo ۱ 
۳۰.۰ ەف بن خلينة المذلي‎ | ۲۳۵۷ ۵ ۳۳۹ ۲۳۳۸ 
۳۹۳ ۸ 


ابو معشر = احمد بن الومل 


منصور إن شيخ م٣‏ 


ابن بياج = حسن إن ساجر 





1 
للهتدي باه ۰۰۳۳ 6۷۷۰۱ 
c1‏ ءوس 


الپدي الفاطمي ؟١٠‏ 


۲ 
مومى بن تامش ۳ ¢ e4‏ 


1.16 o 

مومی بن با ۲۷۷ ولك 6۳۸۰ ۲۸3 
AY‏ ی 
۳۲۲۳۰۱ 

موسی بن صا ۲۳۰ ۲۳۷۰* 

مومی بن طولون ( ابوتمران ) ۳۳۶۷ 
cy ۹۰۰۰۷ 1‏ 
۳۰۱ 

مومی بن طونیتق 178" 

موسى الکاظم © 

مومی ينمصام ( للعروف بابي مصلح ) 
r4‏ 

الموفق (ابو ادن جف ر التو كل)(الدا کث) 
rye T14‏ ركوس اد yy‏ 
AL AY FANEA VAYA‏ 
C04 C1۸ A1 CA ER‏ 
cPirACITe CITY CIY-‏ 
۱۳۹/۳4 
۱۱ سوم + ۱۱۷ ۶ c1‏ 
۰۰ ۳۸۱ 6 ۲۸۲ هب ل 


۲۹۳۲ ۱۹۱ ۲۹۰ € TAA TAT 


¢ TAY جوج‎ rao cat 
5e ce. | 6 ۳۰۰ °4۸ 
CA °1 دب‎ 
e e٣١ 6 ۲۱۷ ۹ 
۲۳۵۵ 6 ۳۸۹۱ ۳۳۸ ۶ 
۳۳۰۳۰۸ 

ماس ( أم أبي الیش ولد امد بن 
طولون ) وم 

اليدافي ۳۰۷ 

ميسرة بن احمد بن طولون ( أبولحجة ) 
۳۹۹ 

ميمونة بفت احمد بن طولون ۳4۹ 

ات ن ع 

النابغة الذبيائي ۱۳۱ 

الناللسي الفسرير ۳۰۱ 

الناج البصري = علي بن مد 

ابنالتاتمودي ( جعفر التائد) ۲۷۹۸ 

التحاشي ( صاحب کتاب الرجال) 4" 

حریر لخادم ۰ ۲۱ ۳۰۷ 

ندوسة ۲۷۸۹ 

أسيم الخادم ۷ ۷۱۷ ۱:۰۶ 
۸ ۵ 2 ۳۲ 
ملعم ملع ع قءرك ( ۹ TUNE‏ 
۲ ۲۲۸46 ۷۳۱ ۲۲۳۷ 


4 ۲۱: € FA. rere ۳۳ 





— ۳۸٩۷ 


ceye ¢ وس‎ 6۳۳۴۱ ۸۹ 
۳۱ 6 ۳۳۸ 6 ۳۳۷۰ ۹ 

ابن الندي ۸ ۳۵ 

أبونممر خادم العياس ين احمد بن طولون 
۳۷۰ 

النصرائية 4 

نع تام الي المشائر ولد امد بن طولون 
لولم ممم جسم ميس 
۳۰۷۹۰۳۹ 

نعيم( العروف بأبيالذؤيب أوالذبب ( 
۴ ۱۳۰ ۲۱۳۷۲ 

التفومي ‏ الياس بن متصور الزناتي 

تقبس الطباخ ۲۱2۱ 

نوح بن اسد (عامل يخارى ) ۳۳ 

ی 

هارون بن أي ابش خمارويه بن امد 
۲۳ .۳ 

هارون الرشید ۳۳ 56" »2 ۰14 ۷۷ 
Y۸‏ ون 

هارون الشاري ۲۹۲ 

هارون بن يمد العباسي (واليمكة) ۲۹۸ 

هارون بن ماول CY‏ لا 

بو هاشم 5 

هاشم ( طبر الحرم ( roc rri‏ 
۹ 


هدی بنا مد ین طرلون(ا در العاء) )م 
ام المدى بنت احمد بن طولون 65م 
هر ۲۳۱۷ 
هشام بن عبد املك رب" 
هلا كو ۳11 
.هی 

الو الق ۳۳ 
الرائقية 41م" 
الواسطي = احمد بن جمد الواسعلي 
وصیف ٩۳۳‏ ۳" 
وصيف بن اي اسحاق بن کتداج 

Are! 
۳۰ ابن وصيف شاه‎ 
وصيف اللاي (مولى التصيعيين ) 1و‎ 
۲۱۷ الوليد بن عبد الملك‎ 


وهب ین مله ۳۲۵ 


چ 
بارجوخ ۲۵۳۰6۲۷ 5ع" > 
لاه ممم كوم عمسن" 
يازماناغادم ۱6۳۲۱۰۲۳۰۱ ۲6۳۱ ۳۱ 
یافوت ( الروي ) ۶۱۸۰ ۳۲۰ 

ياقوت ااستعصمي ۳9۰ 


یی بن براقة الحاسب ( أبو زکربا) 
۶ ۱۱ 





يزبك الفرغافي .۳۷ 


ابن یز داد (القائد ) 1۳ 


يعقوب بن اسحق( ابو بوسف‌الکانب ) 
۷۲ ۰۲۸۰۸۷ 
CITE‏ ۰6 ۲۱۱۷ 

پمقوب بن مالم ( صاحب المجینی 
آو غلامه) ۲۲۰۲۱۸۰۷ 

۹٩1۶1261۲ 4۳ اليعقولي‎ 


بایق الطر سوسي(القائد) ۳۰۰۹4۸ 

انو يوصق ( الامام ) 414 

پوسف بن ايراهم ( والد ابن الداية) 
rr‏ را رس رس rq‏ 

يوسف بن ابراهم التدوخي ( المروف 

٩۱ ) بالتميص‎ 

يرسف العش ۳1۱ 

ا وود تالک فد يعقوت ينابق 

اليونائية ۱۹۲ 





حست ۳۸۱۸ — 


فربرس سا اللہ ان ابكار والدرباء و الما کی 


ل يت 


اسيا الصفری ۳۱۱ 

الا مدي ( قصر ) ۲٩۳‏ 

1 5 

اي 1۳ 

ان ۳۱ ¢ ۳۷ م ۰.۰۲۲۳ 6 
وو ۳۱۳۰ 

3 

الا ردن ۰ 5-6 ۰ ٩۷‏ ۲ 

إرمينية 0۲۰۲۰۱ 


الاسا ۳ ۱۰۰ 


اسفل الا رض = الوحه البحري 

الاس‌کندرو نة ۳1 

6 ۷۰۲4۸۱4۲ الاسكتدرية‎ 
2۰ لام که‎ o 
cC € 1’ o1 64A 
۲۹۷ ۲۷۱ > ۶ 

۲4۰ 6٩۳ أسوان‎ 

اسيوط ۰۷ ۱۱۸۰1۱4 

أيه 
۾ 3 ۰ ۲ 

الا معونین ( اتعون ) 14 


3 
إفريقية ۲۰۳۷ 


۳ 


أشاص ۱۰۲ 


أتطاكية ۲۹۰۲۸۹۳۱ ۵ 
1 ۳۱۰6۲۷۹۹۰۲۰۰۰۱۳۶ 
۲ ۳ ۵ ۳۱۹ ۶ ۳۵۰ 

الا هرام ۱۹16۱۹۰۱۰۲ 

اون ۲۸۸ 
| سپ 

باب الیحر ۳,۰ 

باب الجيل ٤ه‏ 

باب الماد ۳۱۰ 

باب الخاصة ۳ » ه 

باب الارمون ۵۶ » ۰ه 

باب الساج o0‏ 

باب السباع مه 01 

داب الشرطة “اه 

بابالصلاة 6ه 

باب الصوالجة ۰ »۵1 

٩1 6٩۰ باب فارس‎ 

باب اليدان o4‏ 


باضع 1£ 
بجر االخزر ry.‏ 


بحر الروم ۳۱۹ 





مر القأزم 61۵ ۲۷.۱ 

البحر الا 14 

البحر احیط ۲۳۰ 

جيرة الاسکندرية ٩۷‏ 

بخارى ۳۳ ۱۵۵۰" 

الادرس (۶) 1۲ 

۲٩۰ بل‎ 

البرّدان ( خر ) ۳۱۱ 

6 ۲۳۲ 4 ۱6۲۰ ۲۳۲۱ ia, 

6۲۹۸ ۱۵۵ ۲۱۰۲ م‎ N. 
۲۷۷۲ E YY CTY ۵ 

بر کة امیش 0° 

بستان عرق ۲۰۰ 

البصرة ۳۸4۰۲۷ ۱۸۰ 

بغداد ( دار السلام ) ۲۱۶۱۸ 6۲۳ 
coil ۳۱۳۳۰۲۲۱ ¢ ro‏ 
۹ ۰ 6۱۸۸۰۱۸۲۰ 
۹ ۲۸۸ 

بغراس ۳۱ 

بلاد اليحة 54 

بلس ۱ ۱*۲ 

{oo باخ‎ 

البلاد اهر بة = مصر 


۳1o مي‎ 


ولاق 1۹۳ 

بياس وم 

ببعة التسيان ۳۱۳ 

البهارستآن ( للارستان ) ۳۳۵۰6۱۱۸۰ 


500 
تکریت ۳۹ 
تلور فرعون ٠٦‏ 
یس ۰۵۷ و۲۱۳ 
توس ۲۹۴ 
کا بت 
العنور ( الثغر) ۳۰۶۳۲۸۲۱۶۱۹ 
Vt ۶۷۳ cey ۳۷ ۳۹‏ 
۸۸ ۵ لو 
9 ) ۱۸۳ ۰ ۱۰۵ » ۲6 ۲۷۲۸۵ 
etr‏ جور لعزم 4 ررم 
۷۲ ۳۰۹۱ » ۳۵۳ 
8 ۲ 
الجامع ( جامع ابن طولون ) ۱۸۰ > 
۲ 
Tooé Co»‏ 
جامع او لاد عنان ۱۹۳ 
الب 
الجبل ( في بلاد فارس ) ۳۳ 
دبل نفوسة Too‏ 
جبل پشکر و ۰۳۱۸۷ ۲۰۰ 


YA» 





۳۹ 


جرحا ۳ 


الجزيرة (جزيرة! دن عر ۳۹۶۲۱۰۲۱۲ 
۷۲۳۳/۱ ا 


۱۰۱ ۶۱۳ ۰ ۷ 
۳۰۱۶ TAA ۲ 


۳۰۵ 6 .وم 


= 4 ۳ ۲ 
الجزيرة ( جزيرة مصر )۸۱ ۸۷6 ۳۵۱ حلب ۲۹۹ 


المفار ۳۹ 

۲۲۹۳  قسوجلا‎ 

الیزه مب ۹ ۰ لمكم مارك 
۳ ۱ » 
140 ۳۷ 

سود 

1٤ الممش‎ 

المشة 14 

المحاز ۲۱۳۶۶6۳ 

الحدشة 5964591 

000 eeI1 حران‎ 

IAC ۱ اطرمان‎ 

المزبة ( اطربة) 14 

حصن أنطاكية ۲۰۰ 

حصن يرقة ۷۰ 

حصن الجزيرة ۳۵۱۰۲۸۷۰۸1 

حمن الفرما ۳۱3۹ 

حصن متصور ۲۷۳ 

حصن باقا ۱۸4 ۳۵۱ 


الحضرة سم باج 6 ۰۵۹ ۸36۰ 


حلنا 
حلوان ۱۱۸ 
امان للارستان 


3 ۲ 
۳۱۰ ۰ ۲۹۱ ٩۳ مص‎ 


1 


1۸۰ 


حوض الي قديرة ( حارة ) ۰۳ 
وت يت 

خلیج امير المؤمنين ۲۰۰ 
ارس 

دار الي امد بن اظصیب ۲۹4۲۹۳ 

دار الدیوان ۱۸۰ 

دار الالام = بغداد 

دار الكتي الظاهرية ۱۳ 

دار هرمة ۳۱۷ 

دی ۷ 

ديق 2 

دجلة ۲۹۳۲۷۳۹۸۹۳۱ 

الدر 10 

دمشق ۳۰6۲۸۲۳۱۳ ۳۵۲ 1۰ 

۱۷۰ ۵ ۲ 


> ۲۲۹۱ ۸۹ 





۳٩ 


۷ ۳۰۰6۲۳۱۵۰۲۳۱۰ رحبة مالك بن طوق ۲۲۹۹ 


دمیاط ۶۳۰۷ ۱۳ 
دهلك 514 
الدواليبي ۲۹۱ 
دور الماذرائيين ۷۰ 
ديار بكر ۷۳ 
ديار ريعة e‏ 
الذيار المصمرية = معمر 
ديار مضر ۱( ۳ CAA‏ 
الدبارن (2) ۱۰۴ 
دي حبى (۶) 511 
دير القصير ۱۱۸* 
دینار ( منزل) ۲۸۲ 
ام دینار ۱٩۰‏ 
ال ينور ۲۳۳۶ 
ديوان الانشاه ۱۱۳ 
ديوان التصفح ۱۱۳ 
۳ س 


ذات الاحل ۲۱۹۰ 


E 
7۶ رأس ابو فاطمة‎ 
دجلة والفرات‎ = ۱٩ الرافدان‎ 
۲۷۲۳ الرائقة‎ 


ارقد ۱۷۲۳۹۲۱۰۱۰۸۷ 6۲۲۷۲ 
۹ ۶ ۳۰۵ 6 ۵ ۳ 

۸٦ الرقتان‎ 

الرملة ۲۸۷۹۲ 

الها ۲۷۷۳ 


۰ 


رد 
الزقازيق ۱۰۳ 
زار Yor‏ 


ب رت 


س 

سر“ من رأى ( ساسا ) cey‏ 
بع CNY Close CAT‏ 
CYATEYIY‏ جوم ووم 

سروج ۲۷۳ 

السقابة ۱۸۰ 

ابو سبل ( قربة ) 10 

ااسنبلاوین لاه 

موا كن 14 

سوق الجباز ۳۳ 

سوق للواب ‏ 408 هه 

سوق ارفیق ۱۸۰ 


سوق الطباخین 4ه 


سوق العیارین مه 





— ۳۹۲ 


سوق الفاميين 0 
سبرایباط )2( ۱۳۰ 
سيس ( Mopsaeste‏ ) ۳۱۰ 


سٍ 
فارع الجراء ۱۳۳۶۱۲۶ 


۲۱ ۳ الشام ( ااشآم)‎ 
۱۱۹۹۱۰۳۸۹۲۰۹۷۹۹۳ TT 
۲۱ ۳ ۲۲۱ ۶۲۳۰ ۱ ۵ ( 
cr ۲۲۸۸۰۲۸۷ YAT 
ی‎ 

۲۸۵ £ or ۲۵۰۰۳4۳ ااشامات‎ 
۳۰۲ ۳ 

الشرق ۱۰۲ 

الشرقية ( مدیرپة ) ۰۱ ۱۰۲ 

شاط ملام 

شرران زقربة) ۲۱۱۸ 

شپرژور ۳۳۶ 

ساص - 

المالحية ١ه‏ 

صالية دمشق ۱۳ 

الصمید ( اعل الارض ) 38641 
Ave Yc ۲‏ ۲۱۷ 


الصعيد الاوسط ۲۳۰ 


صبارخ الامیر ۱۳۶ 


العبر ی 1۸۰ 
صور ۱۸4 
عد اه .ند 

۱۱٩ طبرستان‎ 

۱۱٩ طبرية‎ 

طرا ۱۱۸ 

طراباس ( أطرابلس ) ۲۳ ۲۰۳ > 
crot‏ 7 ۲۱۲ 

2۳۷ 6۳۱۲۳۵۱۹ طرسوس‎ 
4 هلا‎ ۳ ۵ ۲۷ ۸ 
TAA AV EAI CA CAA CAY 
6۱۸۳۰۱۰۹۱ ۱۲۲ ۹ 
> رس‎ ۳۱ ۶ ۲۲۳ € ۶ 
۳۰۲ و‎ ۳۲ 

طران ۳۱۰ 

ع ت 

عبادان ۳۲۰۳ 

العباسة وه » ١١ا"‏ 

1٥ عدن‎ 

العراق ۳۸ ۷۱6۷۳ ۱۰۱۶۸ ۶ 
۲۷۸۱۰۷۸۸۱۰۰ ۲۸۷ ۲۸۸ 6 
۸ > ۲۹۹ 6 ۳۰۰ € ۳۹۱ 6 

كوب مدان 





5 — 


ع‌ذات ۲۹۸ 


العریش(عریش‌مصر) ۱۹4۳۸۱ 
۸ ۲۲۰ 


عكد +۱۸ 

مان ۲۷۵۳ 

العواصم ۲۱۳۰۳۱۲۱ ۲۹۹ 

1o عیذاب‎ 

6 ۳۵۰ ۳۹۵ ۱۸۰ 6 ۰1 المين‎ 
or 

عين ألي ابن خاید 91 

عبن تعس ۲۲۸۸۶۱۱۷۱۱۲ 

غ 

٠١٠١۸۱ ۱۳ الغرب (الخرب)‎ 
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سمي ابن ملولون لاقناع الخليقة ان 
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في جیه 
مط ابن ملولون‌حقوی| ککتا ب واحتقار م 
إنصراف! بن راو نال الشام للقاء ا فة 
قصة الصن اي اجته و العامة ستقدونفه 
موافاة ابن طولوقدمشق لا نتظا را لينة 
ارجام العتمد من شخوصه الى الشام 
رجرع الشد الى سر" من رآى 
خلم الوفق فيمديئة دمشق ووثيقة خلمه 
شبادة القضاة على كتاب الخلم 
تلاعن الوفی واحندين طولون س الار 
شعراء الشام یحمسون لاقاذ اخلفة 
من انيه 
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التحاق لۋلؤ غلام ابن طولون بالونق 
الرجوع عن اللمن ف‌بلاد الشرق‌وبلاد 
ابن طولون 
خيا نة لؤلؤوتقضيل الا رجي والريع عليه 
«صير لول 
( سييموت امد بن طولون ) 
ما جرى لابن طولونٍ مع بازمان 
ورحوعه مفیظاً يما 
بدء علة ابن طولون ورحیله الى مصر 
وما وقم له مم طبیه 
توبيسخه للقاضي يكار لامتناعه عن خلع الموفق 
عقوبة من استصنر امه وزهده فيتجارة 
کانوا حسنوها له 
شکوی طبه من استیداده وعدم 
ساعه تصائحه 
محاولة قائدين الاعتداء على بلاد مد 
من حمل ابن طولون 
محاورةابن طولون مع اطباته واهلا که 
طبه الخاص 
الطبيب البح الذي اخثير للحرم 
ثقة أبن طولون پدجال وزهده في 
اشارة الاطاء 
محاورته مع‌ابن توفیل‌وضربه ایاه وقتله 
اطلاق ابن رجا* من حبسه وردمالهعليه 
طلي ابن ظولون دماء الرعية له 
رسوله الى القاضي يكار وما كان منه 
جاسوس الوفق على ابن طولون 
کم الافواء عن التكلم في ابن ملولون 
ال آخر أيامه 
اطلاقه رزق سنة ميشه 
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۰ م سټه 
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اولاد احمد بن طولون 
رک و 2 
نقتاته على معا نبد وصدقائه 
مناماترؤيت لابن ملولون تبشر جات 
لاسه واتماده 
وتم نمی این طولون في التدوحزهعله 
ء۶ 2 ۶ ف الونق وقدیره 
لصفانه الش 
ماله اين طولون الى الشمد 
الرحاء المام في بلاد ابن طولون 
استدراك 
خامة امطاف 
فپارس سيرة احمد بن عاولون 
فپرس ماجع التصحيح والتعليق 
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کذاك في الاصل إلا ایا من غير نقط » وقد رجح عندنا أن تکون هكذا : 
8 . ۰ مر 
«والا آمي إليه وأن آبه» ٠‏ 


هذا وقد ورد في الصفحة ال ۱۳۸ هذه العبارة « ولا أمي' إليهوأثأثره » وهي 
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